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الإفتاء المصرية تحرّم زواج »البارت تايم« وشيخ أزهري يبيحه شرط رضى المرأة  وفيات قياسية في إيران وفيتنام... و»دلتا« تبعد أستراليا ونيوزيلندا عن استراتيجية »صفر كورونا«
القاهرة ـ »لقدس العربي«

من تامر هنداوي:

حســمت دار الإفتــاء المصريــة، أمــس الأحد، 
الــذي اشــتعل علــى مواقــع التواصــل  الجــدل 
الاجتماعــي خلال الســاعات الماضية، بشــأن ما 

يعرف بزواج "البارت تايم".
وتتلخــص فكــرة "زواج البــارت تــايم"، التــي 
أطلقهــا المحامــي المصــري أحمــد مهــران، حول 
الدعوة إلى حصول المرأة على "زوج ســلف"، وأن 
يتــزوج الرجل من صديقــة زوجتــه المطلقة، وأن 
تبيت معه في منزله يوما واحدا أســبوعيا، وذلك 
مــن أجل القضاء على الطــلاق، خاصة مع ارتفاع 

سن الزواج، حسب رأيه.  
وقالت الدار في بيان، إن "شــرط الوقت يبطل 

صحة عقد القران".
وحــذرت مما يتم تداوله عبــر مواقع التواصل 
تــايم"،  البــارت  "زواج  الاجتماعــي تحــت اســم 

وتحديد وقت معين للزواج.
وأكــدت علــى أنــه "لا ينبغــي الانســياق وراء 

دعــوات حداثــة المصطلحــات فــي عقــد الــزواج 
التي ازدادت فــي الآونة الأخيرة، التــي يَكْمُن في 
طياتها حب الظهور والشــهرة وزعزعة القيم، مما 
ر سَلْبا على معنى  يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّ
استقرار وتماسك الأسرة الذي حرص عليه ديننا 

الحنيف ورعته قوانين الدولة".
وبينــت أن "ما يقوم به بعض الناس من إطلاق 
أســماء جديدة على عقد الزواج واشــتراطهم فيه 
التأقيت بزمنٍ معــيٍن ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان 
صحة هــذا العقد؛ فالزواج الشــرعي هو ما يكون 
القصــد منه الــدوام والاســتمرار وعــدم التأقيت 
ما ولا يترتب عليه  ا كان زواجً مُحرَّ بزمنٍ معيٍن، وإلَّ

آثار الزواج الشرعية".
وكان أحمــد كريمة، أســتاذ الفقــه المقارن في 
جامعــة الأزهــر، أثار جــدلا بعد حديثــه عن زواج 
"البــارت تــايم". وقــال كريمــة فــي تصريحــات 
متلفزة: "شــروط الزواج في الشــريعة تتمثل في 
توفــر الرضا بين الطرفين، والإشــهاد، وتســمية 
الصــداق أو المهــر، وإذا توافــرت هذه الشــروط، 
فهذا يعني أن الزواج شرعي، ويترتب عليه حقوق 
مشــتركة مــن التــوارث والمعاشــرة بالمعــروف، 

والاستمتاع على الوجه المشروع".
وأضاف: إن "المرأة إذا ارتضت أن تكون زوجة 
ثانيــة وارتضــت ألا يوفر لهــا الزوج ســكنًا أو لا 
يبات لديها، ففي هــذه الحالة الزواج مباح، ولكن 
لا يجــب أن نعمم هذا الزواج لأن ليس كل الأســر 

تقبل بهذا الأمر".
وأكــد أنه "لا يســتطيع أن يحــرم زواج البارت 
تــايم أو يجرمــه، طالمــا اســتوفى عقــد الــزواج 
الشــروط والأركان، وهــذا ليــس زواج متعة، لأن 
هذا الزواج يكون محدد المدة بشــهر أو شهرين أو 

أكثر، وفي هذه الحالة يكون الزواج باطلًا".
لم تكن هــذه المرة الأولــى التي يثــار جدل في 
مصر بشأن شــروط الزواج الصحيح، فسبق أن 
رفضــت دار الإفتاء ما ســمي بـــ "زواج التجربة"، 
الــذي دعا له محــام مصري، وطالــب فيه بتوقيع 
الــزواج  لتجربــة  مــدة  يحــدد  عقــدا  الطرفــين 
والشــروط التي يطلبها كل طرف من الآخر، وهي 

الدعوة التي بررها المحامي لتقليل نسبة الطلاق.
وتشــهد مصــر طبقا لآخــر إحصائيــة لجهاز 
التعبئــة العامــة والإحصاء الرســمي حالة طلاق 

كل دقيقتين.

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

ســجلت كل من إيــران وفيتنــام حصيلة وفيات 
قياســية بفيــروس كورونــا، أمــس الأحــد، بينما 
أجبرت ســلالة "دلتا" المتحورة أستراليا ونيوزيلندا 
على إعادة النظر في اســتراتيجياتهما للقضاء على 

الإصابات.
وتخطــت حصيلة الوفيات في إيــران 680 وفاة، 
أمس الأحد، حسبما أعلنت وزارة الصحة، في وقت 

رُفعت تدابير منع انتشار الفيروس. 
وأعلنت الوزارة وفاة 684 شخصا في الساعات 
24 الماضيــة مــا يرفــع العــدد الإجمالــي للوفيــات 
بالفيــروس إلــى 102,038 وفــاة. وســجلت إيران 
أيضــا 36419 إصابــة جديدة بالفيــروس، ما يرفع 
إجمالي عدد المصابين إلــى 4,677,114 منذ ظهور 

الوباء.
أما في فيتنام، فأعلنت السلطات الصحية، أمس 
الأحــد، تســجيل 737 حالة وفــاة مرتبطة بفيروس 
كورونــا، وهــو أيضاً رقم قياســي جديــد للوفيات 

اليومية، رغــم بروتوكولات الوقايــة الصارمة التي 
يتم تطبيقها على مستوى البلاد. 

وبعد تســجيل الوفيات الجديــدة، يرتفع العدد 
الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 8277 حالة. 

في الوقت نفســه أعلنت فيتنام تســجيل 11214 
حالــة إصابــة جديــدة بالفيــروس، بعــد أن كانت 
ســجلت الســبت 11321 حالــة إصابــة. وقــد بلــغ 
إجمالــي عدد الإصابات حتى الأحــد، 348 ألفا و59 
حالــة إصابة بالفيروس، لتحتل بذلك المرتبة 68 من 

بين 222 دولة.
إلــى ذلــك، أصــدر رئيــس الــوزراء الفيتنامــي، 
فام منه تشــينه، قــراراً بضــرورة أن يخضع جميع 
ســكان مدينة هو تشــي منه لاختبار للتأكد من عدم 
إصابتهــم بالفيــروس. وذكــرت وكالــة "بلومبرغ" 
للأنبــاء أن القــرار يأتي بعــد أن أرســلت الحكومة 
أفــرادا من الجيــش لتوزيع الطعام فــي المدينة التي 
تعــد المركز التجاري للبلاد، في ظل اتخاذ إجراءات 

احترازية صارمة جديدة لاحتواء تفشي المرض.
وفــي الأثنــاء، أجبرت ســلالة "دلتا" أســتراليا 
ونيوزيلندا علــى إعادة النظر في اســتراتيجياتهما 
للقضــاء علــى الوبــاء، إذ دفعــت رئيــس الــوزراء 

الأســترالي ســكوت موريســون إلى القــول إن من 
المســتبعد جــدا أن تعــود بــلاده لتســجيل صفــر 

إصابات. 
ونقلــت وكالــة "بلومبــرغ" عن موريســون قوله 
لبرنامــج "إنســايدرز" الذي يذاع على قنــاة "أيه بي 
سي"، أمس الأحد، إن تركيز أستراليا يحتاج إلى أن 
يتحول إلى معدلات ايداع الحالات في المستشفيات 

بدلا من أعداد المصابين. 
مــن ناحية أخــرى، قــال وزير شــؤون مواجهة 
جائحة كورونــا، كريس هيبكينز، فــي مقابلة على 
قناة "تي في أن زد"، إن طبيعة سلالة "دلتا" شديدة 
العدوى، وأثارت  بعض التســاؤلات "الكبيرة جدا" 

بشأن نهج نيوزيلندا في القضاء على المرض.
مــن  وأســتراليا  نيوزيلنــدا  مــن  كل  وكانــت 
المدافعــين عــن اســتراتيجية "كوفيــد صفــر" أي 
تســجيل صفر إصابات، منذ بداية تفشي الوباء. 
وقد حالت أســاليبهما المتمثلة في إغلاق الحدود 
ووقــف حــالات الإصابــة المجتمعيــة، مــن خلال 
اتخاذ إجــراءات تقييديــة صارمــة، دون حدوث 
موجات من حالات الوفاة، كانت قد شــوهدت في 

معظم الدول الأخرى.

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

كشــفت صحيفة "الشــروق" التونسية عن 
الرئيس  لاغتيــال  مخططا  الســلطات  إحباط 
"النهضة"  حركة  اســتنكرت  فيما  سعيّد،  قيس 

محاولة أطراف سياسية "التشهير" بعائلته.
وأكــدت جريدة "الشــروق" أن قوات الأمن 
كان  بإرهابي  الإطاحة  من  "تمكنت  التونســية 
يخطط في إطار ما تســمى بمبــادرة )الذئاب 
المنفردة( لاســتهداف رئيس الجمهورية قيس 
ســعيّد خلال زيــارة كان ســيؤديها الرئيس 
إلى إحدى المدن الســاحلية"، مشــيرة إلى أن 
"الأبحاث انطلقت منذ تم القبض على المتهم في 

الساعات القليلة الماضية".
وكان سعيّد اتهم، مساء الجمعة، أطرافا قال 
إن مرجعيتها إســلامية، بالتخطيط لاغتياله، 
فيما عبــرت حركة "النهضة" عــن تضامنها مع 

عائلة سعيّد بعد تعرضها لمحاولة "تشهير".

 وقالت في بيــان أصدرته أمس الأحد "تبعا 
لما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية من 
تهجم بعض الأطراف على شخصه الكريم، أو 
تعرض لعائلتــه المحترمة فإننا نجدد التأكيد 
على ضرورة النأي بالخطاب السياســي عن 
واحترام  والتحريــض،  والتجييش  الشــحن 
هيبة مؤسســات الدولة وفي مقدمتها رئاســة 
الجمهورية، ونعبر عن تضامننا التام مع عائلة 
رئيس الجمهورية، إزاء اي محاولة للتشــهير 
بها، أو إقحامها فــي التجاذبات، ورفضنا لهذا 
الســلوك المشــين، لما فيه من انتهاك للحرمات 
والمواثيــق الأخلاقية، والقوانــين والقيم التي 

ينبني عليها مجتمعنا".
الممارسات  لهذه  رفضها  الحركة  أكدت  كما 
التأديبية  الإجراءات  لـ"اتخاذ  واستعدادها 
ضد اي من قواعدنا يثبت من خلال تدويناته 
الإســاءة لأي كان والابتعــاد عن أخلاقيات 
الخطاب السياسي. ونشدد على ان الخروج 
مــن الأزمــة الراهنــة لا يكــون إلا بالحوار 

الشامل، بعيدا عن الإقصاء".

صحيفة تحدثت عن إحباط مخطط لاغتيال الرئيس

تونس: »النهضة« تستنكر
 محاولة »التشهير« بعائلة سعيّد

أفغانيان يحملان أعلام طالبان لبيعها في العاصمة كابول

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

بعد أســبوع من اســتيلاء طالبان على الســلطة في 
أفغانستان، تســتمر عمليات الإجلاء التي تقوم بها دول 
أجنبية، في ظل ظروف بالغة الخطورة، وفوضى عارمة 

نتج عنها مقتل مدنيين. 
وفي حين أعلنت "طالبان" توجه "مئات" المقاتلين إلى 
منطقة وادي بانشــير لفرض سيطرتها على الإقليم، قال 
قائد "مقاومة بانشير" أحمد مسعود، إنه يأمل في إجراء 
محادثات ســلام مع الحركة، لكنه أكد أن قواته مستعدة 
للقتال.  وقالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الأحد، إن 

سبعة أفغان قتلوا في الفوضى قرب المطار.
لكــن قائــد عمليــة الإجلاء فــي الجيــش الألماني، 
البريغاديــر جنرال ينس أرالت، بيّــن أن الوضع "هادئ 
نســبيا" حاليا بعدما كانت هناك أحوال "مأســوية" بين 
حشــود من الناس أمام بوابات المطار المغلقة، الســبت. 
وقال: "تم دفع أشــخاص ودهســهم وأحيانا سحقهم"، 
موضحا أن تهدئة الوضع نتج عنها أنه صار من الواضح 
حاليا مثلا أن البوابة الشمالية يجب أن تظل مغلقة لفترة 

أطول، وأضاف: "الضغط في الشمال لم يعد موجودا" .
وكلفت "طالبــان" كتيبة من قواتهــا الخاصة بتأمين 
المطار، حسب ما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر 

في الحركة. 
وانتقــد القيادي في الحركة، أمير خــان متقي، خطة 
الإجلاء الأمريكية، متهماً الولايات المتحدة بالمســؤولية 
عــن الفوضى في المطــار، إذ قال إن "أمريــكا بكل قوتها 
ومنشــآتها فشــلت في إحلال النظام في المطار. يســود 
ســلام وهدوء فــي كل أنحاء البلاد، لكــن هناك فوضى 
فقط في مطار كابول"  . فــي الأثناء، قال وزير الخارجية 
الأمريكي، أنتوني بلينكن، في كلامه مع شــبكة "فوكس 
نيــوز" إن بلاده أجلت من أفغانســتان حتى الآن 30 ألفا 
من الأمريكيين والأفغان. وأضــاف أن الوضع في كابول 
متقلب للغاية"، مشــيرا إلى حشود كبيرة للناس بالقرب 
من المطار. وأوضــح وزير خارجية الاتحــاد الأوروبي، 
جوزيب بوريل، الســبت، أن "من المســتحيل" بالنسبة 

إلــى الولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشــرات الآلاف 
من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 آب/أغسطس، موضحاً 
"يريدون إجلاء 60 ألف شــخص في الفتــرة ما بين الآن 
ونهاية الشــهر الجاري. الأمر مســتحيل حسابيا" . فيما 
قال وزيــر الدفاع البريطانــي بن والاس فــي مقال في 
صحيفة "ميل أون صنداي" إنه "لــن تتمكن أي دولة من 
إجلاء الجميع" من أفغانستان. وأضاف "إذا بقي الجدول 
الزمني الأمريكــي كما هو لن يكون لدينــا وقت نضيعه 
لإجلاء معظم الأشــخاص الذين ينتظرون ترحيلهم. قد 
يسمح للأمريكيين بالبقاء لفترة أطول وسيحصلون على 

دعمنا الكامل إذا فعلوا ذلك" .
وفي ســياق آخر، في شــمال البلاد، حيث تتشــكل 
حركة مسلحة مناهضة لطالبان في إقليم وادي بانشير، 
قال قائد "مقاومة بانشــير" أحمد مســعود، نجل القائد 
العســكري أحمد شاه مســعود الذي قتلته القاعدة عام 
2001، إنــه يأمل في إجراء محادثات ســلام مع الحركة، 
لكنه أكد أن قواته مســتعدة للقتال. وأضاف، الأحد، من 
معقله في إقليم وادي بانشير: "نريد من طالبان أن تدرك 
أن الســبيل الوحيد للمضي قدما هو المفاوضات، لا نريد 
اندلاع حرب" . وأكد مسعود أن مؤيديه مستعدون للقتال 

إذا حاولت طالبان غزو إقليمهم.
أما طالبان، فأعلنت توجه "مئات" المقاتلين إلى منطقة 
وادي بانشــير لفرض ســيطرتها على الإقليــم الذي لم 

تتمكن منه بعد.
 وكتبــت الحركة فــي تغريــدة على حســابها على 
تويتر بالعربية: "مئات من مجاهدي الإمارة الإســلامية 
يتوجهــون نحو ولاية بانشــير للســيطرة عليها، بعد 
رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي" . 
ونشرت تسجيلا مصورا تظهر فيه آليات محمّلة بالعتاد 

والمقاتلين.

7 قتلى بسبب التدافع في مطار كابول... مسعود يأمل في التفاوض 

فوضى الإجلاء تتصاعد و»طالبان« ترسل مقاتلين لبانشير 

بينيت: سأقدم خطة لبايدن 
»لكبح النشاط« الإيراني

■ لندن - الأناضــول: قال رئيــس وزراء حكومة الاحتــلال، نفتالي 
بينيت، أمس الأحد، إنه ســيقدم للرئيس الأمريكــي جو بايدن خطة لكبح 
البرنامج النووي الإيراني ونشــاط طهران الإقليمي. ومن المقرر أن يلتقي 
بينيت، الخميــس المقبل في البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي للمرة الأولى 
منذ تولي مهام منصبه رئيســا لحكومة إســرائيل فــي 13 يونيو/حزيران 
الماضي.  وقال بينيت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الملف النووي 
الإيراني سيكون محور لقائه مع بايدن، حسب صحيفة "هآرتس" العبرية. 
وأضاف: "ســأقول للرئيس بايدن إن الوقت قد حــان لكبح الإيرانيين 
وليس لمنحهم شــريان حياة على شــكل إعادة الدخول فــي اتفاق نووي 

انتهت صلاحيته بالفعل" .
وتابع: "سنقدم خطة منظمة قمنا ببنائها في الشهرين الماضيين لكبح جماح 

الإيرانيين، سواء فيما يتعلق بالبعد النووي أو العدوان الإقليمي".

غزة - »القدس العربي« - وكالات: 

توعــدت الفصائــل الفلســطينية في غزة، 
أمس الأحــد، باســتمرار الاحتجاجــات قرب 
الســياج الحدودي مع إسرائيل بعد المواجهات 
التي وقعت أمس الأول الســبت، وأسفرت عن 
إصابة نحو اثنين وأربعين فلســطينيا وجندي 
إســرائيلي بجــروح، فيما قال رئيــس وزراء 
الاحتلال نفتالي بينيــت إن "الجيش والمنطقة 
العســكرية الجنوبية على اســتعداد لمواجهة 

جميع السيناريوهات".
وقالت في بيان أصدرته أمس، إن فعالياتها 
الشعبية ستســتمر "دون تردد أو تراجع حتى 
يكف الاحتلال الإســرائيلي عــن عدوانه على 
الشعب الفلسطيني، ويكسر الحصار المفروض 

على القطاع".
وطالبت بوقف عرقلة إعــادة الإعمار ورفع 
الحصار لإنهــاء عزلة غزة، داعية إلى أوســع 
مشــاركة شــعبية في الفعاليات "التي ســيتم 
إقرارهــا وفق محــددات بما يحقــق الأهداف" 

المرجوة.
وأدانت شــنّ إســرائيل غارات جوية على 
قطاع غــزة، معتبــرة أن تــل أبيــب "تتحمل 
المسؤولية باســتهدافها المواطنين العزل" خلال 

احتجاجهم قرب السياج الحدودي.
ووقعت الاشتباكات بين شبان فلسطينيين 
ألقوا عبوات حارقة وحاولوا تسلّق السياج، 
وقوات إســرائيلية ردت بإطلاق النار، فيما 
يحاول الوسيط المصري التوصل إلى تهدئة 

مستدامة بين الطرفين. 
وأســفرت الاشــتباكات التــي وقعت أمس 
الأول الســبت شــرق غزة، عن إصابة نحو 42 
فلســطينيا بجروح عقب تظاهرة قرب السياج 
الحدودي مع إســرائيل لأول مــرة منذ توقف 

مسيرات العودة نهاية 2019. 
إثر ذلك، شــنت طائرات حربية إسرائيلية، 
فــي ســاعة متقدمة مــن ليل الســبت، غارات 
اســتهدفت مواقع تدريب تابعة لحركة حماس 
في وسط وشــمال قطاع غزة، فيما كثف جيش 
الاحتلال قواته ونشر المزيد من بطاريات القبة 
الحديدية جنوب إســرائيل تحســبا لاحتمال 

التصعيد. 
وقــال رئيــس وزراء إســرائيل نفتالي 
بينيت عقب التوترات: "سنحاسب من مس 
بمقاتلينا وبمواطنينا". وأضاف أن "الجيش 
والمنطقــة العســكرية الجنوبيــة وفرقــة 
غزة علــى أهبة الاســتعداد لمواجهة جميع 

السيناريوهات".

فلسطين: الفصائل في غزة تتوعد باستمرار الاحتجاجات
 والاحتلال يستعدّ للتصعيد

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعا سياســيون عراقيون شــيعة وقادة ما تســمى "فصائل المقاومة 
الإسلامية"، أمس الأحد، لعملية عسكرية في قضاء الطارمية ذي الغالبية 
الســنية، والتابع للعاصمة الاتحادية بغداد، فيما أبدى نائب عن تحالف 
رئيس البرلمان محمد الحلبوســي، مخاوفه مــن "تغيير ديموغرافي" في 
المنطقة، ودعا رئيــس الحكومة، مصطفى الكاظمــي، لتجنيب الطارمية 

"مجزرة جديدة".
يأتي ذلك،عقب مقتل وإصابة 10 عناصر من "الحشد" على يدّ التنظيم، 

يوم الجمعة في الطارمية.
النائب حســن ســالم عن كتلة "صادقون"، الممثل السياســي لحركة 
"عصائب أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلــي، طالب، في بيان صحافي 
بـ"عملية عســكرية واســعة فــي الطارميــة لتجفيف منابــع الإرهاب 
وإنشــاء نقاط ومفارز عســكرية والتعامل بحزم، وإلقــاء القبض على 
الأفراد والعوائــل المتعاونة مع العصابات الإرهابيــة، وفتح تحقيق مع 

الشــخصيات السياســية التي تمانع دخــول القوات الأمنيــة لاقتحام 
الطارمية".

كمــا دعا أيضاً البرلمان إلى "اســتدعاء القائد العام للقوات المســلحة 
والقيادات الأمنية"، وفقا للبيان.

أما عضو المكتب السياســي للحركة ســعد الســعدي، فقد أكد "وجود 
1400 بحيرة غير مرخصه تقدم الدعم لعصابات داعش لوجســتيا يجب 

ردمها والتخلص منها".
واعتبــرت  "كتائب حزب الله في العــراق" منطقة الطارمية "أنموذجا 
لصراع الإرادات بين محور الخير ومحور الشر، وأن قرار بقاء هذه الغدة 
الســرطانية على وضعها إنما يهدف إلى الفتك بالجسد العراقي"، مشيرة 

إلى أن "إطفاء النار يجب أن يكون بالرد على مصدرها".
فــي المقابل، رأى نائب رئيــس لجنة العلاقات الخارجيــة البرلمانية، 
النائب عن تحالف "تقدّم"، ظاهر العاني، أن ما تشهده مدينة الطارمية هو 
أمر مشــابه لما يحدث في منطقة جرف الصخر، المتاخمة لحدود العاصمة 
الاتحاديــة بغداد من جهة الجنوب، محذّراً في الوقت عيّنه من "محاولات 

إجراء تغيير ديموغرافي" في المنطقة.
وقال فــي "تدوينة" له أمس، إن "صدور بيانات من أحزاب سياســية 
دينية ومجاميع ميليشــياوية بخصوص الطارمية وأهلها الكرام يجعلنا 

نتشكك في النوايا والمبررات التي تساق لاستهداف المدينة".
وأضــاف النائب عن التحالف الــذي يتزعمه رئيــس البرلمان محمد 
الحلبوسي، أن "أبناء الطارمية يدينون الإرهاب كما ندينه، ويتعاونون 
مع القوات العسكرية على أفضل وجه"، لافتاً إلى أن "وجود خلايا إرهابية 

على أطراف المدينة البعيدة لا ينبغي أن يدفع ثمنها الأهالي والمدنيون".
وأشــار أيضاً إلى أن "محاولات الميليشــيات منذ مدة للترويج بجعل 
الطارميــة جرف صخر أخرى وترويع ســكانها وتهديــد أمنها هو تهديد 
للســلم الاجتماعي، ومنهجية مدانة للتغيير الديموغرافي سنقف ضدها 
بكل الوســائل السياســية المتاحة"، داعياً القائد العام للقوات المسلحة، 
مصطفى الكاظمــي، إلى "تجنيب الطارمية مجــزرة جديدة لن تقف عند 

حدود الطارمية وحدها". 
)تفاصيل ص2( 

بعد مقتل عناصر في »الحشد الشعبي« بهجوم لتنظيم »الدولة«

العراق: »حزب الله« و»العصائب« يدعوان لاقتحام الطارميّة ومخاوف من »مجزرة« 

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

أعلنت قطر رســمياً إجــراء أول انتخابات 
لمجلس الشــورى، وذلك يوم الأحــد 2 أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل، في حين دعا الشيخ خالد 
بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في 
الاستحقاق، لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.

وذكــر بيــان للديــوان الأميــري، أن أمير 
قطر، الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي "أصدر 
مرسوماً بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس 

الشورى". 
كما نــص المرســوم، وفق البيــان، على أن 
"يدعى المواطنون المقيدة أســماؤهم في جداول 
الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء 
بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى 

في الموعد المحدد".

والاقتراع الذي ســيجرى فــي قطر يعد أول 
انتخابات تشريعية في تاريخها.

ومجلس الشــورى هو الهيئة التشــريعية 
في البلــد الخليجــي، ومن مهامه مناقشــة ما 
يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات 
القوانين والسياســة العامــة للدولة وموازنة 
المشروعات الرئيســية، بحيث يقدم توصيات 
بشأنها، وكانت تكتســب عضويته في السابق 

بالتعيين.
وقبــل أســابيع، أصــدر أمير قطــر قانون 
انتخاب مجلس الشــورى، الذي جعل عضوية 

المجلس تتم عبر الاقتراع السري المباشر.
وقال رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
القطري: "إن مبدأنا فــي الانتخابات هو القناعة 
التامــة بأن القطريين متســاوون فــي الحقوق 
والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة 
أحكام الدســتور والتقاليــد الوطنية والأعراف 
المســتقرة، ومــن خــلال الأدوات والإجراءات 

القانونية والدستورية المقررة".

قطر تحدّد موعد انتخابات مجلس الشورى في 2 أكتوبر  

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس ووكالات: 

قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أمس الأحد، إن سفنا محملة بوقود 
إيراني ســتبحر قريبا لتخفيف أزمة الوقود في لبنان، تتبعها ســفن أخرى، في وقت 

رفعت فيه الحكومة أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين خمسين وسبعين في المئة.
وأوضح أن حزبه "لا يتولى دور الدولة بشراء الوقود"، مضيفا أن السفينة الأولى 

ستغادر إيران اليوم )أمس( الأحد تليها سفن أخرى تباعا".
وأضاف: "خط الغاز الآتي من مصر عبر سوريا لتامين الكهرباء يتطلب تشكيل وفد 

رسمي يقوم بزيارة سوريا للتنسيق معها في كيفية مروره عبر أراضيها".
وتوجه للأمريكيين قائلا: "إذا كنتم فعلا تريدون مساعدة لبنان اسحبوا الفيتو عن 
المســاعدات الدولية". واشار إلى أن "على الحكومة أن تتحمل المسؤوليات وتخفف من 

معاناة الناس وإصدار المراسيم التطبيقية للبطاقة التمويلية".

في الســياق وفي خطوة ستثقل على كاهل المواطن اللبناني الذي يكابد هذه الأيام 
للحصول على لقمة العيش، رفعت الحكومة أســعار المحروقات بنســبة تراوحت بين 

خمسين وسبعين في المئة.
وبذلك تكون أسعار المحروقات في لبنان ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف خلال شهرين 
فقط. وخرج اجتماع في القصر الجمهوري في بعبدا، مســاء الســبت، باعتماد ســعر 
صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات وتخصيص دعم بقيمة 225 مليون 
دولار لغاية آخر ايلول/ سبتمبر على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في 

موازنة عام 2022.  
وحاول الرئيس اللبناني ميشال عون، غسل يديه من الأزمة بتحميل حاكم مصرف 
لبنان، رياض ســلامة، المســؤولية عن الأزمة وتداعياتها. وقال في كلمة: "الذي خرّب 
الوضع وجعل الأزمة تتفاقم هو القرار الذي أخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من 

دون العودة إلى الحكومة". 

رفع أسعار المحروقات... والرئيس يحمّل حاكم البنك المركزي المسؤولية
نصر الله: سفن إيرانية محمّلة بالوقود ستبحر إلى لبنان
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شؤون عربية وعالمية

نائب عن »العصائب«: المجاملات السياسية وتهاون الحكومة تسببا في قتل أبنائنا

العراق: سياسيون وفصائل شيعية يطالبون باقتحام الطارمية بعد هجوم استهدف »الحشد«
بغداد ـ »القدس العربي«:

وصف سياســيون عراقيون شيعة، وقادة ما يســمى »فصائل المقاومة 
الإســامية« أمس الأحد، قضاء الطارمية التابع للعاصمة الاتحادية بغداد 
)من جهة الشمال( بـ»بؤرة الإرهاب« وفيما كشفوا عن منّعٍ أمريكي لتواجد 
قوات »الحشد الشــعبي« في المدينة، ذات الغالبية السنّية، طالبوا بعملية 
عســكرية »نوعية« للقضــاء على ما قالوا أنهم مســلحو تنظيــم »الدولة 
الإســامية« هناك، عقب مقتل وإصابــة 10 عناصر من »الحشــد« على يدّ 

التنظيم، يوم الجمعة. 
ومنذ نحو أســبوعين، تخوض القوات الأمنية، مســنودة بـ»الحشــد 
الشــعبي« عمليات تطهير وتأمين القضاء من تواجد مسلحي »الدولة« قبل 
أن يُقدم مسلحي التنظيم، على شــنّ هجوم بأسلحة قنّص وعبوة ناسفة، 
اســتهدف قوات »الحشد« متسبباً بمقتل 4 عناصر، بينهم قيادي، وإصابة 6 

آخرين. 
النائب حسن سالم عن كتلة »صادقون« الممثل السياسي لحركة »عصائب 
أهل الحق« بزعامة قيس الخزعلي، في مجلس النواب الاتحادي )البرلمان( 
رأى أن »المجامات السياســية وتهاون الحكومة تســببا بقتــل أبنائنا في 

الطارمية« مبيناً أن المنطقة تضم »معسكرات لداعش وقيادات مهمة«.
وطالــب، في بيان صحافي بـ»عملية عســكرية واســعة فــي الطارمية 
لتجفيف منابع الإرهاب وإنشــاء نقاط ومفارز عســكرية والتعامل بحزم، 
وإلقاء القبض علــى الأفراد والعوائل المتعاونة مــع العصابات الإرهابية، 
وفتح تحقيق مع الشــخصيات السياسية التي تمانع دخول القوات الأمنية 

لاقتحام الطارمية«.
كما دعــا أيضاً، البرلمان، إلى »اســتدعاء القائد العام للقوات المســلحة 

والقيادات الأمنية« وفقا للبيان.

دعوة لـ»تطهير« المنطقة

وتــرى »العصائــب« إن تطهيــر الطارميــة يتوقف على ثــاث عوامل 
أساسية، تتضمن »اقتصادية: بوجود 1400 بحيرة غير مرخصه تقدم الدعم 
لعصابات داعش لوجستيا يجب ردمها والتخلص منها« و»أمنياً« بـ»إعادة 
انتشــار القطعات الماســكة للأرض منذ عام 2007 واستبدالها بقوة مقتدرة 
من الحشد الشــعبي والقوات الأمنية« و»سياسياً« بأن »تكون هناك إرادة 
عراقية حكوميــة حقيقيه لتطهير الطارمية بعيــدا عن الرضوخ للإماءات 
الأمريكية التي تمنع تواجد الحشــد هناك« حســب »تدوينة« لعضو المكتب 

السياسي للحركة سعد السعدي.
وأضاف: »كفى تهاوناً واستخفافاً بدماء العراقيين«.

وينتمي قتلى اللواء 12 في »الحشــد الشــعبي« إلى »حركــة النجباء« 
بزعامة أكرم الكعبي، الذي عزّى أســر الضحايا، في »تدوينة« على حسابه 
في »تويتر« مؤكــداً أن »الطارمية وغيرها من حواضن الدواعش ســتبقى 
مصدرا للإرهاب ومنبعا لانتحاريين وسياراتهم المفخخة ما لم يتم تطهيرها 

تماما وبأســرع وقت ممكن لقطع دابر الإرهاب التكفيري والحفاظ على أمن 
العاصمة بغداد من هذا التهديد المستمر لأمن المواطنين الأبرياء«.

وعبّــر الكعبي، عن رفضه »الأصوات النشــاز التي بدأت تصرخ لحماية 
الدواعش للحيلولة دون إكمال تطهير هذه المناطق وعرقلة العمليات«.

إلى ذلك، اعتبرت  »كتائب حــزب الله في العراق« منطقة الطارمية بأنها 
»أنموذجا لصــراع الإرادات بين محور الخير ومحور الشــر، وأن قرار بقاء 
هذه الغدة السرطانية على وضعها إنما يهدف إلى الفتك بالجسد العراقي« 

مشيرة إلى أن »إطفاء النار يجب أن يكون بالرد على مصدرها«.
وذكر المســؤول الأمني للكتائب، أبو علي العســكري، فــي بيان اليوم 
صحافي، أن »ما نمر به اليوم من مؤامرات خبيثة تديرها أعتى أنظمة الشــر 
في العالم من ثاثي الشــر )الصهيو أمريكي سعودي( و)ماسونية( وتجار 
الحروب والتخريب، يحتاج منا إلى البصيرة، والوعي، والثبات، والإقدام، 
وما )الطارمية( إلا أنموذجا لصراع الإرادات بين محور الخير ومحور الشر، 
فقرار بقاء هذه الغدة السرطانية على وضعها إنما يهدف إلى الفتك بالجسد 
العراقي، وهو قرار دولي، يشترك فيه كبار القادة وكل حسب دوره، فمنهم 
من أخذ زمام التشكيك حتى بالشــهداء، وفيهم للأسف بعض أبناء جلدتنا 
ممــن يدعون الصاح وحــب الأوطان وهم إلى الشــيطان أقــرب، ومنهم 

الساسة الذين بيدهم خيرات العراق وقرارات الحكومة«.
ودعــا إلى أن »يضغــط أنصار أبي عبد الله الحســين )عليه الســام( 
على الساســة والقادة )الشــرفاء( بالاحتجاجات، والتذكيــر الإعامي، 
بل والرســائل المباشــرة، ليخرجوا مــن صمتهم، ويغــادروا الوهن الذي 
أصابهم مع شــديد الأســف، ليأخذوا دورهم بالوقوف موقفا مشــرفا ضد 
أدوات المشــروع التخريبي ابتداء من الحلبوسي وشلته إلى كاظمي الغدر 

وزبانيته«.

»حفظ المقاومة«

وأشــار أيضاً إلى »العمل على حفظ المقاومة والحشد من الإساءات التي 
توجه إلى فرســانهم، فهم الأصل في إنتاج أي مشروع وطني ولن تحرر أو 
تطهــر أرض إلا بهم، وعلى الرغم مما وقع عليهم مــن ظلم؛ بحرق مقراتهم، 
ومنازلهم، بل وقتلهم بوحشــية  ـ  الإخوة العلياوي والمهنا أنموذجا- لكن 
لا بد من التصبر حتى شفاء الجراح؛ لتكون عاما من عوامل الدفع المعنوي، 

الذي سينتج عما ميدانيا محترفا«.
ووفقاً للقيادي في »الكتائب« فإن »إطفاء النار يجب أن يكون بالرد على 
مصدرها؛ ليعلم الأشرار أنهم لن يأمنوا ونحن نقتل، ولن ينعموا بخيراتهم 

وخيراتنا تنهب«.
وعدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أحداث الطارمية الأخيرة أنها دليل 
على »تنامي الإرهاب« فيما دعت إلى الشروع بعملية عسكرية كبرى لاقتاع 

معاقل »الإرهاب«.
وقالت اللجنة في بيان، » مرة أخرى يزف شعبنا الأبي كوكبة من شهداء 
البطولة والفداء والجرحى اللذين رووا بدمائهــم الزكية أرض العراق في 

خاصرة بغداد ومفصلها مع صاح الدين والأنبار، مدينة الطارمية، التي لم 
تُشــفى من علّة الإرهاب طوال الســنوات كأحد الماذات التي لازالت ما بعد 
التحريــر بعيدة عن التطهير والتنظيف من شــراذم داعش وأذناب البعث 
التي ابتلى بها الوطنيين والشرفاء من اهالي الطارمية ومحيطها، وقد سبق 
وأن نبهنا في اكثر من فعالية ومناسبة واخرها ما أوضحه رئيس لجنة الامن 
والدفاع النيابية بعد حادث تفجير ســوق الوحيات في مدينة الصدر )في 
19 تمــوز/ يوليو 2021( على ضرورة القيام بفعاليات امنية واســتخبارية 
لتطهير مدينة الطارمية وتخليص الأهالي القضاء من الشــراذم التي تتخذ 
من البســاتين والمضافات فيها ماذاً امنــاً ومصدراً لارهــاب يهدد بغداد 

ومناطق أخرى«.
وبينت، أن »ما حدث في الطارمية من عمليات اســتباقية ل لواء 12 حشد 
شعبي وما تعرض له في مناطق الثائر وغزيله وتل طاسة وآخرها استهداف 
اللــواء بأعمال انتحاريــة عدوانية مباشــرة، دليل علــى تنامي الإرهاب 
وحواضنه في هذه المنطقة والتي تتطلب جهداً أمنياً وعســكرياً منسقاً على 
أعلى المستويات تشترك فيه القوات العسكرية والأمنية بمختلف مسمياتها 
وبتعاون وتنسيق استخباري يشــارك فيه أهالي الطارمية المتضررين من 
تمدد الإرهــاب في مناطقهم، والذي أكده لنا وفد مــن أهالي الطارمية أثناء 

استضافتهم في لجنة الأمن والدفاع قبل أسبوعين«.

»قرارات شجاعة«

 ودعت اللجنة، إلى »عدم التردد في اتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة 
للقيام بهذه الفعاليات لاقتاع معاقــل الإرهاب وتطمين اهالي الطارمية من 
أن الهدف الأســاس لهذه العمليات هو الإرهاب بعينه ومنابعه وحواضنه 
وماذاته وداعميه والمتســترين عليه ومواليه للوصــول إلى طارمية آمنة 
ومستقرة حافظة لأسمها وسمعتها وتحفظ لعشــائرها هيبتها ووطنيتها، 
من خال دعمهم للقــوات الأمنية لتحقيق أهدافها ومســك الأرض على كل 

مساحات المدينة بعيدا عن تسلط الإرهاب وابتزاز المواطنين«.

»كارثة وشيكة«

كما حذر عضو لجنة الأمن والدفاع، ســعد مايع الحلفي، من وقوع »كارثة 
أمنية وشــيكة« عازيًا ذلك إلى تصاعد حدة الهجمــات الإرهابية في قضاء 

الطارمية شمالي بغداد.
وقال، في بيان، إن »بســاتين قضاء الطارمية تمتاز بكثافتها أشــجارها 
بشــكل اســتثنائي وهذا الأمر ســاعد على تحول معظمها إلى بؤر مثالية 

لتواجد واستقرار عناصر التنظيمات الإرهابية المتطرفة«.
وأضــاف أن »الجغرافيــة الصعبة التي يمتــاز بها القضاء تســتدعي 
إجراءات عسكرية خاصة« لافتًا إلى »ضرورة الابتعاد عن الفعل ورد الفعل 

في التعاطي مع الهجمات الإرهابية التي لا يكاد يمر يومًا دون وقوعها«.
وأوضح أن »تصاعد حدة الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية شمالي 

العاصمة بغداد ينذر بكارثة أمنية وشــيكة« مبينــا أن »الجماعات المتطرفة 
تستهدف المدنيين من أهالي القضاء ورجال الأمن على حدٍ سواء«.

وطالب عضو الأمن النيابية »بوضــع حد لنزيف الدم العراقي والتعامل 
بمسؤولية وحزم للقضاء على البؤر الإرهابية، مشددا على »أهمية الشروع 
بعملية عسكرية واســعة وفق قواعد مدروسة وخطط محكمة لتحييد خطر 

الجماعات المتطرفة«.

» تغيير ديموغرافي«

في المقابــل، رأى نائــب رئيس لجنة العاقــات الخارجيــة البرلمانية، 
النائب عن تحالف »تقــدّم« ظاهر العاني، إن ما تشــهده مدينة الطارمية، 
هو أمرٌ مشابه لما يحدث في منطقة جرف الصخر، المتاخمة لحدود العاصمة 
الاتحاديــة بغداد من جهة الجنوب، محذّراً فــي الوقت عيّنه من »محاولات 

إجراء تغيير ديموغرافي« في المنطقة.
وقال في »تدوينة« له أمس، إن »صدور بيانات من أحزاب سياسية دينية 
ومجاميع ميليشــياوية بخصوص الطارمية وأهلها الكرام يجعلنا نتشكك 

في النوايا والمبررات التي تساق لاستهداف المدينة«.
وأضــاف، النائب عــن التحالف الــذي يتزعمه رئيــس البرلمان محمد 
الحلبوسي، إن »أبناء الطارمية يدينون الإرهاب كما ندينه، ويتعاونون مع 
القوات العسكرية على أفضل وجه« لافتاً إلى أن »وجود خايا إرهابية على 

أطراف المدينة البعيدة لا ينبغي أن يدفع ثمنها الأهالي والمدنيون«.
وأشــار أيضاً إلى أن »محاولات الميليشــيات منذ مــدة للترويج بجعل 
الطارمية جرف صخــر أخرى وترويع ســكانها وتهديد أمنهــا هو تهديد 
للسلم الاجتماعي، ومنهجية مدانة للتغيير الديموغرافي سنقف ضدها بكل 
الوسائل السياســية المتاحة« داعياً القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى 
الكاظمــي، إلى »تجنيــب الطارمية مجــزرة جديدة لن تقــف عند حدود 

الطارمية وحدها«.

اعتقال مطلوبين

ميدانيا، اعتقلــت قوة من اللواء 12 في »الحشــد« أمــس الأحد، ثاثة 
مطلوبــين وفق مذكرات اعتقال قضائية، كما عثــرت على مخابئ للعتاد في 

الطارمية شمالي بغداد.
وقال إعــام »الحشــد« في بيــان صحافــي، إن »مفارز اللــواء قامت 
بالاستياء على العتاد، فيما سلمت المعتقلين للقوات الأمنية للتحقيق معهم 

وتحويلهم للجهات المختصة«.
وتابع: »اللواء 12 بالحشــد الشــعبي يواصل لليوم التاسع على التوالي 
عملياتــه لماحقة المطلوبين قضائيــا وإنهاء الخروقات الأمنيــة في القضاء، 
بالتزامن مع عمليــات امنية في الفرات الاوســط ومحافظات ديالى وكركوك 
ونينوى والأنبار شملت دهم وتفتيش أوكار الإرهاب وتدقيق معلومات سكان 

تلك المحافظات لضمان خلو المدن من العناصر الإرهابية«.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

وصــل رئيس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، أمــس الأحد، إلى دولــة الكويت في 

زيارة رسمية على رأس وفد رفيع. 
ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، كان في مقدمة 
الكويت  مطــار  أرض  على  الكاظمي  مســتقبلي 
رئيــس مجلس الوزراء الكويتــي، صباح خالد 
الحمــد الصبــاح، وأجريــت للضيف مراســم 

استقبال رسمية عقبها بتحية كبار مستقبليه.
والتقى والوفد المرافق له أمير الكويت، نواف 
الأحمــد الجابــر الصباح، وولي عهده مشــعل 

الأحمد الصباح، في قصر البيان ظهر أمس.

استعراض العلاقات الثنائية

وتم خــال اللقــاء، حســب وكالــة الأنباء 
العاقات  »اســتعراض  الرســمية،  الكويتيــة 
الثنائيــة التــي تربــط البلديــن والشــعبين 
الشــقيقين، والعزم المشترك لتعزيز التعاون في 
مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وســبل 
تنمية التجارة البينية بين البلدين في ظل وجود 
الرغبــة لتنمية الشــراكة الثنائيــة ولعب دور 
فعال في مجال التنمية المســتدامة والاســتثمار 

الصناعي والتجاري«.
كما بحــث الجانبــان، »أبــرز القضايا ذات 
الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في 

المنطقة«.
وأصــدر المكتــب الإعامي لرئيــس الوزراء 
العراقي، بياناً صحافياً بشأن ما ورد في اللقاء، 
موضّحاً أن تضمّن »بحث العاقات الثنائية بين 
البلدين، وســبل تطويرها للوصول إلى مرحلة 
متقدمة من التكامل، وتعزيز التعاون المشــترك، 
والصناعة،  والاستثمار،  الاقتصاد،  مجالات  في 

والتجارة، وغيرها«.

وأضــاف أن »رئيس مجلس الــوزراء أعرب 
عن تقدير العراق لموقف الأمير الراحل الشــيخ 
صباح الأحمد الصباح، ورؤية صاحب الســمو 
الأمير نــواف الأحمد الجابــر الصباح، في دعم 
الثنائية  العاقات  وتطوير  ومساندته،  العراق، 

بين البلدين الشقيقين«.
وأشار إلى أن »الكاظمي شــكر الكويت أميراً 
وحكومةً وشــعباً، على مواقفهم الأخوية تجاه 
العراق، وما قدموه من دعم، وآخرها المســاعدة 
في مجال مواجهة جائحة كورونا« مبينّاً أن »ما 
تواجهه المنطقة من تحديــات، بدءاً من جائحة 
الصعبة،  الاقتصادية  بالظروف  مروراً  كورونا، 
والتوترات الإقليميــة؛ وغيرها مما يجعلنا أكثر 
إيماناً بضـــرورة أن نتعاضد وأن نرفع مستوى 

التنسيق بين بلدينا«.
وأكد البيــان أن »الحكومة العراقية تعمل من 
أجل تحوّل العــراق، إلى نقطــة التقاء وحوار 
وتبادل لوجهات النظر بــين الأطراف المختلفة، 
وتكثــف الجهــود؛ من أجــل تعزيــز التعاون 
الدولي لدعم العراق، وتعزيز العاقات مع دول 

الجوار«.
وبيّــن أن »بغداد تســتضيف نهاية الشــهر 
الجاري، قادة دول الجــوار العراقي والإقليمي 
فــي مؤتمر بغــداد« معربــا عن رغبــة العراق 
بـ»مشاركة دولة الكويت على أعلى المستويات«.

أما أميــر دولــة الكويت، فقد رحــب رئيس 
مجلس الوزراء العراقــي والوفد المرافق له في 
الكويــت، معرباً عن »تمنياتــه بتعزيز التعاون 
بين البلدين الشقيقين« وأكد أن »الكويت ستظل 
مسانداً للعراق وحكومته في مواجهة الكثير من 
من  العقبات؛  تذليل  في  والمشــاركة  التحديات، 
أجل تعزيز أفضل العاقات، وبما يضمن مصالح 

شعبي البلدين«.
وخــال زيارة الكاظمي إلــى الكويت، التقى 

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.  
وعبّر، حســب بيان ثانٍ لمكتبــه، عن »تطلّع 
العاقات  إلى تمتــين  العراق حكومةً وشــعباً، 

الثنائية مــع دولة الكويت فــي مختلف الصعد 
والمجالات« مشــيراً إلى أن »العــراق والكويت، 
بتجاوزهما آثار الماضي وتطلعهما إلى المستقبل، 
ســيتمكنان من إنجــاز الكثير على المســتويين 
الوطنــي والإقليمــي، والتأثيــر الإيجابي في 

المنطقة«.  
وشدّد رئيس مجلس الوزراء على »الاستفادة 
من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي، 
والاقتصادية  الاســتراتيجية  المصالح  وترابط 
بين البلدين، والأواصر الاجتماعية بين الشعبين 
الشــقيقين، ولاســيما في ظل الظروف الدقيقة 

التي تمر بها منطقتنا«.  
وأكّد أن »العراق ماضٍ في إجراء الانتخابات 
بموعدها في شــهر تشرين الأول /أكتوبر المقبل، 
وقد تمكنــت الحكومة من اســتكمال المتطلبات 
القانونيــة، والانتهاء من قانــون الانتخابات؛ 
اســتجابةً لإرادة العراقيين، ولأجــل أن تكون 
نتائج الانتخابات المعبّر الحقيقي عن إرادتهم«.  

»الدعم المتبادل«

أما الغانم، فقد أكد، وفقاً للبيان، أن »مصلحة 
العراق وقوته هما مــن مصلحة الكويت، التي 
ســتكون عاماً مهماً لاستقرار العراق، وإن أي 
خطر على العراق ســيكون خطراً على الكويت 
في الوقت نفســه، وعبّر أيضاً عن أهمية الدعم 
المتبــادل بين البلدين، ولاســيما فــي المحافل 

الدولية«.  
وفي وقتٍ ســابق مــن أمس، ذكــر المكتب 
الإعامي للكاظمي في بيان صحافي، أن الأخير 
»غادر صبــاح اليوم الأحد )أمــس( العاصمة 
بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت الشقيقة على 

رأس وفد حكومي رفيع«.  
وأكد رئيس مجلس الــوزراء قبيل مغادرته 
وفقا للبيان، أن »الزيارة تأتي ضمن مســاعي 
والعاقــات  التعــاون،  لتعزيــز  الحكومــة؛ 
الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت 

الشقيقة«.  
وأوضــح أن »الزيارة ســتبحث في العديد 
من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، 
والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما 

يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين«.  
وأشــار إلــى أن »العــراق علــى موعد مع 
انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة 
على إجرائها في موعدها المقرر في العاشــر من 
شهرإكتوبر/ تشــرين الأول 2021، وقد هيأت 

جميع الإجراءات الازمــة؛ من أجل انتخابات 
نزيهــة، وأجــواء مائمة؛ لتكــون واحدة من 
يشهدها  التي  الديمقراطية  الممارســات  أفضل 

البلد«. 
للعراق،  الخارجية  العاقــات  ملف  وضمن 
أكد رئيــس الجمهورية، برهــم صالح، أهمية 

ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.
وقالــت رئاســة الجمهورية في بيــان، إن 
»رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح، أجرى 

)مســاء الســبت( اتصالًا هاتفياً مع أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العاقات 
المشــتركة بين البلديــن وســبل تعزيزها في 
مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشــتركة 

للشعبين الشقيقين«.
كما تم بحــثُ، »عددٍ من القضايــا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشــترك، حيث جرى 
التأكيد على أهمية ترســيخ الأمن والاستقرار 

في ربوع المنطقة« حسب البيان.

بحثا تعزيز التعاون في الاستثمار والصناعة والتجارة

أمير الكويت يؤكد خلال استقبال الكاظمي على مساندة بلاده للعراق

أمير  الكويت  خلال استقبال رئيس الحكومة العراقية أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد الرئيــس التركــي، رجب طيــب أردوغان، 
أن الضربــات الجويــة التركية الأخيــرة في قضاء 
سنجار، استهدفت مقراً تابعاً لمسلحي »حزب العمال 

الكردستاني« الذي تصفه أنقرة منظمة »إرهابية«.
وأجرى مساء أول أمس، اتصالًا هاتفياً مع رئيس 

مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ووفقــاً لبيان صادر عن الرئاســة التركية، أمس 
الأحد، فإن أردوغان »نفى أن تكون الغارات الجوية 
التركية الأخيرة على قضاء ســنجار قد اســتهدفت 
مستشــفى« مردفــا بالقــول إنّها »أصابــت قاعدة 

لمجموعة متمرّدة تابعة لحزب العمّال الكردستاني«.

وتابع »خافًا لادّعاءات التنظيم الإرهابي )حزب 
العمال الكردســتاني( فإنّ الموقع المســتهدف ليس 
مستشــفى أو مركزًا صحّيًا، بل أحد أماكن إيواء هذه 

المنظّمة«.
واعتبــر أنّ »التنظيــم يلجأ إلى هــذا النوع من 
الأكاذيب عندما يشــتدّ عليه الخناق« مشيرًا إلى أنّ 
»تركيا تتصرّف بحساسيّة عالية خال هذا النوع من 

العمليّات«.
وأفادت وســائل إعام مقربة مــن حزب »العمال 
الكردســتاني« بــأن حصيلــة قصف جــوي تركي 
اســتهدف مشــفى عســكرياً لقوات حماية سنجار، 

بلغت 8 ضحايا.
وتــرأس الكاظمــي، الأربعاء الماضــي، اجتماعاً 

للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خاله بحث 
مســتجدات الأوضاع الأمنية في الباد، ومناقشة ما 

مدرج من موضوعات في جدول الأعمال.
وناقش الاجتماع الأوضاع في قضاء ســنجار في 
محافظة نينــوى، والإجراءات المتخذة لاســتتباب 

الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار.
وأكد المجلس »رفض الاعتداءات التي تســتهدف 
القضــاء وإدانتها، حيــث قدمت القيــادات الأمنية 
تقريراً موســعاً عن الأوضاع في ســنجار، وقد أدان 
التي  الجانب  أحاديــة  العســكرية  الأعمال  المجلس 
تسيء إلى مبادئ حســن الجوار، رافضاً استخدام 
الأراضي العراقيــة لتصفية حســابات من أي جهة 

كانت«.

اردوغان: غاراتنا على سنجار استهدفت قاعدة تابعة لـ»الكردستاني«
بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهم النائب عــن محافظة الأنبــار، عادل خميــس المحاوي، أمس 
الأحد، جماعة مســلحة »معروفة الانتماء« باختطاف شــبان من قضاء 
المسيب، التابع لمحافظة بابل، وقتل أحدهم، مطالباً بكشف الجناة وردع 

الخارجين عن القانون.  
وقال في بيان صحافي، إن »قبل يومين قامت مجاميع مسلحة معروفة 
الانتماء بخطف عدد من شباب عشيرة الجنابيين في منطقة الحامية في 
قضاء المسيب )ذا الغالبية السنّية( شمال بابل جهاراً نهاراً وأمام انظار 
القوات الأمنية، وبعد ساعات عثر على جثة أحدهم الشهيد سعد صباح  

هاشم محمد ضاحي الجنابي، وعليه آثار تعذيب وطعنات سكاكين«.
م« بزعامة رئيس  وأضاف المحاوي، وهــو قيادي في تحالف »تقــدّ

البرلمــان محمد الحلبوســي، »نطالب القائــد العام للقوات المســلحة 
الكاظمي بتحمل مســؤولياته القانونية والوطنيــة وإتخاذ إجراءات 
رادعة مثيلة بالتي اتخذها بحق قتلة مدير بلدية كرباء الشــهيد عبير 
الخفاجي قبل أيام وكشــف الجناة للرأي العام؛ لأن الدم العراقي واحد 
ولكي يثــق المواطن بإجــراءات الدولة وتكون عمليــة ردع للخارجين 
عن القانون وحفظ هيبة الدولة، وكما نطالــب بتغيير بعض القيادات 
الأمنية في محافظة بابل التي اثبتت فشلها في حفظ الأمن خال الأعوام  

الماضية، واستبدالها بأخرى كفوءة ومهنية«.
 ولفت إلى أن »المدنيين في شــمالي بابل يتعرضون إلى عمليات قتل 
وتهجيــر وخطف منظمة من قبل مجاميع مســلحة جهــاراً نهاراً خال 
الأعــوام الماضية وهي موثقة دون محاســبة القتلة الذيــن قاموا بتلك 

الجرائم«.

نائب عراقي يطالب بالقصاص لمختطفي شبّان سنّة في بابل 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، 
أمس الأحــد، »لائحة الســلوك لموظفيها« فيما 
أشــارت إلى أن الائحة اشــتملت محظورات 
على موظفي الهيئة منها تأســيس الأحزاب أو 

الانتماء إليها.
وقالت في بيان صحافي، إن، »تصدر الهيئة 
لائحة الســلوك الوظيفي رقم )1( لسنة 2021 
الخاصــة بموظفيهــا، والتي تتألف من ســت 
مواد تشــتمل على أكثر مــن )30( بنداً وفقرة، 
ترسم مبادئ الســلوك الوظيفي لموظفي هيئة 
النزاهة«. وأضاف، أن »دائرة الوقاية في الهيئة 
أشــارت إلى أن إصدار الائحة جاء اســتناداً 

إلى أحكام البند سادســاً من المادة )3( والبند 
خامساً من المادة )6( والبند ثالثاً من المادة )10( 
من قانون هيئة النزاهة والكســب غير المشروع 
ل« مؤكدة )الدائرة(  رقم )30( لسنة 2011 الُمعدَّ
أن »الائحة تهدف إلى إرســاء قواعد ومعايير 
الســلوك الأخاقــي والمهني لموظفــي الهيئة، 
وضمان الأداء الصحيح والمشــرف والســليم 

لواجباتهم الوظيفية«.
الائحــة تضمنت  أن  إلــى  البيان  وأشــار 
»واجباتٍ ومحظــورات، ومن ضمن الواجبات 
المحافظــة على حياديــة واســتقالية الهيئة، 
والالتــزام بالتشــريعات كافــة أثنــاء تأدية 
الواجــب، والمحافظــة على ســرية المعلومات 
والوثائــق التــي يطلع عليها بحكــم وظيفته، 

وتقــديم إقــرار بالذمــة الماليــة فــي المواعيد 
المحددة«.

وأضافــت: »في حين اشــتملت أيضــاً على 
في  التي ينبغي علــى مُوظَّ بعض المحظــورات 
الهيئة اجتنابهــا، منها: تأســيس الأحزاب أو 
الانتماء اليها أو الترويج لها دعائياً أو انتخابياً 
ـة  داخل تشكيات الهيئة أو خارجها، وإقامة أيَّ
ة  ات التحقيقيَّ عاقةٍ مع أطــراف الدعاوى والملفَّ
ل  فة بمناســبة الوظيفة، والتدخُّ أو اللجان الُمؤلَّ
سات بما يتعارض مع  في عمل الوزارات والُمؤسَّ
ة مهنةٍ أو عملٍ، سواء  أهداف الهيئة، ومزاولة أيَّ
في القطاع الخاص أو المختلط، وسواء كان ذلك 

أثناء أوقات الدوام الرسميِّ أو خارجه«.
كما شــددت الائحــة، وفقا للبيــان، على 

»ضرورة إنجــاز الإجــراءات التحقيقية بدقة 
وســرعة عاليتــين، والمحافظة علــى القضايا 
الجزائية أو الدعــاوى الإخبارية أو المعلومات 
التحقيقية والأدلــة والبراهين المتعلقة بجرائم 
الفســاد محل التحقيــق، فضاً عــن ضرورة 
مراعاة حقوق الإنســان والامتناع عن أي فعلٍ 
يندرج تحت طائلة الضغط النفسيِّ أو الجسدي 

أثناء إجراء التحري والتحقيق«.  
يشار إلى أن قانون الهيئة رقم 30 لسنة2011 
المعدل قد نص في المادة )10/ ثالثاً( أن من ضمن 
المهام التي تضطلــع بها دائــرة الوقاية إعداد 
ة )6( على  ت المــادَّ لائحة الســلوك، فيمــا نصَّ
مهــام رئيس الهيئة، التي منهــا »إصدار لائحة 

السلوك.  

هيئة النزاهة العراقية تحظر على موظفيها تأسيس أحزاب سياسية 
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّرت وزارة الصحــة العراقية، أمس الأحد، من 
لفيروس  الباد »موجة رابعــة«  احتمال مواجهــة 
كورونا، رغم الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات 

اليومية.
وقالت عضو الفريــق الإعامي، لوزارة الصحة، 
ربى فاح، في بيان صحافــي، إن »انخفاض أعداد 
الإصابــات الذي ســجلناه اليوم )أمــس( لا يعني 
التهاون فــي الإجراءات الوقائية والتراخي في أخذ 
اللقاح؛ لأن هذا الإنخفــاض هو دليل على خروجنا 
من ذروة الموجة الثالثة وشدتها، ويمكن أن يعرضنا 

إلى الدخول في موجة رابعة أشــد وأخطر في حال 
عدم الالتزام بالإجــراءات الوقائيــة كما حدث مع 
بعض الدول الأخرى التي شهدت موجات أشد حدة 

من سابقتها بعد التهاون من قبل مواطنيها«.
وأضافت: »لا نستطيع القول إن ذلك انحسار في 

الوباء إلا حين وصولنا إلى المناعة المجتمعية«.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق، 
الموقف الوبائي لفيروس كورونا خال الـ24 ساعة 
الماضيــة.   وقالت فــي بيان إن »الكــوادر الصحية 
ســجلت في عموم المحافظات العراقية 3958 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، فيمــا تماثل 7651 مصاباً 

إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 85 مصاباً«.

الصحة العراقية تحذر من الموجة الرابعة لكورونا
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

لا يزال إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نيته 
بتحريك ســعر الخبز المدعم يلقي بظلالــه على الأوضاع في 
مصر، حيث توالت ردود الفعل علــى القرار، المنتظر تطبيقه 

في وقت قريب.
وقالــت مصادر لـ»القــدس العربــي« إن وزارة التموين 
والتجارة الداخلية المصرية تدرس اقتراحات لتنفيذ تحريك 

سعر الخبز المدعم.
وأوضحت أن الوزارة بين خيارين، الأول رفع سعر الخبز 
بنســبة 100 ٪، من 5 قروش إلى 10 قروش، أو رفعه بنسبة 
300 ٪، ليصل ســعره إلى 20 قرشا، مع إعادة وزنه إلى 110 
غرامــات، بدلا من 90 غراما، وهو الخفض الذي شــهده وزن 

رغيف الخبز خلال السنوات الماضية.

»تضليل وتلاعب«

حزب »التحالف الشــعبي الاشتراكي« المصري، قال أمس 
الأحد إن »العودة للحديث عن دعم الســلع التموينية ورفع 
الدعم عن رغيــف الخبز دون النظر إلــى مجمل مخصصات 
الدعم وأهميتها إلى إجمالي مصروفات الموازنة وإلى الناتج 

المحلي الإجمالي، هو تضليل وتلاعب بالأرقام«.
وفــي تقريــر حمل عنــوان »عيش بلــدي« قــال المكتب 
الاقتصادي للحزب إن »الدراسات المتنوعة أشارت إلى أهمية 
دعــم الخبز في تقليل حدة الفقر، فــي وقت لا تنظر الحكومة 
بعين الاعتبــار لارتفاع حدة الفقر وتوطنــه وتوارثه وعجز 
الفقراء عن الخروج من دائرة الفقر، وفشل سياسات الحماية 
الاجتماعية تجاه المستحقين لتخفيف حدة الفقر« مشيرا إلى 
أنه »إذا كان الهدف من رفع سعر الرغيف تقليل عجز الموازنة 
كما يدعي البعض، فإن فرض ضرائب تصاعدية تصل إلى 40 
٪علــى الدخول، وفرض  ضرائب  على الثــروات التي تزيد 
على 50 مليون جنيه، ســيوفر مليــارات الجنيهات للخزانة 
العامة دون الإضرار بأكل عيش الفقراء في ظل انتشار الفقر 

وأمراض سوء التغذية«.

»لم يكن مفاجئا«

وأوضح المكتب أن حديث »السيســي يوم 3 أغسطس/ آب 
الجاري، خلال  افتتاح مجمع الصناعات الغذائية في محافظة 

المنوفية عن مشكلة دعم رغيف الخبز لم يكن مفاجئا«.
 وتابــع الحزب: »منــذ  نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2016 
ونحن نعاني الكثير من  السياســات التــي التزمت بها مصر 
عند حصولها علــى قرض صندوق النقد الدولي والمنشــور 
 بالتزامــات مصر وخطــاب النوايا الذي قدمتــه  للصندوق 
والصادر بالقرار الجمهوري رقم 108 لســنة 2017 والمنشور 
في الجريدة  الرسمية العدد )7( في  15فبراير/ شباط 2018«.

وأضــاف أن »قــرض الصنــدوق البالغ 12 مليــار دولار 
)خلال 3 سنوات( دفع مصر للالتزام بالعديد من السياسات 
الاقتصادية  والنقدية والمالية،  منها تعويم سعر صرف الجنيه 

أمام الدولار من 8 جنيهات إلــى 18 جنيهاً، وارتفاع التضخم 
لأكثر من 35٪ عن  الأســعار الســائدة قبل  الاتفاق، كما تم 
تخفيــض متوال لمخصصــات الدعم في الموازنــة، وصدرت 
قوانــين الخدمة المدنيــة والتأمينات  الاجتماعية اســتجابة 
لتعهــد  الحكومة بتقليص مخصصات الأجــور، وتم التحول 
من ضريبــة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وهو ما  أدى 
لموجات متتالية من  الغلاء، إضافة إلى التقليص المســتمر في 

مخصصات الدعم«.
وزاد الحــزب فــي تقريــره: »إذا كان الدعــم قد فرض 
لتخفيف الأعباء عــن الفقراء ومحــدودي الدخل، فإن  كل 
السياسات التي تم تنفيذها استجابة لتوجيهات  الصندوق 
كان الهدف منها تخفيض عجــز الموازنة وتخفيض الديون 

وأعباء خدمة  الدين«.
وأكــد أن »العــودة للحديث عن دعم الســلع التموينية 
ودعم رغيف الخبز دون النظر إلى مجمل مخصصات الدعم 
وأهميتها إلى إجمالي  مصروفات الموازنة وإلى الناتج المحلي 

الإجمالي هو تضليل«.
وحســب التقرير: »ارتفع عجز الموازنــة العامة للدولة 
مــن 239,9 مليار جنيه في موازنــة 2015/2014  إلى 475.5 
مليار فــي موازنــة 2022/2012  والديــون المحلية ارتفعت 
مــن 1.9 تريليون جنيه إلــى 4 تريليون جنيــه، والديون 
الأجنبية ارتفعت من 46 مليار دولار إلى 123,5 مليار دولار 
في يونيو/ حزيران 2020 مع الفــارق أنه في عام 2014 كان 
الدولار يســاوي 8 جنيهات وفي 2021 أصبح يساوي أكثر 
مــن 15 جنيهاً.  كما ارتفعــت فوائد خدمــة الديون من 199 
مليار جنيه إلى 579.6 مليار جنيه، وبذلك لم تؤد روشــتة 
الصندوق لعلاج مشــاكل المالية  العامة بــل فاقمت منها مع 

زيادة المعاناة على الغالبية من المصريين «.
ولفت التقرير إلــى أنع »في عــام 2015 كان معدل الفقر 
في مصــر 27.8٪ ارتفع إلى 32.5 عــام 2018 أي بعد تنفيذ 
برنامج الصندوق، ثم عــاد إلى الانخفاض  إلى 29.5٪عام 
2020، كذلــك ارتفعت نســبة الفقر المدقع إلــى 6.2 ٪ من 

الســكان أي أكثر من 6.5 مليون مصري غيــر قادرين على 
 توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية «.

وأوضــح التقرير أنه »فــي عام 2020 احتســب الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خط الفقر الوطني بـ 857 
جنيهاً للفرد شــهرياً أي 3428 جنيهاً شهرياً  للأسرة المكونة 
مــن 4 أفراد، وخط الفقــر المدقع 560 جنيهاً/ شــهريا للفرد 
بما يعادل 2033 جنيهاً للأســرة المكونة من 4 أفراد شــهرياً، 
ووصل خط الفقــر  المدقع في 2020 إلى حوالــى 560 جنيهاً 
للفــرد، بينما بلغ معــاش الضمان الاجتماعــي 420 جنيهاً 
للأسرة المكونة من 4 أفراد أي أقل  من خط الفقر المدقع للفرد 
بتقريــر التعبئة والإحصاء، وكذلك معاشــا تكافل وكرامة، 
الفئــات المتضررة  اللــذان طرحتهما الحكومــة لتعويض 
 مــن تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وإطلاق الأســعار 

وحرية القطاع الخاص وتقليص مخصصات الدعم «.
ونقل الحــزب عن تيــدروس أدهانوم جيبريســوس، 
مدير منظمة الصحة العالمية، تصريحه بشــأن وجود عدد 

كبير من الأطفال لا يحصلــون على الحد الأدنى من  الأنظمة 
الغذائية المتنوعة مما يؤثر على نموهم بشكل طبيعي، داعياً 
الحكومات إلى توسيع نطاق نهج نظام الغذاء الفعال الذي 

يضع  الأطفال والشباب في قلب الاهتمامات.
وأضاف: »1 من كل 3 أطفال لا ينمو بشــكل جيد بســبب 
ســوء التغذية، و2 مــن كل 3 لا يســتطيعون  الوصول إلى 
الحد الأدنى من الأنظمة الغذائية المتنوعة التي يحتاجونها 
للنمو والتطور والتعلم، أدعو الحكومات إلى توسيع نطاق 
نهج  نظام الغذاء الفعال الذي يضع الأطفال والشــباب في 

القلب «.
ودعــا التقرير إلى »البحث عن برامــج لتنفيذ توصيات 
منظمــة الصحة العالمية بدلا من الحديث عن  زيادة أســعار 
رغيف الخبــز الحصن الأخير للفقراء فــي مصر، ومعدلات 
أمــراض ســوء التغذية لــدى الفقراء المصريــين 29.5  ٪ 
وخاصة لدى الأطفال ، على الرغم من إعلان الرئيس وجود 
4 ملايين طفل يعانون الســمنة المفرطــة، وهي أحد أمراض 
سوء التغذية، بالإضافة إلى 8 ملايين طفل  يعانون الأنيميا 
وفقر الدم، 1.3 مليــون يعانون من التقــزم وقصر القامة، 
أي أن 12.7 مليــون طفل مصري يعانون من أمراض ســوء 

 التغذية وفقأ لهذه الأرقام«.
وواصل: »إذا كان الهــدف تقليل عجز الموازنة كما يدعي 
البعض، فإن فرض ضرائب تصاعدية تصل إلى 40 ٪ على 
الدخــول وفرض  ضرائب  على الثــروات التي تزيد على 50 

مليون جنيه، سيوفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة«.

آخر الحصون

 وزاد: »لكــن الانحيازيات الاجتماعيــة تأتي  دائماً على 
 الكادحين مع المزيد مــن المزايا والإعفاءات للمســتثمرين. 
ويتحمل الشــعب المصري الكثير من الأعبــاء التي تتزايد 
وتتضاعف  ســنوياً،  ولكن رغيف الخبز يشكل آخر حصون 
حماية الفقــراء وتخفيضهــا يدفع الملايين لحــد الفقر ولا 
تخشــى العواقب الاجتماعية لهذه  القرارات  وتأثيرها على 

السلم والأمن الاجتماعيين«.
ويبلغ ســعر الخبز المدعم خمســة قروش، ونجا الخبز 
المدعم من عمليــات رفع الدعم، التي طالــت كافة المنتجات 
خاصة الوقود خــلال الســنوات الماضية، طبقــا للاتفاق 
بــين الحكومة المصرية وصندوق النقــد الدولي، فيما عرف 
بتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، في مقابل حصول مصر 
علــى قرض قيمته 12 مليار دولار. ولم يتحرك ســعر الخبز 
في مصر منذ عام 1988، وهو العام الذي شــهد ارتفاع سعر 

الرغيف من قرشين إلى 5 قروش.
وحافظت الدولة على استقرار سعر الخبز البلدي المدعم 
حتى يونيو/ حزيران 1980 عند سعر نصف قرش للرغيف، 
ليرتفع بعد ذلك إلى قرش، واســتقر عند هذا الســعر حتى 
سبتمبر/أيلول 1984، ليرتفع مرة أخرى إلى قرشين واستقر 
ســعره حتى عــام 1988، إلى أن ارتفع إلــى 5 قروش وظل 
ســعره ثابتا حتى الآن. وظل ســعر الرغيف خطا أحمر لم 
تجرؤ أي مــن الحكومات المتعاقبة طوال هــذه الفترة على 
تحريكه، ســوى مرة واحــدة في عهد السيســي من خلال 

تخفيض وزن الرغيف وليس رفع السعر.

وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس اقتراحات رفع سعر الخبز المدعّم

حزب مصري: البلاد تعاني من سياسات اقتصادية ألزمنا بها صندوق النقد الدولي

مصريون يشترون الخبز المدعوم من مخبز في بور سعيد

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

الرئيس  ســكرتير  الفقــي،  مصطفــى  قال 
المصري الأســبق محمد حســني مبارك ومدير 
تحملــت  »مصــر  إن  الإســكندرية،  مكتبــة 
الاستفزازات الإثيوبية ولم تنجرف وراء عمل 
عســكري، كانت تتمناه إثيوبيــا« موضحا أن 
»العالم الغربي لا يريد محمــد علي جديدا في 
مصر« في إشــارة إلى محمد علي باشــا الذي 
حكم مصر في الفتــرة بين 1805 و 1848 ودخل 
في صراع مــن الغرب انتهى بتوقيــع اتفاقية 

لندن 1840
وأضاف خلال استضافته في برنامج »على 
مســؤوليتي« المذاع على قناة »صدى البلد« أن 
»أمريكا كانت ترغب في استدراج مصر للحرب، 
الضوء  واشــنطن  أعطــت  عندما  حــدث  كما 
الأخضر لصدام حسين لغزو الكويت ثم كسرت 

رأسه« على حد تعبيره.
 وتابــع: »لن يترك أحد لــك الفرصة للقيام 

بعمل عسكري في ملف السد الإثيوبي«.
عاقلة،  ولكن  عاجزة،  ليســت  »مصر  وزاد: 
وتاريخها يؤكد ذلك، وعلى الجميع أن يدرك أن 
مصر دولة عربية وأفريقية وإسلامية وتحترم 
الجميع ولا تتدخل في شؤون الآخرين، ومصر 
بمفردهــا قادرة علــى الحفاظ علــى حقوقها 
المائية، ومعظم الدول التي أيدت إثيوبيا لديها 
منابع أنهــار ولا تريد فتح الملف لأنه ســيضر 

بها«.
وتابــع: »معالجــة الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي لملف السد الإثيوبي كانت طيبة رغم 

الانتقادات لــكل الأطراف، كما أن معالجة مصر 
لملف الســد وضعت إثيوبيا فــي موقف محير، 
دفــع بعض الــدول ربما لتغير رأيهــا في دعم 

إثيوبيا في قضية السد«.
وتوقع أن »يتــم التوصل لاتفاق قانوني في 
أزمة ســد إثيوبيا« مؤكدا أن »مصر مســتعدة 
للتفاوض بشــرط عدم وجود عنــاد أو إرادة 

أحادية لأننا لسنا في عصر استعماري«.
وبين »بعد تحميل السيســي أخطاء القرون 
الســابقة، مصر لم يكن أمامهــا إلا بذل جهود 
دبلوماســية هادئة للوصول إلى حلول« لافتا 
إلى »ضــرورة الحفاظ علــى العلاقة المصرية 

السودانية التي تسعى إثيوبيا لإفسادها«.
واتهم وزراء الري المصريين منذ تسعينيات 
القرن الماضــي »بعدم رصدهم لمخطط إثيوبيا« 
معتبــرا أن »اتفاقيــة )عنتيبــي( كان لا بد أن 

تشارك مصر فيها بأي شكل من الأشكال«.
وأشــار مدير مكتبــة الإســكندرية إلى أن 
»توقيــع اتفاق إعــلان المبــادئ كان ضروريا 
لتثبيت حق مصر في المياه، كما أن اتفاق إعلان 
المبادئ اعتراف من إثيوبيا بحق مصر في مياه 
نهر النيل« مشددا على أن »حصة مصر في نهر 

النيل مستقرة ولا يمكن التنازل عنها«.
وأكــد أن »وفــد الدبلوماســية الشــعبية 
المصرية الذي زار إثيوبيا في 2011 أضر بمصر 
في أزمة الســد الإثيوبي« قائــلا: »الوفد ذهب 
لإثيوبيــا من دون موافقــة الخارجية المصرية 
ولم يكن هناك أي تنسيق، ولم يكن من الحكمة 
إرسال وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية إلى 
إثيوبيا في 2011«. وتابع أن »السيســي ذهب 

للبرلمان الإثيوبي، وقال لهــم أمامكم خيارين، 
إما التعاون أو المواجهة، وقد اخترنا التعاون، 
وأكد السيســي للبرلمــان الإثيوبي أن لهم حق 

التنمية ولنا الحق في المياه«.
وأوضح أن سد إثيوبيا »كيدي وليس هدفه 
التنمية، ولا توليد الكهرباء، وأن إثيوبيا تروج 
أنها بلد فقير وإمكاناتها محدودة وتدعو العالم 

لزيارتهم لمشاهدة ذلك«.
وعن حصول رئيــس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد علــى جائزة نوبل، قــال الفقي إن »ذلك 
يمثل اســتفزازا لمصر« موضحا أن »هناك دولا 
عربية صالحت إرتيريا وإثيوبيا ولم يكن هناك 
صدق نوايــا أحيانا من الأصدقاء والأشــقاء، 
وكنا نســتطيع كعرب اســتخدام أنــواع من 
الضغط علي إثيوبيا للعدول عن اتجاهاتها في 

أزمة السد من خلال الاستثمارات«.
وأضاف أن »بعض الدول العربية تحدث عن 
الوقوف إلى جانب مصر بالضغط على إثيوبيا 
ولكن لم نر شــيئا على أرض الواقع« موضحا 
أن »الســعودية وبعض الدول العربية حاولت 
مســاعدتنا في أزمة الســد ولكن لم نر نتيجة 

بسبب العناد الإثيوبي«.
وشــدد على أن »تحويــل مياه نهــر النيل 
للبحــر الأحمر عمليــة ضخمة ولا بــد أن تتم 
من أرض مصرية أو ســودانية ومســتحيل أن 
يحدث، وإثيوبيا لو عاقلة كانت تطلب من مصر 
نفسه  الوقت  وفي  التكنولوجيا  على  الحصول 
نســتفيد جميعا من الميــاه« مضيفا أن »تحلية 
المياه أمر واقعي فــي كل دول العالم حتى عند 

الدول التي تمتلك أنهارا«.

سكرتير مبارك: أمريكا حاولت استدراج مصر للحرب في أزمة سدّ النهضة  

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

امتحانات  نتائج  أزمــة  مصر  في  تتواصل 
الثانوية العامة، بعد انخفاض نسبة النجاح 
عن الأعوام الســابقة، إضافــة إلى انخفاض 
معدل الدرجات التي حصل عليها الطلاب في 

الامتحانات.
وســادت حالــة من الجــدل بعــد إعلان 
النجاح،  نســب  انخفاض  وملاحظة  النتائج 
الطلاب  عليها  حصل  التي  الدرجات  ونســب 
مقارنة بالســنوات الســابقة، في ظل تطبيق 
نظام الامتحانات الجديد »البابل شيت« على 

الدفعة الحالية.
وكان طارق شوقي، وزير التعليم المصري، 
أعلن أن نســبة النجاح فــي الثانوية العامة 
التي أعلنت قبل أيام بلغت 74 ٪، وأن نسبة 
النجاح في علمــي علــوم 76٪، ومثلها في 
علمي رياضة، بينما بلغت نســبة النجاح في 

القسم الأدبي ٪70.
وأقدمت طالبة، أمس الأحد، على الانتحار 
شنقا في منطقة كرداسة في المحافظة الجيزة، 
بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، 
وتم نقل جثتها إلى مشــرحة زينهم بقرار من 
النيابــة العامة، وقررت انتداب طب شــرعي 
للتأكيــد من عدم وجــود شــبهة جنائية في 

الحادث.

وكشــفت تحريــات الأجهــزة الأمنية أن 
المتوفية دخلت في حالة نفســية ســيئة بعد 
رســوبها في امتحان الثانوية العامة، وقالت 
والدتهــا إنها دخلــت غرفتها صبــاح اليوم 
)أمس( فوجدتها معلقة في ســقف الغرفة في 

حبل.
وتعد هذه هي حالة الانتحار السابعة بين 

الطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة. 
إلى ذلك، تجمع صباح أمس العشــرات من 
طلاب الثانوية العامة بصحبة أولياء أمورهم، 
أمام وزارة التربيــة والتعليم، اعتراضا على 

النتيجة، خاصة الراسبين منهم.
ورفــع الطلاب عــدة مطالب منهــا دخول 
امتحانات الدور الثانــي مهما كان عدد المواد 
الراســبين فيهــا، وإعــادة التصحيــح مرة 
أخرى، وطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بالتدخــل لمنع تطبيــق هذا النظــام الجديد 

للامتحانات.
وشــهد محيط الوزارة وجودا أمنيا مكثفا 
مع إغــلاق جميع الأبــواب ومنــع دخول أو 

خروج أي فرد من الوزارة.
ودشن الطلاب وســوما طالبوا من خلالها 
بإعــادة تصحيح الامتحانــات، وإلغاء نظام 
التعليم الجديــد، منها »إلغاء النظام الجديد« 
جميع  و»نجاح  تانــي«  التصحيح  و»راجعوا 

طلاب الثانوي«.
وكانت وزارة التربيــة والتعليم والتعليم 

امتحانات  موعــد  أعلنــت  المصرية،  الفنــي 
الثانوية العامة الدور الثاني، في 4 ســبتمبر/ 
أيلول المقبل، موضحة أنه يسمح لفئات بعينها 

بدخول الامتحانات.
وبينت أنه يســمح بدخــول الامتحان لمن 
رسب في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل، 
وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح 

فقط في امتحان الدور الثاني.
وأوضحت أنه يســمح للطالــب الذي أجل 
امتحان الدور الأول لأســباب قانونية دخول 
امتحان الدور الثاني، وهذه الفئة من الطلاب 
يســمح لهم بالحصول على الدرجــة الكاملة 
للمادة وهم من قامــوا بتأجيل امتحان الدور 
الأول في جميع المواد؛ بســبب عذر قانوني أو 

لعذر مرضي.
إلى ذلك، أعلنــت وزارة التربية والتعليم 
اســتقبال 215 ألف تظلم في مليون و94 ألف 
ورقة امتحانية خلال أقل من 24 ســاعة، منها 
118 ألف طالب ناجح و67 ألف طالب دور ثاني 

و30 ألف طالب راسب.
التظلم على  وحددت خطوات وتعليمــات 
التظلم،  العامة، منها مجانية  الثانوية  نتيجة 
وعدم وجود قيود على عدد المواد المتظلم منها.

 وأوضحت أنه لا يجوز التســجيل أكثر من 
مرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، 
مع ضــرورة متابعــة الموقع بعد التســجيل 

للاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

215 ألف طالب يتظلمون من نتائج الثانوية في مصر
 وارتفاع حالات الانتحار إلى 7

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

عاد رئيس الوزراء الســوداني، عبد اللــه حمدوك، إلى 
بــلاده، منهياً زيارة إلى جنوب الســودان، كان من نتائجها 
الاتفــاق على فتح 4 معابــر بين البلدين، ظلــت مغلقة لنحو 
خمسة سنوات، وكذلك استئناف حركة البضائع والمسافرين، 

حسب بيان مشترك.

التقدم في السلام

وقالــت وزيرة الخارجية الســوداني، مــريم المهدي، إن 
»لقاءات رئيس الوزراء مع الرئيس ســلفا كير ونائبه رياك 
مشار، وسفراء دول منظمة الايغاد ودول الترويكا )بريطانيا 
والولايات المتحدة والنرويج( آكــدت على التقدم المحرز في 
عملية ســلام جمهورية جنوب الســودان، ومواصلة دفعه 

وتكريس كافة الإمكانات لتنفيذ ما تبقى منه«.
يشــار إلى أن عملية الســلام بين أطراف الحكم في جوبا 
تأثــرت كثيرا بالانشــقاق الــذي حدث داخــل فصيل نائب 
الرئيس رياك مشــار، ما أعاد الاقتتال بين الأطراف المنشــقة 

الموجودة على حدود البلدين.
وقال مصدر مطلع في جوبا لـ»القدس العربي« دون كشف 
هويته أمس الأحد: »كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس حيث 
تم تجديــد التأكيد بقــوة على عدم الســماح لأي من أطراف 
المعارضة في البلدين، باســتخدام أراضــي أي من البلدين 
للأضــرار بالبلد الآخر. وهذا مهم في ظل تحركات المنشــقين 

من مشار على حدود البلدين، وكذلك تم الاتفاق على المتابعة 
اللصيقة عبر اللجان الأمنيــة للوضع في منطقة أبيي، وعلى 
طول شــريط الحدود مــع فتح المعابر الحدودية وانســياب 
حركة التجارة والمواطنين بداية من شــهر أكتوبر/ تشــرين 

الأول، وهو أكبر مكسب للبلدين والمنطقة بأسرها«.
البيان المشــترك الذي صدر عن البلدين مســاء أول أمس 
قال »ركزت  الزيارة على القضايا المتعلقة بعملية الســلام في 
جنوب الســودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وعملية 
الســلام في الســودان وقضايا إقليمية. وأكد الطرفان على 
دور الســودان كرئيس للإيغاد، في عملية الســلام المنشطة 
في جنوب الســودان، ودور الضامنــين الإقليميين. وفي هذا 
السياق انخرط الجانبان في مناقشة الصعوبات التي تواجه 
تنفيذ اتفاقية سلام جنوب الســودان المنشطة، ووافقا على 
مواصلة الحوارات لحــين الوصول في النهايــة إلى نتيجة 

إيجابية«.
 وتابع البيــان : »تمكن الجانبان مــن الوصول لاتفاقات 
تقضي بافتتاح أربعة معابر حدودية، الجبلين  ـ  الرنك، الميرم 
ـ  أويل، برام ـ  تمساح، وخريسانة ـ  بانكويج، على أن يكون 
الافتتاح الرســمي في الجبلين في الأول من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2021 من قبل الطرفين، مع مواصلة مناقشــة اتفاقيات 
المرور،  التجــارة والمنطقة الحــرة الاقتصادية وترتيبــات 
واستئناف حركة البضائع والركاب عن طريق النقل البري، 
والنقــل النهري، والســكك الحديدية، بجانــب إزالة جميع 
الحواجــز التي تعتــرض التعاملات المصرفيــة وفتح فروع 
للبنــوك لكل بلد في البلد الآخر، في ظل وضع اســتراتيجية 

مشتركة في مجالات النفط والغاز«. 
وأوضــح إنه جــرى »الاتفاق علــى عقد الآليــة الأمنية 

السياسية المشتركة في 4 و 5 سبتمبر/ أيلول 2021 في جوبا« 
إضافة إلــى »تعزيز التعاون في مجــالات الأمن والمخابرات 

لمصلحة شعبي البلدين«. 
كما أكــد الجانبان على »ضــرورة مواصلة دور جمهورية 
جنوب السودان كضامن لاتفاقية سلام جوبا، وأعادا التأكيد 
على التزامهمــا بالعمل معاً لدعم وتســهيل تنفيــذ اتفاقية 
السلام، ولحث الأطراف غير الموقعة على الانخراط في عملية 

السلام«.
وناقش »الجانبان الوضع الإقليمي الحالي وأكدا التزامهما 
بالسلام الإقليمي والاســتقرار، كما أكدا على دور الإيغاد في 
ضمان التعاون الإقليمي وتطوير الجهود المشــتركة لمجابهة 

التحديات الحالية التي تواجه الإقليم«.
وكان حمدوك رئيس الدورة الحالية لمنظمة إيغاد، عاد إلى 
الخرطوم مســاء أمس الأول، بعد زيارة رسمية لمدينة جوبا 
عاصمة دولة جنوب السودان  استغرقت ثلاثة أيام، وصفها 
رئيــس الوزراء بـ»الزيــارة التاريخية، وقــد رافقه خلالها 
وزراء الدفــاع، والخارجية، والتجــارة والتموين، والنقل، 

ومحافظ بنك السودان المركزي، وعدد من المسؤولين.

خلق علاقة استراتيجية

وقــال، عقب لقائــه نائــب الرئيس الجنوب ســوداني، 
تعبان دينق، أمــس الأول، إن »واجب الجيــل الحالي الذي 
يقود الســودان وجمهوريــة جنوب الســودان خلق علاقة 
اســتراتيجية بناء على الصلة التاريخيــة بين البلدين، ولو 
لم يحدث ذلك الآن فســنواجه صعوبات أكبر في المســتقبل 

لتحقيقه«.

وبيّن خلال اللقاء حســب البيان الصــادر من مكتبه، أن 
»عدم نجاحنا في إبقــاء البلدين موحدين لن يمنع أن تصبح 
العلاقــات بحــدود لا نهائية بل لا بــد أن يكون ذلــك دافعاً 
إضافياً، ونتطلع إلى بناء الطرق والمعابر والسكك الحديدية 
لربط كل مدن الســودان وجنوب السودان من بورتسودان 

والخرطوم إلى جوبا وغيرهما من المدن في الدولتين«.
دينق أكد أن مقولة حمدوك »شــعب واحد في دولتين هي 
حقيقة، فالســودانان يعانيان من الضائقة الاقتصادية وأن 
الحل يكمن في داخل البلدين الشــقيقين، وأن فتح المعابر بين 
الســودان وجنوب السودان ســيكون له مردود عظيم على 
المواطنين في الجانبين ويجب أن تنطلق مشــاريع لتســهيل 
الحركــة بما في ذلــك تنظيف مجرى النهر لاســتعادة النقل 

النهري«.
فيما وصفت وزيرة الخارجية الســودانية، مريم الصادق 

المهدي، زيارة حمدوك إلى جوبا بـ»التاريخية«.
وقالت في تصريحات إن »الزيــارة حققت فتوحات مهمة 
خاصة فيما يخــص العلاقات الثنائية بــين البلدين« معلنة 
عــن توقيع ثلاث مذكــرات تفاهم متعلقة بالنقــل والتجارة 

والبترول.
كما أوضحت أن »السودان ودولة جنوب السودان رجعا 
للعمل باســتراتيجية واحدة فيما يخــص البترول بواقع أن 
البنى التحتية فيما يخــص البترول للبلدين هي حقيقة لبلد 
واحد، وأن البلدين يمضيان في تحقيق شعار شعب واحد في 
بلدين« وفق قولها. وأعلنت المهدي عن انعقاد اجتماع اللجنة 
السياســية الأمنية المشــتركة يومي 4 و5 من شهر سبتمبر/ 

أيلول المقبل في جوبا. 
وقالــت إن »البلدين يمضيان بخطــى ثابتة وواثقة نحو 

علاقة اســتراتيجية قائمة على تنفيــذ كل ما تم الاتفاق عليه 
علــى أرض الواقع« موضحــة في هذا الجانــب أن »وزارتي 
الخارجيــة فــي البلديــن، أوكل لهما وضــع خريطة طريق 
بتواقيت محددة لتنزيل كافة الاتفاقيــات على أرض الواقع 
لتكون في خدمة الشــعبين تحقيقاً لشعار شــعب واحد في 

بلدين«.

محطة جمركية

وفي السياق، قال وزير النقل ميرغني موسى، عقب لقائه 
نظيره الجنوب ســوداني، على هامش زيــارة الأول لجوبا 
إن »اللقاء تناول البروتوكول التشــغيلي الذي يستهدف في 
مجال النقل البري إقامة محطة جمركية في العمق السوداني 
في مدينــة الجبلــين، ومثيلها فــي عمق جنوب الســودان 
بمدينة الرنك تشــمل الجمارك والمواصفات والحجر الزراعي 
والصحي والنقل البري، وهناك ضرورة نقل العلاقات خلال 
الوقت الحالي من تاريخ البلدين من علاقات أشقاء وإخوان 
وشــعب واحد في بلدين، لعلاقات اقتصاديــة ذات مصالح 
مشــتركة من خلال التبادل التجاري وتفعيــل البروتوكول 

التشغيلي«.
وكشــف عن »وجود خريطة طريق لمقتــرح إعادة تأهيل 
وصيانة الخط الســككي الواصل بين بابنوســة الميرم أويل 

واو«.
 وقال »الســودان ودولة جنوب الســودان دخلتا مراحل 
التنفيذ في مجال التبادل التجاري من خلال النقل البري عبر 
طريق الجبلين الرنك« مؤكداً أنهم »ســيعملون جاهدين على 

صيانة هذا الخط في جانب النقل السككي«.

اجتماع للجنة الأمنية الشهر المقبل... ومتابعة الوضع في منطقة أبيي

نتائج زيارة حمدوك لجنوب السودان: الاتفاق على فتح 4 معابر واستئناف حركة البضائع والمسافرين
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

خرج اجتمــاع بعبدا باعتماد ســعر صرف الدولار 8000 ليــرة لبنانية 
لشــراء المحروقات وتخصيص دعم بقيمــة 225 مليــون دولار لغاية آخر 
ايلول/سبتمبر على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة 
العام 2022، لكنه بقي محور انتقــادات كونه لا يحلّ أزمة طوابير الذل امام 

المحطات ويبقي على التهريب والاحتكار.  

سلامة المسؤول

وحاول الرئيس اللبناني غســل يديه من الأزمــة بتحميل حاكم مصرف 
لبنان المسؤولية عن الأزمة وتداعياتها، وتوجّه بكلمة متلفزة إلى »أحبائه« 
قائــاً« ليس هناك أســهل من المزايــدات والخطابات الشــعبوية.  وليس 
هناك أســهل أيضاً من توزيع الاتهامات يميناً وشمالًا، حتى تتزوّر الحقائق 

ويتغطّى المذنبون الحقيقيون«. 
 وأضاف »منذ بدأت ازمة المحروقات، وأنا ادعو إلى حل عملي وســريع، 
كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه، ويتبهــدل المواطنون امام محطات البنزين، 
وتنقطع الكهرباء، وتتوقّــف المولدات.  وكنا قررنا في اجتماع انعقد هنا في 

القصر الجمهوري ان يســتمر الدعم على المحروقات حتى نهاية شهر أيلول 
المقبل، كي يتزامن رفع الدعم التدريجي مع صدور البطاقة التمويلية«.  

وأضاف »لم نترك وســيلة الا وعملنا عليها، بما فيها الاتفاق الذي حصل 
مع العراق لاســتيراد المحروقات، والذي من المفترض ان يبدأ تنفيذه خال 
الشــهر المقبل. لكن الذي خرب الوضع، وجعل الازمة تتفاقم هو القرار الذي 
أخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة إلى الحكومة، وقبل 
صدور البطاقة التمويلية.  مع الأسف، فإن هذا القرار جعل ازمة المحروقات 
تتفاقم اكثر فاكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشــريع 

يغطي الصرف من الاحتياط الالزامي«. 
وتابع عون »بعــد قرار الحاكم، طلبت عقد جلســة اســتثنائية لمجلس 
الوزراء لدرس الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل شــامل، فيتحمّل كل وزير 
مسؤوليته ضمن اختصاصه.  لكن رئيس الحكومة اعتبر ان مجلس الوزراء 

لا يجتمع في فترة تصريف الأعمال.  
ولأن الدستور حصر دعوة مجلس الوزراء برئيسه، أو بموافقته في حال 
ارتأى رئيس الجمهورية ضرورة الدعوة إلى جلســة استثنائية، لم ينعقد 
المجلس بالتالي ولم نتمكن من اتخاذ القرار المناســب.  إذ ذاك، لم يعد أمامي 
الا أن اطلــب من مجلس النواب أن يتخذ المبادرة في معالجة هذه المســألة، 
فوجّهت اليه رســالة شــرحت فيها كل الوقائع، وطلبت مناقشتها واتخاذ 
القرار أو الموقف المناســب.  ولكن، مع الأســف، أتــى موقف مجلس النواب 
بصــورة عمومية دون أي خطوات عملية تنفيذية.  وهو اكتفى بالدعوة إلى 

تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية، وبعد ذلك رفع الدعم«. 
وختم »مرة جديــدة، لم نصل إلــى نتيجة عملية، وقد اســتخدمت كل 
صاحياتي الدســتورية.  وأخيراً، أريد ان اطمئنكم أنني سأظل أعمل حتى 
نبلغ الحلول، ولن أتأثر بالمزايدات ولا بالحمات الإعامية، كما ولن أتخلّى 
عن واجباتي ومســؤولياتي. للأســف، تعطلت كل أجهزة الدولة المفروض 
فيها أن تتخذ القرارات، فأخذت أنا المبادرة لحل الأزمات الضاغطة والمشاكل 
الطارئــة.  أحبائي، الوضع صعــب لكن بتضامننا نحن قــادرون ان نصل 

تدريجياً إلى النتائج المرجوة«. 

الراعي: ضعوا حداً للتعطيل

تزامنــاً، واظب البطريــرك الماروني مار بشــارة بطــرس الراعي على 
مواقفه المنتقدة الطبقة السياســية، فقال في عظة الأحد »يا لتعاسة شعب، 
المســؤولون السياســيون عنه يهملون اهمالًا كاملًا ســماع كام الله، ولا 
يصغون إلا إلى مصالحهم وحســاباتهم.  هؤلاء يقول عنهم القديس بولس 
الرســول: »بطونهم آلهتهم«.  هنا تكمن مأساة شعب لبنان وانهيار أخاق 
المسؤولين والدولة.  فبعد سنة وشــهر بات واضحاً للجميع- رغم الوعود 
الفارغة- أن المســؤولين في لبنان لا يريدون حكومة، تاركين الشعب يتدبّر 
أمــره بيده.  وهو يفعل ذلك ولو بــالإذلال، ويحافظ على ما لم يحافظوا هم 
عليه.  وإذا ســألتهم: لماذا؟ فا يعرفون! ولذا، يتبادلون التهم لياً ونهاراً.  

ان كلمة الله تصرخ بكم، أيها المســؤولون: أوقفوا التاعب بمشاعر الشعب 
وتعذيبه.  أوقفوا العبث بمصير الوطن والدولة، واستنزاف تشكيلة وزارية 

بعد تشكيلة، واختاق شروط جديدة كلما حلّت شروط قديمة«. 
وأضاف »ضعوا حــداً لنهج التعطيــل والســلبية ودرب الانتحار.  اننا 
ندين التزامكم تصفية الدولة اللبنانية بنظامها وميثاقها ودورها التاريخي 
ورسالتها الإنســانية والحضارية.  لقد بات واضحاً أنكم جزء من الانقاب 
على الشــرعية والدولة، وأنكم لا تريدون لبنان الــذي بناه الآباء والأجداد 
أرض لقاء وحــوار، وأنكم لا تريــدون حكومة مركزية بــل تتقصدون دفع 
الشعب عنوة ورغما عنه إلى إدارة شؤونه بنفسه، وإلى خيارات ينأى عنها 
منذ خمسين سنة.  كصدى لهذا الصوت، نطالب وما زلنا بضرورة عقد مؤتمر 
دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة من أجل إنقاذ لبنان بتطبيق 
قرارات مجلــس الأمن غير المطبقة إلى الآن، وتنفيــذ اتفاق الطائف بروحه 
وكامــل نصوصه، وإعــان حياد لبنان وفقــاً لهويته الأساســية، وتنظيم 
عودة النازحين الســوريين إلى بادهم، وحل قضية الاجئين الفلسطينيين. 
»المطلوب الواحد« منكم ايها المسؤولون السياسيون، إلى جانب سماع كام 
الله، أن تحبوا لبنان وشــعبه، وتحفظوا الولاء له، دون ســواه، وتضحوا 
بمصالحكــم الخاصة في ســبيله«.  وختم »إن شــعب لبنــان، وإن جريح، 
سينتفض ويقاوم هذه النزعة التدميرية، ويستعيد كرامته وكرامة وطنه كما 
فعل كل مرة.  ولن يدع الشــعب أي طرف مهما كان، ومهما استقوى واستبد، 

أن يبدّد تضحيات الأجيال ويطعن بأرواح الشهداء«. 

الراعي للمسؤولين السياسيين: أنتم جزء من الانقلاب على الشرعية والدولة

عون يغسل يديه من المسؤولية: قرار حاكم مصرف لبنان المركزي خرّب الوضع

لبنان: نصف السكان فقراء و25% دون خط الفقر 

70% من السوريين يعيشون على الحوالات الخارجية واقتصاد النظام يعتمد كلياً عليها
أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 في تعبير واضح عن مدى التدهور الاقتصادي في ســوريا، كشــفت 
مصــادر اقتصاديــة موالية للنظام الســوري عــن أن 70 فــي المئة من 
السوريين يعيشون على الحوالات، مقدرة حجم المبالغ التي تصل سوريا 

من المغتربين يومياً بـ5 مايين دولار. 
والشيء نفســه يوجد بالقرب من ســوريا في لبنان، ففي حين كانت 
التحويات المالية سابقاً مصدر رفاهية اللبنانيين حيث مولت استهاكهم 
الداخلي، مع بلوغ الأزمة الاقتصادية ذروتها منذ منتصف 2019، شــكلت 
تلك الأموال نوعاً من الحصانة لعشرات آلاف الأسر التي انقلبت حياتها 
رأساً على عقب مع تضخم الأسعار، وشح المواد الأساسية من محروقات 
ودواء وغــذاء، بعــد أن أضحى أكثر من نصف ســكان لبنان فقراء، من 
بينهــم 25% دون خط الفقر المدقع، وفقا لتقديــرات البنك الدولي، الذي 

صنف الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ 3 أزمات عرفها العالم.
وذكرت وكالة »سبوتنيك« الروســية، نقاً عن باحث اقتصادي عمار 

يوســف موال للنظام الســوري، تأكيده أن »نســبة الســوريين الذين 
يعتاشون من الحوالات الخارجية وصلت إلى 70 في المئة«. 

وأضاف أن »هــذه الحوالات ليســت بمبالغ ضخمة إذ أن متوســط 
قيمة الحوالة الواحدة لا يتجاوز 200 يــورو في الحد الٔاقصى، وغالبية 
الحــوالات تصل بطرق غير نظامية عن طريق المعارف«  مرجعاً ذلك »إلى 
أن الفرق بين سعر صرف الدولار الحكومي وسعره في السوق السوداء 
يصل إلى حوالي 20 في المئة، وهذه النســبة يعتبرهــا المواطن أنها من 

حقه«. 
واعتبــر أن تدني الحد الٔادنى للرواتب الــذي لا يتجاوز 70 ألف ليرة 
)نحو 20 دولار أمريكي (يعد سبباً أساسياً لاحتياج المواطن السوري إلى 

هذه المساعدات الخارجية. 
ووفــق المراقب الاقتصادي، والمفتش المالي المنشــق عن النظام، منذر 
محمد، تعتمــد الحيــاة الاقتصادية فــي مناطق ســيطرة النظام على 
الحوالات الخارجية، بشــكل كبير، بحيث يستحيل على السوريين تدبر 
معيشتهم دون مســاعدة أقاربهم، وســط الغاء الجنوني الذي يسود 

الٔاسواق. 
ويضيف محمــد لـ»القدس العربــي«  أن تقديــرات اقتصادية تقدر 

تكاليف معيشة أســرة مكونة من خمسة أشخاص، بمليون ليرة سورية 
شهرياً، في حين أن معدل الرواتب الحكومية والخاصة لا يتجاوز الـ»80« 
ألف ليرة. ويعني ذلك، وفق المراقــب الاقتصادي أن الحياة الاقتصادية 
في سوريا مرهونة بتدفق الحوالات الخارجية من المغتربين، الذي أكد أن 
»النظام يعتاش كذلك على الحوالات الخارجية، من خال ســرقة نسبة 

منها، عبر لعبة سعر الدولار الرسمي«. 
وكان النظام الســوري قد حصر حركة الصرافة في السوق السوري 
بالبنك المركزي، مجرماً كل من يتعامل بالدولار أو ينشــر عن سعره عبر 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن والغرامات المالية الباهظة. 
لى إغاق عدد من شــركات الصرافة، ومن ثم ســمح لها  وعمد بعد ذلك إ
بمزاولة عملها مقابل دفع مبالغ مالية متفق عليها شهرياً، لخزينة الدولة. 
وحســب الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، فإن الحوالات الخارجية 
الواردة بالقطــع الٔاجنبي تمثل »طوق النجاة« لتعزيــز القطع الٔاجنبي 
محليــاً، وتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات تدعم النشــاط الاقتصادي، 

وخاصة لجهة تمويل المستوردات. 
ودعت في وقت ســابق، النظام السوري إلى الاهتمام أكثر بالحوالات 
الخارجية، لٔانها تسهم في تحســين دخول الكثير من العائات السورية 

وترفع معدلات الاستهاك والطلب على السلع والمواد في السوق. 
وقبل أسابيع، أظهرت دراســة صادرة عن »مركز السياسات وبحوث 
العمليــات« أن عدداً كبيراً من العائات في دمشــق تعتمد على حوالات 
الٔاصدقاء والٔاقــارب خارج ســوريا كأحد المصادر الرئيســية للدخل، 
موصية الدول الُمســتضيفة للســوريين بتخفيف القيود على الحوالات 
المالية الفردية، خاصة بالنســبة للمبالغ الصغيرة والتي تعتبر مصدراً 

لدَخل الكثير من العائات في الباد. 
وفــي تعليقه، قال الباحــث الاقتصادي أدهــم قضيماتي، في حديث 
خاص لـ»القدس العربي«  إن النظام الســوري يعتمد بشــكل كبير على 
الحــوالات التي تقدر يومياً بعشــرات المايين من الــدولارات. وأضاف 
قضيماتي، أن الحالة الاقتصادية عند النظام لا تســمح بزيادة الرواتب 
للموظفين، وبذلك تشــكل الحوالات الماذ الوحيد للســوريين في سبيل 

تأمين أدنى متطلبات المعيشة. 
وحســب الباحث، فإن الٔارقام الاقتصادية تقدر المبالغ السنوية التي 
تصل ســوريا من المغتربين بمليارات الدولارات، وهــو رقم يعادل أرقام 
اقتصاديات بعض الدول، ما يعني أن اقتصاد النظام السوري في الوقت 

الحالي يقوم على الحوالات. 

صور عفوية لمراسلة قناة »الجديد« أشعلت مواقع التواصل و»فشّت خلق الناس«

رواند بو خزام لـ»القدس العربي«: شعرت بالملل من سماع خطاب باسيل مرتين ولم أتقصّد هذه الحركات
بيروت - »القدس العربي«:

 انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في 
عطلة نهاية الاســبوع بنشــر صــورة عفوية 
لمراســلة قناة »الجديــد« الإعلامية رواند بو 
خزام وهــي غير مباليــة للمؤتمر الصحافي 
الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر النائب 
جبران باســيل غداة جلســة مجلس النواب 
التــي تليت فيها رســالة رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون حــول تداعيــات قــرار حاكم 

مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات. 
وســبب لامبالاة رواند، المتميّزة بلباقتها 
وتعاطيهــا الأخلاقي مع زملائها واحترامها 
باســيل  أن  هــو  السياســيين،  لضيوفهــا 
كــرّر فــي المؤتمر إلقــاء الكلمة نفســها التي 
قالهــا داخل الجلســة النيابية والتي ســبق 
للإعلامية في »الجديد« أن تابعتها باهتمام 
وقامــت بواجبهــا المهني من حيث إرســال 

أخبار عاجلة عن مضمونها. 
وقد التقط صور الصحافية والسياســي 
نقيب المصوّرين الأسبق نبيل إسماعيل، وما 

إن نشرها على صفحته حتى تّم التداول بها 
بكثــرة مرفقــة بتعليقات مفبركة عن لســان 
رواند مثل« قرّفتنا، يلعن حظي اليوم، لآخد 
 Bla ،غطّــة بركي بيخلــص، نيّال الأطــرش
Bla Bla«.  ووصل الأمر ببعض الناشطين 
إلــى وضــع صورتــين لباســيل إحداها مع 
روانــد وهــي تديــر رأســها عنــه والأخرى 
للإعلامية هادلي غامبل وهي تنظر بسخرية 

إلى رئيس التيار مستغربة مواقفه. 
وفــي حديث إلى »القــدس العربي« روت 
الزميلة بو خزام ظروف التقاط هذه الصور 
وردّة فعلها، فقالت »عندما وصلتني الصور 
لم أنزعج منها، بالعكس شــعرت أنها صور 
مهضومــة وعفويــة، ولــم أكــن منتبهــة أن 
زميلنــا يلتقط لــي هــذه الصور.  ولــم يهدأ 
هاتفي من كثرة ما وصلني على الواتســاب 
من هذه الصــور بعدما نشــرها زميلنا نبيل 
على حسابه«.  وأضافت »رأيت هذه الصور 
عفوية ولا تستأهل كل هذا الانزعاج من قبل 

البعض«. 
ولدى ســؤالها هل تقصّــدت القيام بهذه 

الحــركات؟ تجيــب »لا لــم أتقصّــد القيــام 
بهــذه الحــركات، بــل كنــت علــى طبيعتي 
وأنت تعــرف أن جبران باســيل أعاد للمرة 
الثانية الخطاب ذاته مرة في داخل الجلسة 
ومــرة خارجها، وأنــت تعرف كيــف نتابع 
مداخــلات النــواب داخــل الجلســة، فكنت 
متابعة لكلمته لأن الجلســة لــم تكن منقولة 
مباشرة على الهواء وكنت آخذ أهم المواقف 
وأرســلها بشــكل عاجل إلــى القنــاة.  فهذا 
الخطــاب ســبق وســمعته علــى مــدى 40 
دقيقة خلال الجلســة وليس هنــاك من داع 
لأعيد الاســتماع مرة جديدة ولاســيما أنني 
أعرف المضمون، فشــعرت بملل كيف ستمرّ 
الدقائــق الاربعــون؟ وهذا الملل كنت أشــعر 
به وأعيشــه وكنت أعدّ الدقائــق كي ينتهي 

لأحضّر رسالتي وأغادر إلى المحطة«. 
وهل تواصــل معك أحــد من قبــل التيار 
الوطنــي الحر؟ تقول روانــد »لا لم يتواصل 
معي أحــد، إنمــا جمهــور التيار هجــم عليّ 
علــى مواقــع التواصــل.  إنمــا فــي المقابل، 
شــريحة كبيرة من اللبنانيــين اعتبرت أنني 

»فشّــيت خلقهــا«.  أنــا أتفهّم مــن هاجمني 
لأنــه في لحظــة مــن اللحظات اعتبر نفســه 
متضــرراً، واشــكر مــن وقفوا معــي.  ومن 
يــرى أنني »فشّــيت له خلقه« لســت أنا من 
يتحمّل مســؤولية الأمــر، فلو لــم يكن لدى 

الوزير باســيل أشخاص كثر لا يستسيغون 
كلامــه أو لا يحبّوه لما كانت هذه الشــريحة 
الكبيــرة من الناس شــعرت بأنني »فشّــيت 
لها خلقها«.  إذاً مشــكلة باسيل ليست معي 
بل مع نفســه التي جعلت شريحة كبيرة من 

الناس لا تحبّه«.   
على خط آخر، وبما يشبه الردّ من مؤيّدي 
التيــار ورئيس الجمهورية على صور رواند، 
تعرّضــت زميلتهــا الإعلاميــة ليــال ســعد 
لتعنيف لفظي مــن قبل أحد ضباط الحرس 
الجمهوري فــي قصر بعبدا، عندما ســألت 

عصر السبت إذا كان عون سيلقي خطاباً؟
 وروت عبــر »تويتــر« مــا جــرى معهــا 
كالآتــي: »تعرضّــت اليــوم في قصــر بعبدا 
إلى اعتــداء لفظي عنيف من قبــل ليوتنانت 
شادي إبراهيم فقط لأنني سألت: عون بدو 
يحكي؟ ولم أقل فخامة الرئيس بدو يحكي، 
وانهال عليّي بالصريخ والتهجم.  وأضاف: 

»ولا كلمة، يلا من هون يلا من القصر«. 
 وتابعت ليال: »يبدو، أنكم ناس مريضين 
بجنــون العظمة.  وهذا المرض أودى بالبلاد 
لدرجة أنكم لا تستحقون ليس فقط الألقاب 
ولكــن ولا حتى الاحتــرام«.  وختمت: »على 
الهامــش يبدو إنّو حماة القصر مش عارفين 
إنّــو عــون نفســه عمل مرســوم ولغــي فيه 

الألقاب«. 

خزام خلال الكلمة التي ألقاها جبران باسيل

الدفاع التركية:إدلب: وقفة احتجاجية في ذكرى مجزرة الغوطة الشرقية
تحييد 3 إرهابيين في شمال سوريا

■ أنقــرة – الأناضــول: أعلنــت وزارة 
الدفاع التركية تحييد 3 تصنفهم إرهابيين 
مــن تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« في منطقة 
الفــرات« شــمالي ســوريا.  عمليــة »درع 
وقالــت الــوزارة فــي بيــان أمــس الأحد 
إن »الجيــش التركــي يســتمر فــي دفــن 
الإرهابيين وأســلحتهم، داخــل الخنادق 

التي يقومون بحفرها«.
وأكّــدت أن قواتهــا حيّــدت 3 إرهابيين 
مــن »ي ب ك/ بــي كا كا« بعــد رصدهــم 
وهم يستعدون لشن هجوم بمنطقة عملية 
الفــرات«  »درع  وعمليــة  الفــرات«.  »درع 
أطلقها الجيش التركي في 24 أغســطس/ 
آب 2016، وتمكــن خلالها من تطهير 2055 
كيلومتــرًا مربعًــا مــن الأراضي شــمالي 
ســوريا، من يــد العناصــر التــي تعتبرها 
تركيــا الإرهابية. وشــمل نطــاق العملية 
مناطــق بالريف الشــمالي لمحافظة حلب، 

بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز. 
تركيــة  مســيرة  طائــرة  اســتهدفت 

)درون( ســيارة تابعــة لـ »قوات ســوريا 
الديمقراطية« بالقرب مــن قاعدة أمريكية 
في ريف مدينة القامشلي التابعة لمحافظة 

الحسكة شمال شرقي سوريا.
تركيــة  مســيّرة  طائــرة  أن  وأفيــد 
استهدفت، الأحد، سيارة من نوع »جيب« 
بالقرب مــن أحد المراكــز الطبية الخاصة 
بإيواء الجرحى التابعين لـ»قوات ســوريا 
الديمقراطية« في قريــة هيمو غرب مدينة 
القامشــلي وأن الموقــع الــذي اســتُهدف 
بالقصــف التركــي يقــع علــى مقربــة من 
قاعــدة أمريكيــة صغيــرة تشــرف علــى 
إدارة أحد الســجون الخاصة التي تحوي 
عناصر سابقين بتنظيم »الدولة« في قرية 

هيمو.
 بينمــا أكدت وكالة »هاوار«  المقربة من 
»الإدارة الذاتية« استمرار تحليق للطيران 
التركــي المســيّر، بعــد الاســتهداف دون 
ورود أي معلومات عن الإصابات أو حجم 
الأضرار الذي خلفه القصف، حتى تاريخ 

كتابة هذا الخبر.
وكان قُتــل جنــدي تركــي و3 عناصــر 
من أحــرار الشــرقية المواليــة لتركيا، في 
اســتهداف عربتهم يــوم الخميس، بعبوة 
ناســفة بالقــرب من عالية فــي ريف رأس 
العين، فــي حين نفذت »قســد« 3 عمليات 
اســتهدفت أحرار الشرقية وفرقة الحمزة 
بالمنطقة ذاتها، عبر تفجير عبوات ناســفة 
وألغام موجهة، وأســفرت تلــك العمليات 
عن مقتــل 3 عناصر مــن الفصائل الموالية 
لتركيــا حســب المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان.
وكان المرصــد قــد وثّــق، أول أمــس، 
ارتفــاع عــدد القتلى إلــى 9 بينهــم قيادية 
ســيدة وإصابة أكثر من 10 آخرين، جراء 
قصــف طائرة تركية مســيرة لمقــر مكتب 
تمــر  تــل  لمجلــس  العســكرية  العلاقــات 
العســكري المنضــوي تحت قيادة قســد، 
ووفقًا للمصادر فإن الطائرة قصفت المقر 

بالتزامن مع اجتماع لقيادات عسكرية.

– الأناضول: شــهدت محافظة إدلب  ■ إدلب 
شمال غربي سوريا، وقفة احتجاجية في الذكرى 
الســنوية الثامنة لهجوم قوات النظام بالأسلحة 
الكيميائية على الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وذكر أن المتظاهرين تجمعوا في نقاط متفرقة 
في إدلب للتنديد بممارســات نظام بشــار الأسد 

في الغوطة الشرقية، التي أسفرت عن مقتل 1400 
مدني بالأســلحة الكيميائية، عام 2013. وأوضح 
أن المتظاهرين رددوا شــعارات مثل »لن ننســى 

مذبحة الغوطة«.
ووقعت المجزرة في منطقة الغوطة الشــرقية 
ومعضمية الشــام، يوم 21 أغسطس/ آب 2013، 

في هجوم دام أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني 
بينهم مئات الأطفال والنساء. ولم يتوقف النظام 
بعد مجــزرة الغوطة عن اســتخدام الأســلحة 
الكيميائية، إذ اســتهدف العديد من المناطق 184 
مرة، وبلغ عدد اســتخدامه ذلك الســاح الفتاك 

217 مرة منذ 2012.
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الأردن: الملك وبوتين وملفات »ملحة جداً« على النار السورية: غرفة عمليات »درعا« والكهرباء إلى لبنان 

وسط حشود عسكرية كبيرة للنظام السوري والميليشيات الداعمة له 

نذر معركة وشيكة في درعا وأنباء عن استقدام »راجمات الجولان«

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

لا يتعلق الأمر بفرضيات سياســية فقط، بل 
بهامش منــاورة إضافي أمــام الأردن، والأهم 
باشــتباك مع الزوايا وتدوير المســارات، لأن 
قضايــا ملحــة جداً فــي الملف الســوري على 

الطاولة قد لا تنتظر للغد.
الوقائــع السياســية والميدانية، زيارة  في 
العاهل الأردني الملك عبد اللــه الثاني المباغتة 
لموسكو سياســية لا بل، إلى حد ما، استثنائية 
بالمقام  هدفان  لديــه  فالأردن  بامتياز،  وطارئة 
الأول عندما يتعلق الأمر بروســيا ودورها في 
المنطقــة. الهدف الأول هو إعــادة إحياء الدور 
الروسي في غرفة العمليات والتنسيق المشتركة 
ميدانياً وعسكرياً وحتى استخباراتياً. والهدف 
الثاني بقاء قنــوات الاتصال مفتوحة مع نافذة 
موســكو والرئيس فلاديمير بوتين بعد زيارة 
الملك الأخيرة إلى واشــنطن، وحتى تسترخي 
أكثر ســردية عمان بعنوان تدشين مرحلة من 
المنطقــة والتحدث مع  التفاهمات بــين زعماء 

الدول الكبرى على هذا الأساس.
 بتقدير مركز القــرار الأردني، ذلك مفيد جداً 
مرحلياً، لأن بقاء روسيا ضمن مسارات القضية 
الفلســطينية وعملية السلام مسألة قد تقع في 
ســياق الحفاظ أكثر على خيــار حل الدولتين، 
حتى وهــو مجرد خيار لفظــي لا توازيه خطة 
أمريكية على الأرض وأشــبه بأغنية أو قصيدة 
شعر حتى الآن ليس أكثر، على حد تعبير المفكر 
السياسي الأردني البارز عدنان أبو عودة. على 
الطاولة الأردنية الروســية، بوضوح شــديد، 
أولويتان أساسيتان الآن تحتاجان إلى تشاور 

فعال ومنتج وبأسرع وقت مع موسكو.
 الأولويــة الأولى، بــلا منازع، لهــا علاقة 
في  والعســكرية  الأمنية  الأحــداث  بتطورات 
جنوب ســورية وعلى أكتاف الحدود الأردنية 
مع القطر الســوري الشقيق شمالي المملكة، مع 
أنها حدود تقول بكل اللهجات وعلى حد تعبير 
رئيس مجلس النواب الأردني الأســبق ســعد 
هايل السرور، بأن عمان ستبقى في حالة سهر 

طويل.
الجانب الأردني هنا يريد من موسكو الضغط 
والتدخل الفوري أملًا في احتواء عودة القصف 
والعمل المسلح في درعا حصرياً وتجنباً لامتداد 
الصراع، فيما مصادر دبلوماســية غربية تشير 
إلــى أن القيــادة الأردنية تحــاور وتناور مع 
روسيا وتطالب بتدخلها السريع جداً لاحتواء 
تعرض  فيما  الســوري،  الجنوب  في  التصعيد 
عمان ورقة جديدة قوامها إطلاق مشروع للحل 
السياســي مجدداً، ثم عودة النظام الســوري 
إلــى الجامعة العربية. طبعاً، لا أحد يســتطيع 

السياسي  بالمنتج  موســكو  اهتمام  تقدير  الآن 
الأردني الناشــط، وإن كانــت عمان في حاجة 
إلى فهــم معطيات الاشــتباكات التــي عادت 
مؤخراً إلــى درعا ومحيطها من زاوية فهم كيف 

تفكر المؤسسة الروسية بسياقها. 
 موسكو طوال الوقت تقيم علاقات بالقطعة 
مع الأردن، وتبقي الباب مفتوحاً أمام تطور هذه 
العلاقــات دون الإغراق في التفــاؤل بانتقالها 
إلى مســتويات إســتراتيجية. وهــو إطار في 
العلاقة بين عمان وموســكو، يسمح بالانتقال 
إلى بحــث الطلب الأردني الجديــد الملح، وهو 
لمشروع  وأمنياً  سياســياً  روسيا  دعم  تحصيل 
مهم يخــدم قطاع الطاقــة والاقتصاد الأردني، 
ويتمثــل بتوفيــر الحماية الروســية بالعمق 
السوري لمشروع تزويد الكهرباء إلى لبنان عبر 

الأراضي السورية.
 وهو مشــروع تفيــد الأوســاط المقربة من 
وزيــرة الطاقة الأردنية أنــه يبحث بتفاصيله 

وبأعلى المستويات.
والأردن هنا تحديداً، وبسبب وجود فائض 
بالكهرباء، لديه رغبة في تسريع عملية الانتقال 
إلــى إجــراءات فنيــة وتقنية تضمــن تصدر 
الكهربــاء إلى لبنــان عبر الأرض الســورية، 
الأمر الذي قــدرت غرفة القــرار الأردنية بأنه 
صعب المنال دون غطاء روسي، لا بل أيضاً دون 
توجيه رســائل ناعمة إلى إيــران، في المقابل، 
تم توجيههــا على أكثر من نحــو مؤخراً ضمن 
معطيات الحزمة العميقة التي يقترح خبير مثل 

الدكتــور أنور الخفش وهو يعصــف ذهنياً مع 
»القــدس العربي« أن لها علاقة بثلاثية »الأزهر 

– النجف - القدس«.
تلك طبعاً ثلاثية مغرقة فــي التعقيد، وفيها 
من الرومانســية الكثير، لكن وطوال أســابيع 
أعقبت زيارة ملك الأردن الأخيرة لواشــنطن، 
تتدحرج  كيــف  الخبــراء  الراصــدون  لاحظ 
وتتطــور براغماتيــة التنويع فــي المناورات 

السياسية الأردنية.
 ولاحظــوا أيضــاً كيــف يطــور الأردن في 
اتصالاتــه؛ فيقطع مســافة في اتجــاه تركيا، 
ويصالح قطر، ويهتم بالعراق، ويشــبك ذراعه 
السياســي مع مصر، ويتحدث مــع الإمارات، 
ثم ينتقل إلى موســكو بنفــس الفترة الزمنية.  
في كل حــال، الأجندة المصلحية والسياســية 
الأردنية في العمق الســوري احتاجت تنشيط 
التشــاور مع المطبخ الروســي، والعلاقات بين 
بمنطق  محكومة  كانت  بالعادة  وموسكو  عمان 
عبــارة تراثيــة أردنية محكية على مســتوى 
الســفراء والدبلوماسيين بعنوان »الحج وبيع 

المسابح«.
 لذلك كلــه، يمكن القول بــأن الوقفة الملكية 
الأردنية في موســكو، حالياً أو مؤخراً، لها من 
الدلالات والتأشــيرات ما يفيد بــأن التفاصيل 
ميدانية والزوايا لوجســتية وأمنية وليســت 
سياســية فقــط، وعناصــر الاشــتباك بحكم 
أولويات الملفات الملحة مصلحية وفيها قدر كبير 

من المرونة بالتوازي.

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 يســتمر التوتر في محافظــة درعا جنوب 
البلاد، وسط تعزيزات هي الأولى من نوعها 
لقوات النظام السوري والميليشيات اللبنانية 
والعراقيــة، التــي يقودهــا الحــرس الثوري 
الإيرانــي، فــي محيط درعــا البلــد والأحياء 
المحاصرة، إذ ينذر المشــهد بمعركة وشــيكة، 
فيما لو اســتمر الحلف الســوري – الروسي 
بالتعنــت ورفــض أي مباحثات قبل تســليم 
الســلاح الفردي للأهالــي وتهجير المطلوبين 
نحــو إدلــب شــمالًا، إذ يجــري ذلــك في ظل 

اشتباكات وقصف متواصل.
وكانــت درعــا قــد شــهدت توقيــع اتفاق 
تســوية فــي شــهر يوليــو /تمــوز 2018 بين 
روسيا وفصائل المعارضة السورية، بموجب 
 – – إســرائيلي  – أمريكــي  تفاهــم روســي 
أردنــي، بضمانــة روســية أقرهــا التفاهــم 
الدولــي، وتقتضي وفق خبــراء ومراقبين لـ 
»القدس العربي« منــع التغيير الديموغرافي، 
وإبعــاد الحــرس الثــوري الإيرانــي وحزب 
اللــه اللبناني عن هضبة الجولان مســافة 85 
كيلومتــراً، بالإضافة إلى عدم الســماح لتلك 
القوات التابعة لإيــران بالتمدد جنوباً، بينما 
تشــهد المنطقــة اليوم حصــاراً مــن قبل هذه 
الميليشــيات التــي رفعت نقــاط تمركزها في 

المنطقة إلى 88 نقطة جنوب البلاد.

تعزيزات عسكرية

حــوران  أحــرار  تجمــع  باســم  المتحــدث 
عامــر الحوراني، قال لـ»القــدس العربي« إن 
قوات النظام الســوري اســتقدمت تعزيزات 
عســكرية ضخمــة ومــن ضمنهــا مقاتلــون 
مــن جنســيات مختلفة إلــى تخــوم الأحياء 
المحاصرة في درعا. ويقود هذه الميليشــيات 
وفقــاً للمتحــدث »القيــادي لدى حــزب الله 
اللبنانــي، زكريا العــلّام، إضافة إلى القيادي 
المقــرب من الميليشــيات العراقيــة الممولة من 
قبــل إيــران، وهــم مجموعات جــاءت برفقة 
قــوات الفرقة الرابعة ومعظمهم يدين بالولاء 

لإيران«.
وبيّن الناشــط الإعلامي أن قوات النظام، 
عززت أيضاً مجموعة من المواقع العســكرية 
على الأوتوســتراد الدولي دمشــق – عمان، 
بالقرب من معبر نصيب الحدودي في بلدتي 
صيــدا، وأم المياذن في ريف درعا الشــرقي، 
وذلــك عقــب هجمــات متفرقة نفذها شــبان 

على الحواجز العســكرية فــي المتواجدة في 
المنطقــة، مضيفــاً أن »مجموعــات عســكرية 
تابعــة للفرقة 15 أعادت تمركزها بالقرب من 
»قصور البطل« بين بلدتي صيدا وأم المياذن، 
كما أرســلت تعزيزات أخــرى إلى “معصرة 
الزيتــون” المحاذية لجســر أم الميــاذن«. كما 
أرســلت أرتالًا مــن المقاتلين إلــى مدخل بلدة 
الطبيــة من جهة جســر أم الميــاذن، وعززتها 
بدبابتــين، كمــا وضعت على أســطح المنازل 
بعدما اســتولت عليها رشاشــات متوســطة 
وثقيلة. بــدوره، عزز فــرع المخابرات الجوية 
حاجــزاً لــه جنوب بلــدة خربة غزالة شــرق 
درعا، وشــملت التعزيــزات عربــة فوزليكا، 
ومدافــع ميدانيــة، فضــلًا عــن مجموعــات 
المشــاة. ودعم الأمن العســكري خلال الأيام 
الماضيــة، مواقعــه داخل بلدة صيــدا، حيث 
عزز بناء المشــفى والحاجــز المتمركز أمامها 
بعشــرات العناصر والآليات، بعــد أن أخلى 
مواقع له في بلدتي الســهوة والجيزة شرق 

درعا.

ووفقاً للمتحدث فقد أشــار المصدر إلى أن 
النظام جعل من المنطقة الممتدة من بلدة صيدا 
إلى معبــر نصيب منطقة شــديدة التحصين، 
وذلك لحماية الأوتوســتراد الدولي، وتأمين 
الطريــق إلــى معبــر نصيــب الحــدودي مع 
الأردن، وخصوصًــا بعــد مهاجمــة المنطقــة 
مــن قبــل شــبان محليــين، والســيطرة على 

الأوتوستراد في تموز الفائت.

»راجمات الجولان«

من جانبها، قالت وســائل إعــلام موالية، 
إن تعزيــزات عســكرية ضخمــة وصلت إلى 
درعا، وعلى دفعات متتالية، حيث »انتشرت 
وحــدات الجيش فــي المناطــق المحيطة بحي 
درعا البلد، فقد وصلت مع تعزيزات الجيش 
الســوري راجمات الجولان الشهيرة، والتي 
نالت شــهرتها من غزارتها الناريــة الكبيرة، 
بعدما تم استخدامها في ساحات الحرب في 
سوريا على مدى الســنوات العشر الماضية، 

بشــكل رئيســي في معــارك أحيــاء القابون 
وجوبــر في ريف دمشــق، ومعــارك الغوطة 

الشرقية«.
صــور راجمــات جــولان في محيــط درعا 
توحي بأن الأمور تتجه نحو عملية عسكرية، 
رغــم أن مــدى الراجمات »لا يتجاوز خمســة 
كيلو مترات، لكــن طاقتهــا التدميرية هائلة، 
حيــث تم تعديل هــذه الصواريخ فــي مراكز 
البحــوث العلميــة الســورية، ويوجــد منهــا 
نســخ عــدة، فــي حــين أظهــرت الصــور أن 
النسخة المستقدمة مع تعزيزات الجيش إلى 
محيط درعا هــي صواريخ جولان 400، وهي 
راجمة صواريــخ ثلاثيــة رؤوس الإطلاق أو 

سداسية«.
ووفقــاً للمصــدر، تتصــف هذه النســخة 
بقصر مداها بسبب الوزن الكبير الذي تحمله 
من المواد المتفجرة، حيث يقوم عناصر الجيش 
الســوري برمي صليــات صاروخيــة مكثفة 
بحشــوة متفجــرة تزيد عــن 250 كيلوغراماً، 
وتعتبر مدمــرًا رهيباً للأهداف التي تصيبها، 

وهناك نســخة أخرى من الراجمة، يبلغ وزن 
الصــاروخ الواحد منها نحــو 800 كيلوغرام، 
ويصــل مداه إلى ثلاثــة كيلومترات، وهو ذو 
قوة تدميرية كبيرة، كما توجد أيضاً نســخة 
صواريخ جولان- 1000، والتي تعتبر قاذفة 
صاروخية متعددة من عيــار 500 ملم مزودة 
بـــ3 أنابيــب، وتم تصنيــع الراجمــة جولان 
-1000 في عــام 2017 ودخلــت الخدمة عام 

.2018

خسائر بشرية 

 مصــادر ميدانية قالت لـ »القدس العربي« 
أن قصفــاً عنيفاً بقذائف الهــاون والدبابات 
والرشاشــات الثقيلــة، يســتهدف الأحيــاء 
المحاصرة في درعا، مــا أدى إلى وقوع قتلى 
وجرحى بــين المدنيين. وأوضــح المصدر، أن 
»ميليشــيات الفرقــة الرابعة وإيــران هي من 
يستهدف الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، 
حيث يترافق القصف المكثف مع اشــتباكات 

عنيفة تدور على محور الكرك الغربي ومحور 
كتاكيــت في درعــا البلد ومحور القبة شــرق 

حي طريق السد بمدينة درعا«.
تزامناً، قالــت مصادر إعلاميــة موالية إن 
قــوات النظــام الســوري خســرت عــدداً من 
قواتهــا خلال اشــتباكات اليومين الماضيين، 
بينمــا أصيب 14 عنصــراً بجــروح متفاوتة. 
وجرى توقيــع اتفاق التســوية في الجنوب 
السوري شهر تموز/ يوليو 2018 بين روسيا 
وفصائل المعارضة الســورية، حيث تحولت 

موسكو حينئذ إلى »ضامن«.

تمدد إيراني

وفي هــذا الإطار يقول الخبير السياســي 
مدير مركز جســور للدراسات الاستراتيجية 
محمد ســرميني، إن الضمانة الروسية التي 
أقرها التفاهــم الدولي تقتضي منــع التغيير 
الثــوري  الحــرس  وإبعــاد  الديموغرافــي، 
الإيرانــي وحــزب اللــه اللبناني عــن هضبة 
الجــولان مســافة 85 كيلومتــراً، بالإضافــة 
إلى عدم الســماح لتلك القوات التابعة لإيران 

بالتمدد في جنوب سوريا.
المشــهد اليوم، فــي المنطقة، وفــق الخبير 
السياســي يبــدو مخالفــاً تمامــاً لمــا جــرى 
الاتفــاق عليــه بــين الفاعلــين الدوليين حول 
الجنــوب الســوري، إذ أن عدد نقــاط تمركز 
القوات الإيرانيــة والأفغانية والباكســتانية 
الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  يقودهــا  التــي 
بالإضافــة لنقاط حــزب اللــه اللبناني ازداد 
أكثــر مــن الضعــف، وارتفعت مــن 40 نقطة 
أمنية وعســكرية في أغسطس /آب 2018 أي 
بعد تنفيذ الاتفاق مباشــرة إلــى 88 نقطة مع 

حلول أغسطس /آب 2021.
وقــال ســرميني لـ »القــدس العربــي« إن 
اللواء 90 المنتشــر جنوب غربي ريف دمشق 
وفــي كامــل القنيطرة والــذي تبعــد قيادته 
قرابة 20 كيلومتــراً فقط عن هضبة الجولان، 
تحول إلى قاعدة اســتطلاع متقدمة للحرس 

الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
في ظــل هــذه المعطيــات، رأى المستشــار 
السياســي أنه مــن الطبيعــي أن تتراجع ثقة 
الفاعلــين الدوليين المؤثريــن بملف الجنوبي 
الســوري بالتعهدات الروسية، حيث تسعى 
موســكو لاســتثمار ورقــة ضبــط الوجــود 
الإيرانــي جنــوب ســوريا لتحســم مصيــر 
درعــا البلد وريــف درعا الغربــي لصالحها، 
عن طريــق عقد اتفــاق مع المقاتلــين المحليين 
وتســليم ســلاحهم وبموافقــة الــدول التي 

أقرت تسوية 2018.
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... وهل ينهي لقاء بوتين - عبد الله المرتقب
أزمة درعا السورية؟ 

■ عمــان – الأناضــول: أعلــن الكرملين عن لقــاء مرتقب يجمع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بالعاهل الأردنــي الملك عبد الله 

الثاني، اليوم، لبحث ملفات مختلفة، أبرزها الأزمة السورية.
لقاء يأتي وسط تطورات لافتة تشهدها الجارة الشمالية للأردن، 
دفعت عمان إلى إغلاق كامل حدودها مع ســوريا في 31 يوليو/تموز 
الماضــي؛ جراء الأوضاع الأمنية في محافظــة درعا. وفي 25 يونيو/ 
حزيران الماضي، فرضت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة 
لها حصاراً على »درعا البلد«  بعد رفض المعارضة تســليم الســلاح 
الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوســاطة روســية عام 2018، 

ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

لقاء مهم

موســكو الحاضرة بقوة وتدعم النظام السوري منذ بداية الأزمة 
عام 2011، تدرك أهمية الدور الأردني في حســم الملف، وخاصة في 
القطاع الجنوبي، لذا فإن اتصالات القادة والمسؤولين من البلدين لم 

تنقطع طيلة السنوات الماضية.
وفــي الأعــوام الماضية، اجتمــع الرئيس بوتين مــع ملك الأردن 
عبد اللــه الثاني، وبحث معــه معظم ملفات المنطقــة، وكان آخرها 
على هامش مشــاركة الأخير في أعمال منتدى »فالداي« للحوار في 
سوتشي الروسية عام 2019. ومع اشتداد الأزمة في درعا، واتخاذها 
بعدا دوليا واســعا؛ لما تفرضــه قوات النظام الســوري من حصار 
علــى أهالي المحافظة، مهــد الثورة في بلادهم، ومــا ترتب عليه من 
قتل وتجويع، فإن روســيا تسعى لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف 

ويزيل »نقطة سوداء« من سجلها، وفق ما يراه مراقبون.
محمد المومني، عضو لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الأعيان 
الأردني )الغرفة الثانية للبرلمان( وصف في حديثه، اللقاء المرتقب بين 
ملك البلاد والرئيس بوتين، بأنه »مهم للغاية لما تشهده قضايا المنطقة 
والعالم من تطورات تستدعي تكاتف الجهود؛ للحيلولة دون تفاقمها«. 
وأضاف المومني: »الأردن يسعى عبر دبلوماسيته إلى المشاركة الفاعلة 
في إنهاء الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم«. وزاد: »اللقاء المرتقب 
بين الملك وبوتين سيحســم الكثير من الأمور، خاصة على صعيد الأزمة 
السورية«. واســتدرك: »التطورات في محافظة درعا السورية تتطلب 
من موســكو وضع حد لمــا يجري فيهــا، كمــا أن الأردن حريص على 

الوصول إلى حل سلمي ينهي ما يجري هناك«.
وأردف: »أعتقد أن هذا الملف سيكون حاضراً بقوة على طاولة الملك 
وبوتين، باعتبار أن روســيا ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السوري، 
وفي إمكانها أن تلعب دورا بارزا في هذا الملف«. ولم يستبعد المومني 
أن تكون هناك ملفات أخرى، بما فيها إيران وأفغانستان، لكنه رجح 
أن ينهي اللقاء تطورات درعا السورية، ويتم التوصل إلى تفاهمات 

مع موسكو تضمن عدم التأثير على استقرار البلاد.
وتواصل دبابات النظام الســوري، قصف منطقــة »درعا البلد« 
في محافظة درعا )جنوب( رغــم التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار 

الســبت الماضي، بين روســيا والنظام من جانب، واللجنة المركزية 
للتفاوض عن أهالــي درعا من جانب آخر، وإطلاق جولة جديدة من 

المفاوضات.
وعلى الصعيد ذاته، رأى بدر الماضي، أســتاذ العلوم السياســية 
في الجامعة الألمانيــة الأردنية )حكومية( في حديثــه، أن »الزيارة 
تأتي في إطار الاشتباك السياسي الذي استطاع الأردن أن يخوضه 
في الفترات الماضية، حيث أن الملك عاد مــن زيارة ناجحة للولايات 
المتحــدة«. وتابــع: »شــهدت عمان في الأســابيع الماضيــة حراكا 
دبلوماسيا كبيرا ومهما جدا، انتهت بزيارة لوزير الخارجية التركي 
مولود تشاووش أوغلو، ولذلك أعتقد أن الملك سيحمل خارطة طريق 

تتعدى موضوع درعا إلى الأزمة السورية بشكل عام«.
وشــدد الماضي، على أن »اللقاء المرتقب سيؤدي إلى الضغط على 
النظام السوري عبر علاقاته مع موسكو، للحد من وصول الميليشيات 
المســلحة، والمدعومة إيرانياً من حــدود الأردن«. واعتبر الأكاديمي 
الأردني، أن العلاقات الأردنية الروســية تتسم بالتوازن والمرونة، 
مما يتيــح لعمان التنويع في خياراتها الاســتراتيجية، ومناقشــة 
ملفــات أخرى لا تقل أهمية عن الأزمة الســورية مثل التطورات على 
الساحة الأفغانية. ومضى: »روسيا بالنسبة للأردن هي مفتاح الحل 
والحليف الموثوق لتأطير الســلوك الإيراني فــي المنطقة، وبالتالي 
اســتقرارا للأوضاع الأمنية، وانعكاسه إيجابيا على مصالح الدول، 

بما فيها الأردن«.

ملف الكهرباء

المحلل السياســي عامر الســبايلة، ذكر في حديثه، أنه »لا يمكن 
فصل سياق الزيارة عن التطورات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة، 
خصوصــا بعد زيــارة الملك الأردنــي إلى واشــنطن )يوليو/ تموز 
الماضي( والحديث عن رغبة أردنية في الدخول إلى الملف الســوري، 
والايحاء بالحصول على المســاحة الواســعة للمناورة في عدد من 
الملفات«. وزاد: »عندما نتحدث مع روســيا اليوم، فلا شك بأن الملف 
الأساســي هو درعا والجنوب الســوري في المقام الأول«. وأردف: 
»اللقاء قد يتناول أيضا الفكرة الطموحة بتوفير واســتجرار الطاقة 
من الأردن لدعم لبنان، وهو أمر لا يمكن السير به عمليا دون الحديث 
مع روسيا، فموســكو هي العامل الفعلي على الأرض السورية، وفي 
حال نفذ مشروع جر الطاقة للبنان سيكون عبر الأراضي السورية«. 
واتفق الســبايلة مع ســابقيه حول احتمالية التطــرق الى ملفات 
أخــرى، بما فيها أفغانســتان والعراق، وغيرها مــن القضايا، لكنه 
شدد على أن ملف سوريا ومحاولة تسويق فكرة ربط لبنان بكهرباء 

الأردن سيكون هو الأبرز.
والجمعة، نقلت وسائل إعلام روســية عن مساعد رئيس البلاد، 
يوري أوشــاكوف، قوله في تصريح صحافي، رداً على سؤال حول 
ما إذا كان من المخطط أن يزور الملك عبد الله روســيا الأسبوع المقبل: 

»نعم، وسيتم عقد لقاء عمل )مع الرئيس بوتين( الإثنين«.

الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
خلال لقائهما في موسكو )أرشيفية(

أحد شوارع درعا خال من المارة والسيارات عقب المعارك العنيفة بين قوات النظام وجماعات المعارضة المسلحة
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

بالرغم من عودة الهدوء إلــى قطاع غزة، بعد 
أحداث الحدود الساخنة، بتدخل الوسطاء، إلا أن 
الفعالية الشعبية الحاشدة، التي نظمتها الفصائل 
الفلســطينية على الحدود الشــرقية لمدينة غزة، 
في ذكرى حريق المســجد الأقصى، حملت رسائل 
تحذير للاحتلال، من مغبــة الانقلاب مجددا على 
تفاهمات التهدئة، واســتمرار فرض الحصار على 

القطاع.
الفلسطينية،  الفصائل  في  مســؤولون  ويؤكد 
التي أشــرفت على تنظيم الفعالية الشعبية، التي 
تخللتها حادثة إطلاق نار من قبل شاب على جندي 
من وحدات القناصة الإسرائيلية، فأصابه بجروح 
بالغة الخطورة، أن هــذه الحادثة لم تكن مدبرة، 
ولا فــي برنامج الفعاليات أي شــكل من أشــكال 
العمل العسكري، وأن التخطيط كان يقتصر على 
التهرب من  إرسال رسالة واضحة للاحتلال، بأن 
استحقاقات التهدئة وعدم رفع الحصار عن غزة، 
ســيقابل بعودة الفعاليات الشعبية التي توقفت 

منذ بدايات العام 2020 بقوة على طول الحدود.
وعلمت »القدس العربــي« أن قيادة الفصائل، 
أكدت للوســطاء الذين تدخلوا بعد حادثة إطلاق 
النار على الجندي الإســرائيلي من شــاب يحمل 
مسدســا وجهه من إحدى فتحات الجــدار المقام 
على حدود غزة المخصصة لجنود القناصة، كانت 
فردية في ظل حالة الغضب الشــعبي على ما آلت 
إليه أوضاع القطاع الصعبة، وأن استمرار تصعيد 
الحصار، ســيدفع الفلســطينيون إلــى مزيد من 

الخطوات التي لا يمكن التنبؤ بها.
وحســب مســولين في قيــادة الفصائــل فإن 
الرســالة تحمل في طياتها تلويحا باستخدام كل 
وسائل المقاومة الشــعبية بما فيها الخشنة، وأن 
انطلاق هذه الفعاليات وتنظيمها، لا يأخذ وقتا ولا 
جهدا، في ظل حالة الغليان الشعبي التي يعيشها 
الشــارع الغــزي، الناقم على اســتمرار الحصار 

وارتفاع نسب البطالة والفقر.

فخ لجنود الاحتلال

يشــار إلى أن الجندي الإسرائيلي الذي أصيب 
بالعيار الناري يرقد في أحد مشافي إسرائيل وهو 
في حالة صحيــة حرجة. وكان الوســطاء نقلوا 
تلك الرســائل من قبل الفصائل إلى إسرائيل التي 
تيقنت بعد مســيرة السبت أن اســتمرار الضغط 
والحصار من شــأنه أن يولد حالة انفجار قريبة 
جدا فــي قطاع غــزة، حيث دلل علــى ذلك حجم 

المشاركة الشعبية الواسعة في الفعالية، رغم أنها 
لم تشمل كل مناطق قطاع غزة.

ونقل عن مسؤول كبير في وحدة »المستعربين« 
التــي ينتمــي لها الجنــدي، قولــه إن »ما حصل 
حدث خطيــر جداً وأنه كارثة بالنســبة للوحدة. 
وأعــرب عن أملــه »باجتياز الجنــدي للحادث«. 
وذكرت تقارير عبريــة أن ما حدث يعيد النظر في 
فتحات إطلاق النار الخاصة بالقناصة في الجدار 
الفاصل عن غزة، والتي تحولت هذه المرة إلى »فخ 

للجنود«.
وفــي الســياق، طالبــت وزيــرة الداخليــة 
الإسرائيلية أيليت شــاكيد الحكومة الإسرائيلية 
بتطبيق سياســة »جز العشــب« فــي قطاع غزة 
وذلك لمنع تعاظم قوة حمــاس. ونقل عنها القول 
»بعد عملية عســكرية كبيرة هناك حاجة لتطبيق 
سياسة جز العشب المتمثلة بتنفيذ هجمات تضمن 

استمرار عدم تعاظم قوة حركة حماس في غزة«.
وأشار تقرير عبري إلى أن ما حدث السبت على 
حدود غــزة، يخلق الوهم لجنــود الجيش بأنهم 
»ليســوا محميين« وذكر محاولة شاب فلسطيني 
سحب ســلاح الجندي من خلال نافذة يطلق النار 
منه على السياج الحدودي، وكذلك إصابة جندي 

آخر بعيار ناري.
وفي دلالة على وصول رسالة المقاومة لإسرائيل 
القائم  برفض استمرار الحصار والقبول بالوضع 
في غزة منذ الحــرب، من خــلال التلويح بعودة 

الشــعبية، قرر جيش الاحتلال تعزيز  الفعاليات 
قواته على طــول الخطوط الحدوديــة مع قطاع 
غزة، كما كشف النقاب عن أن جيش الاحتلال قرر 
أيضا نصب بطاريات إضافية مــن منظومة القبة 
المقاومة  الحديدية، المخصصة لاعتراض صواريخ 
من غزة، تحسبا لأي انزلاق نحو تصعيد عسكري.

في الســياق، قال المتحدث باسم حركة حماس 
فوزي برهوم إن الاحتلال يحاول كعادته بقصفه 
قطاع غزة إلى »التغطية على فشله وخيبته، أمام 
صمود وثبات جماهير شعبنا ومقاومته الباسلة«. 
وأضــاف معلقاً على الغــارات الجوية »واضح أن 
وتجاهل  الموقف  تقدير  أساء  الصهيوني  الاحتلال 
رســالة شــعبنا وفصائله المقاومة وبادر بإطلاق 
الرصاص الحي والمباشر عليهم وعلى الصحافيين 

والأطفال وأصاب العشرات منهم«.

المقاومة مستعدة

وصباح أمس الأحــد عاد الهــدوء مجددا إلى 
الحدود بــين قطاع غزة وإســرائيل، بعد ليلة من 
التصعيد، حيث قامت طائرات تابعة لسلاح الجو 
الإسرائيلي بشن سلسلة غارات جوية على مواقع 
للمقاومة الفلســطينية في ســاعة متقدمة من ليل 
الســبت. وأمس الأحد قررت ســلطات الاحتلال 
فتح معبر كرم أبو ســالم التجاري لإدخال بضائع 
وســلع لقطاع غزة، دون أن تعلــن حتى اللحظة 

عن إجراءات عقابية ضد القطاع، على غرار مرات 
سابقة.

وقد ضربــت تلك الغــارات مواقع فــي مدينة 
غزة ووســط القطــاع، وأحدثت أصواتــا عالية، 
وتســببت في أضرار مادية في الأماكن المستهدفة 
وفي محيطها. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال 
بــأن طائرات الجيــش هاجمت 4 مواقــع لإنتاج 
وتخزين الســلاح تابعة لحركة حماس في قطاع 
غزة، ردا على إصابة الجندي الإسرائيلي، وردت 
الغارات، من  الفلسطينية المســلحة على  المقاومة 
خلال إطلاق النار من رشاشات ثقيلة مضادة على 

الطائرات التي نفذت الغارات.
وفي غــزة أبقت فصائل المقاومة وتشــكيلاتها 
على حالة اليقظة، خشية من أي تطور أو استهداف 
وذلك  الساخنة،  الســبت  أحداث  بعد  إسرائيلي، 
رغم الاتصــالات التي قادها الوســطاء من مصر 
والأمم المتحدة لعدم تدحرج الأمور صوب تصعيد 

عسكري.
يشــار إلى أن الوســطاء لم يرغبــوا في هذا 
التصعيد، في هــذا الوقت بالــذات، الذي قطعوا 
فيه شــوطا طويلا في ســبيل إعادة الهدوء، وفك 
الحصار عــن قطاع غــزة، والذي تمثــل مؤخرا 
بالاتفــاق على إدخــال المنحة القطريــة للقطاع، 
ووعود بإعادة عمل المعابر على الشكل الذي كانت 

عليه قبل الحرب الأخيرة.
وقد حذرت فصائل العمل الوطني والإسلامي، 

الاحتلال من مواصلة اعتداءاته بحق المتظاهرين 
الســلميين الذين خرجوا نصرة للقدس ورفضاً لـ 

»ابتزاز غزة« بعد الحرب الاخيرة.
ووجهت الفصائل رسالة للوسطاء الذين بدأوا 
اتصالات مكثفة لوقف الفعاليات الشــعبية، قالت 
فيها »إن شعبنا لن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه 
الوطنية« وأكدت أن غزة »ستبقى تدافع عن دورها 
الوطنــي وعن حقهــا في الحيــاة الكريمة الحرة 
في كل المجالات ومــا عليهم ســوى الضغط على 
الاحتلال ليتوقف عن عدوانه وابتزازه وحصاره 

لقطاع غزة«.
كما أشادت بالشــعب الفلســطيني الذي لبّى 
عشرات الآلاف منهم الدعوة لإحياء ذكرى حريق 
المســجد الأقصى المبارك بمهرجان شعبي مركزي 

حاشد في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

الاحتلال يدفع ثمن الحصار

وقال وليــد القططي عضو المكتب السياســي 
لحركة الجهاد الإســلامي إن المقاومة الفلسطينية 
أوصلت رســالة للاحتلال مفادها »إن شــعبنا لن 
يدفع وحده الثمن، والحصار له تكلفة ســيدفعها 
الاحتــلال من أمنه واســتقراره بشــتى الطرق« 
وأضــاف »الاحتــلال لازال يُصر على سياســته 
العدوانية بحق شعبنا، كما أن المقاومة مُصرة على 
تدفيعه الثمن من أمنه واســتقراره ولن يســتمر 

الحال طويلًا«.
وجــدد تأكيده على أن الشــعب الفلســطيني 
والمقاومــة »لن تظل صامتة إلى مــا لا نهاية، وفي 
مقدمتها جريمة الحصار المتواصلة التي لا يتحدث 

عنها العالم إلا اذا أصيب العدو بضرر ما«.
جدير ذكره أن وزارة الصحة، أعلنت في نهاية 
الفعالية الشعبية، عن إصابة 41 مواطنًا برصاص 
قوات الاحتــلال الإســرائيلي، بينهــم 22 طفلًا. 
وأوضحت الوزارة، في تصريح صحافي أن هناك 
إصابتين حالتهما حرجة، إحداهما لطفل )13 عامًا( 
وقد أصيب برصاصة في رأسه. وبيّنت أن من بين 
المصابين 35 إصابة متوســطة و4 إصابات طفيفة. 
وأشــارت إلى أن من بينها 27 إصابة في الأطراف 
الســفلية، و2 في الأطراف العلوية، و2 في البطن 
والظهر، و4 فــي الرأس والرقبــة، و6 في مناطق 

متفرقة من الجسم.
وقــال المتحــدث باســم حماس حازم قاســم 
للمدنيين  المتعمد من الاحتــلال  إن »الاســتهداف 
المشاركين في المظاهرات السلمية على حدود غزة 

يعكس السلوك الإرهابي لهذا الجيش الهمجي«.
يشــار إلــى أن هــذه الفعاليات جــاءت بعد 
اتصــالات وزيارات قــام بها الوســطاء من أجل 
الحفــاظ على حالــة التهدئــة، حيث قــام مدير 
بزيارة  كامــل  عباس  اللواء  المصريــة  المخابرات 
إسرائيل الأســبوع الماضي، وتلا زيارته أن جرى 
الإعلان بأن إسرائيل ستعيد العمل على معابر غزة 
كما كان قبل الحرب، وأن مصر ستبحث مع رئيس 
وزراء إسرائيل خلال زيارته المرتقبة للقاهرة ملف 
إعمار غــزة، في ظل اســتمرار الاتصالات الرامية 

للتوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادل الأسرى.
بعــد ذلك أعلنــت كل من قطــر والأمم المتحدة 
عن اتفاق لنقل أمــوال المنحة القطرية، المخصصة 
الفقيــرة، والتي يتأخــر وصولها  لعوائل غــزة 
للقطــاع للشــهر الثالث علــى التوالي، بســبب 

الإجراءات الإسرائيلية.
غيــر أن حمــاس والفصائــل رأت أن تنظيــم 
العودة«  »مســيرات  بعودة  والتلويــح  الفعالية 
سيشــكل رادعا لإســرائيل، خشــية مــن قيامها 
على غرار مرات ســابقة بالتهرب مــن تنفيذ تلك 
التفاهمــات. وفــي هذا الســباق، تنــاول تقرير 
عبري التطورات الاخيرة، بالإشــارة إلى ان قادة 
الحكومة يرصــدون في الأســبوع الأخير فرصة 
لاستقرار مؤقت للوضع الأمني في الجنوب« لكنه 
اعتبر أن الوصول إلى فترة هدوء طويلة وتسوية 
مع حمــاس في قطاع غــزة »مجرد أوهــام« وأن 
والحديث يدور عن خطوات صغيرة بهدف شراء 

»هدوء لأشهر«.

أحداث حدود غزة رسالة تحذير للاحتلال... وإصابة الجندي الإسرائيلي ليست مدبرة

اتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء... المقاومة تبلغ الوسطاء: لن نقبل باستمرار الحصار
... ووزيرة إسرائيلية تدعو إلى سياسة »جز العشب« مع الفلسطينيين

... وقوات الاحتلال تشن غارات على القطاع في المساءفلسطينيون يتظاهرون على الحدود مع دولة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على قمع المسيرات السلمية

تسعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية... وقوات الاحتلال تصيب معاقا على حاجز عسكري 
الضفة الغربية ـ  »القدس العربي«:

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ تسعة أسرى يواصلون 
الإضراب عن الطعام في ســجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهم 
الإداريّ، أقدمهم الأســير ســالم زيدات المضــرب منذ )42( 
يومًا، والأســير مجاهد حامد المضرب عن الطعام منذ )40( 

يومًا، وكلاهما يقبعان في سجن »عيادة الرملة«.
وأوضــح النــادي أنّ إدارة الســجون، وحتــى نهاية 
الأســبوع الفائت، تعمدت عرقلة زيارات المحامين للأسرى 
المضربين، وذلك بهدف الإبقاء على عزلهم، والاستفراد بهم، 
لاســيما من مر على إضرابهم أكثر من شهر. إلى جانب ذلك 
تواصل فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهم لا سيما 
عمليات النقل المتكررة التي شــكّلت إحــدى أدوات عرقلة 

زيارات المحامين خلال الفترة الماضية.

حياة الأسرى في خطر

وحمّل نادي الأســير مجددًا ســلطات الاحتــلال كامل 
المسؤولية عن حياة الأسرى في ظل استمرار تعنته ورفضه 

الاستجابة لمطلبهم المتمثل بحريتهم. 
يذكــر أنّ غالبية الأســرى الذين نفــذوا إضرابات عن 
الطعام منذ مطلع العام الجاري، هم أسرى سابقون أمضوا 
ســنوات في ســجون الاحتلال، ومنهم من نفّــذ إضرابات 

سابقة، والمضربون هم:
1. الأسير سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، مضرب عن 

الطعام منذ )42( يوماً.
2. الأسير مجاهد حامد من سلواد/ رام الله، مضرب منذ 

)40( يوماً. 
3. الأسير كايد الفســفوس من دورا/ الخليل مضرب منذ 

)39( يوماً.
4. الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام 

منذ )32( يوماً. 
5. الأســير أحمد حمامرة من بيت لحم، مضرب منذ )23( 

يوماً.
6. الأســير أكرم الفســفوس من دورا/ الخليل، مضرب 

لليوم الـ)18(.
7.     الأســير عــلاء الأعرج من طولكــرم، مضرب لليوم 

الـ)15(.
8. الأســير هشــام أبو هواش من الخليل، مضرب منذ 6 

أيام. 
9. الأســير عمر كامل الجعبري مــن جنين، مضرب منذ 5 

أيام.
وتشير الأرقام إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون 

الاحتلال وصل إلى نحو 550 أسيرا وأسيرة. 
وقالت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، إن تحسنا طرأ 
على الوضع الصحي للأسير ناصر الشاويش )46 عاما( من 
قرية عقابا في محافظــة طوباس، الذي كان تعرض لجلطة 
قبل نحو أســبوع بعد معاناته من أوجاع حــادة بالصدر، 
وعلــى إثرها نُقل لمستشــفى »العفولــة« وتم إجراء عملية 

قسطرة له.
 وأشــارت الهيئة في تقرير إلى أنه بعد خضوعه للعملية 
تم إعادة الأســير الشــاويش إلى معتقل »جلبوع« وحاليا 
تقوم إدارة السجن بتزويده بمســيل للدم، لكنه ما زال في 

حاجة لرعاية صحية لحالته.
وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الشاويش مطلع حزيران/ 
يونيو 2002 وخضع لتحقيق قاسٍ، ولاحقا أصدرت محاكم 

الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد 4 مرات.
وفي ســياق متصل، هناك حالتــان مرضيتان في معتقل 

النقب تم رصدهما من قبل محامي الهيئة، إحداهما الأســير 
عثمــان شــعلان )21( مــن بيت لحــم، والمعتقــل بتاريخ 
2016/1/18 والمحكوم بالسجن لمدة )9( سنوات، يشتكي من 
أوجاع في المفاصــل، إضافة إلى تعرضه إلى إصابة بالرجل 
اليســرى نتيجة إطلاق النار عليه أثناء اعتقاله، ولا يتلقى 
الأســير أي نوع من العلاج. وأوضح الأسير لمحامي الهيئة 
أنه تم اســتئصال ورم من أعصاب الدماغ في صغره، وكان 
يقوم بإجراء تخطيط للدماغ كل عام للاطمئنان على وضعه 

الصحي، إلا أنه بعد اعتقاله لم تجر له أي فحوصات.
ويعاني الأســير جواد اشتية من قرية تل جنوب نابلس 
والبالغ مــن العمر )46( عامــا والمعتقل منذ عــام )2002( 
والمحكوم بالســجن لمدة )30( عاما، من مشــاكل في الرؤية 
في عينيه، وذلك نتيجة لاســتخدامه العدســات اللاصقة 
لفترة طويلة، حيث بعد اعتقاله وزجه في السجون لم يتم 
تزويده بـــمحلول لتنظيف العدســات، ما أدى إلى تدهور 
حالته وإصابته بالتهابات حــادة بالعينين وفقدانه للنظر 
فيهما، وهو بانتظار تحويله منذ العام الماضي لأحد مشافي 

الاحتلال، من أجل إجراء عملية زراعة قرنية.
وحملــت الهيئــة حكومة الاحتــلال وإدارة الســجون 
المســؤولية الكاملة عن حياة الأســرى المرضــى، مطالبة 

بالإفراج العاجل عنهم وتوفير العلاج المناسب لهم.
إلى ذلــك توفي في تركيــا، أمس، الأســير المحرر محمد 
حســن شــبراوي من مخيم جنين، أثناء رحلة علاج فيها، 

نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأســير في جنين منتصر ســمور، في 
تصريحات صحافية، أن الأســير شبراوي أمضى 5 سنوات 
في ســجون الاحتــلال، وكان يعاني من مــرض في الكبد 
وتعمدت إدارة الســجون إهمال علاجــه، وتوجه قبل أيام 

لزراعة كبد في تركيا، وأعلن عن وفاته هذا اليوم )أمس(.

ميدانيا أطلقت قــوات الاحتلال الإســرائيلي النار على 
شــاب مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة شــرق بيت لحم. 
وحســب فيديو وصور وثقت قيام قوات الاحتلال بإطلاق 
النار تجاه الشــاب عمر موسى حسين شــلالدة )25 عاما( 
وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشــار المصدر إلى أن 
الشــاب أصيب في قدمه وتم نقله إلى مستشــفى بيت جالا 

الحكومي لتلقي العلاج.
وفي مدينة القدس اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين 
باحات المســجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة 
الاحتلال الإســرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإســلامية 
في القدس المحتلــة في بيان صحافي، بأن 120 مســتوطنا 
اقتحمــوا المســجد الأقصى عبر بــاب المغاربة على شــكل 
مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، 

كما أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى.

إعاقة حركة المواطنين

في مدينــة الخليل كثفــت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
من حواجزها العســكرية علــى مداخل المدينــة وبلداتها 

ومخيماتها وأعاقت حركة المواطنين.
وأفادت مصــادر أمنية أن قوات الاحتــلال نصبت عدة 
حواجز عسكرية على مداخل بلدة يطا، وخلة الميا، والكرمل 
بمســافر يطا، ومخيم الفوار، والظاهريــة، واذنا، ومخيم 

العروب، وحلحول، والنبي يونس.
وأوقفــت قوات الاحتــلال مركبات المواطنين وفتشــتها 
ودققت في بطاقات راكبيها الشــخصية، ما تســبب بأزمة 

مرورية وتعطيل حركة المواطنين.
بدورها أدانت وزارة الخارجيــة والمغتربين، أمس، قمع 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنكيلها الوحشي، بالمشاركين 

في المسيرات السلمية الشعبية اللاعنفية في الضفة الغربية 
بما فيها القدس وقطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان صحافي إن المقاومة الســلمية 
الشعبية اللاعنفية تواجه باستمرار من قبل قوات الاحتلال 
بقــرارات وأوامر إطــلاق النار والضــرب والاعتقال بحق 
المشــاركين، ما يعني أن دولة الاحتلال تعتبرها غير مقبولة 
وتســتوجب ردع المشــاركين فيها وقمعهم بالقوة المتمثلة 
بإطلاق الرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال وقناصته، 
مــا يؤدي في أغلــب الأحيان إلــى استشــهاد مواطنين أو 

اصابتهم بجروح خطيرة بالأجزاء العلوية من أجسادهم.
وأضافت أن دولة الاحتلال تســتخدم هــذه الإجراءات 
العنيفــة والعنصريــة على أمــل ردع المشــاركين في هذه 
المسيرات الســلمية، وفرض مفهوم ما هو مقبول ومسموح 
إسرائيليا على مســتوى ردود الفعل الفلسطينية الرافضة 

للاحتلال والاستيطان.
وحملت الخارجية، الحكومة الإســرائيلية المســؤولية 
كاملــة عن هذه الجريمة المســتمرة ونتائجهــا وتداعياتها 
ومخاطرهــا علــى الأوضاع برمتهــا، وتعتبرهــا محاولة 
إسرائيلية رســمية لفرض الاستســلام والرضوخ الكامل 
على الشــعب الفلســطيني وإقناعه بعدم جــدوى التفكير 
أو ممارسة أي شكل من أشــكال المقاومة السلمية للاحتلال 

وسياساته الاستيطانية.
وأكــدت أن صمت المجتمــع الدولي والمنظمــات الأممية 
المختصــة علــى جرائــم الاحتلال وقمعــه العنيــف لتلك 
المسيرات، وعدم محاسبة ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها 
وجرائمهــا، بات يشــجع الحكومة الإســرائيلية وأذرعها 
المختلفة على التمادي في اســتباحة الارض الفلســطينية 
والتنكيل بالمواطنين الفلســطينيين دون رادع من قانون أو 

أخلاق.

رام الله  ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

تواصلــت الاحتجاجــات أمــس الأحد على 
اعتقال الأجهزة الأمنية الفلســطينية 23 ناشطا 
فلسطينيا، أمس الأول، من ميدان المنارة في رام 
الله على خلفية مشــاركتهم في مسيرة طالبت 
بالعدالة للناشط السياسي المعارض نزار بنات.

الماضــي، توفي  ففــي 24 يونيو/ حزيــران 
»بنات« )44 عاما( بعد ساعات من القبض عليه 
من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل 
جنوب الضفــة، فيما اتهمت عائلتــه تلك القوة 
شكلت  مباشــرة،  الحادثة  وعقب  بـ»اغتياله«. 
الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وأقرت 
بــأن وفاته »غيــر طبيعية« وتم إحالــة تقرير 
اللجنة للقضاء العســكري، وجــرى اعتقال 14 

عنصر أمن فلسطينيا.
و«بنــات« ذو خلفية يســارية ولــم يُعرف 

بانتمــاء حزبي، وحظي بشــهرة واســعة في 
الحاد  وانتقاده  لجرأته  الفلســطيني  الشــارع 

للسلطة الفلسطينية. 
وصباح أمس قامت الشــرطة الفلســطينية 
بنقل المعتقلين إلى المحكمة وهو ما دفع المحتجين 
لنقل نشــاطهم من أمام مقر مركز الشــرطة إلى 
مجمع المحكمة الفلسطينية. وقال لؤي ارزيقات، 
الناطق الإعلامي باســم الشــرطة الفلسطينية 
أنه »جرى يوم أمــس الأول دعوة من الحراكات 
للتجمع والتجمهر وســط مدينــة رام الله، ولم 
يكن هناك أي تصريح وإذن رســمي من الجهات 
المختصــة بإقامــة التجمهر«. وتابــع في بيان: 
»رفضــت مجموعة مــن الحــراك التوقيع على 
شروط التجمهر، وتم القبض على عدد منهم وتم 
توقيفهــم وإحالتهم إلى النيابــة العامة لاتخاذ 

المقتضى القانوني«.
واحتشد أهالي المعتقلين، وجلهم من نشطاء 
وأكاديميين وأسرى محررين وباحثين معروفين، 
رافعــين رايات كتب علهــا »لا للقمــع« و»نريد 

الحرية للمعتقلين«.
وقال المحامــي ظافر صعايدة مــن مجموعة 
»محامون من أجــل العدالة« أمــس: »إن الأمن 
الفلســطيني نقل جميع معتقلي أمس الأول إلى 
نظارة المحكمة في رام الله، حيث سيتم التحقيق 

معهم من النيابة الفلسطينية.
وأضــاف صعايدة في تصريــح صحافي إن 
ل لدى النيابة العامة،  ملفات المعتقلين ستُســجّ
قبــل عرضهم على المحكمــة، وأن النيابة العامة 
وجهت للنشــطاء تهمتــين، همــا التجمهر غير 

المشروع، وإثارة النعرات المذهبية.
الوقفة  واعتبر الأســير المحرر المشــارك في 
الاحتجاجيــة أن من المعيب أن تطارد الســلطة 
بالحريــة  يطالبــون  نشــطاء  الفلســطينية 
والعدالة، وهم من توجهات سياســية مختلفة، 

ولا يطالبون إلا بتحقيق العدالة.
وأكــد: »يجب أن نتوافق على ميثاق شــرف 
يعمــل على منع حدوث أي اعتقال سياســي في 
كل الجغرافيا الفلسطينية، فمن العار أن تعتقل 

الســلطة من كان قبل أشهر معتقلا في السجون 
الإسرائيلية«.

وطالب »ديوان المظالم« وهو هيئة مســتقلة 
لحقوق الإنســان، بالإفراج الفــوري عن جميع 
الأشــخاص الذين تم توقيفهم أمــس الأول من 
قبل الشــرطة في مدينة رام اللــه، على خلفية 
نيتهم المشــاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة 
حــراكات مطالبة بمحاســبة المتهمــين بقضية 
نزار بنات. وحســب معلومات الهيئة فقد تقدم 
المنظمون بالإشــعارات المطلوبــة للتجمع لدى 

الجهات المختصة.
وجاء فــي بيــان الهيئة أنهــا تابعت قضية 
الموقوفــين وتطالب الجهات الرســمية باحترام 

حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم.
وأعرب »مركز بيســان للبحــوث والإنماء« 
في مجلس إدارته وهيئته العامة وموظفيه عن 
اســتنكارهم الشــديد لاعتقال المدير التنفيذي 
الثانية في  أبيّ العابودي للمرة  الباحث  للمركز 
أقل من شهرين بالإضافة لمجموعة من الناشطين 

من دوّار المنارة مساء السبت.
وتابع البيان: »إننا في مركز بيسان نستهجن 
هذا الإصرار من قبل الســلطة وأجهزتها الأمنية 
على مصادرة حرية الرأي والتعبير بكل أشكالها 
وهذا الإمعان في سياســة تكميــم الأفواه التي 
الأشهر  خلال  متصاعد  بشكل  السلطة  انتهجتها 
الســابقة والتي وصلت حد التصفية الجسدية 
كما حصل مع الناشط والمعارض السياسي نزار 

بنات قبل حوالي شهرين«. 
وحذر البيان من المساس بمدير المركز الباحث 
أبيّ العابودي واثنين وعشــرين من الناشطين 

والناشطات المعتقلين معه«.
وعُــرف مــن المعتقلين جهاد عبدو، يوســف 
شــرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، 
البرغوثي، غســان  البرغوثــي، معــن  عمــاد 
السعدي، بســام القواســمي، كوثر العبويني، 
ماهر  المحرر  للأســير  بالإضافة  القطش  ســالم 

الأخرس. 
واكد المركز رفضه واستهجانه الاعتقال على 
خلفية التجمع الســلمي واعتبره تعديا ســافرا 
على الحريــات العامّة وحرية التعبير عن الرأي 

التي ضمِنها القانون الأساسي.

الشرطة الفلسطينية: التجمهر جرى بدون ترخيص

احتجاجات في رام الله على اعتقال مطالبين بالكشف عن ملابسات
 وفاة الناشط نزار بنات 

متظاهر يحمل صورة للناشط السياسي المعارض نزار بنات
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

من المقــرر أن تناقش اللجنــة المركزية لحركة 
فتــح، التي تجتمع مســاء غد الثلاثاء برئاســة 
الرئيس محمود عبــاس، آخر تطورات »التعديل 
الوزاري« علــى حكومة الدكتور محمد اشــتية، 
الذي أجل الإعــلان عنها بشــكل مفاجئ، حيث 
ترجع مصــادر مطلعة الأمر إلــى وجود خلافات 
على الــوزراء الجدد، واعتراضــات على خروج 
بعض الوزراء القدامى من أطر قيادية في الحركة.
 وقد أعلنــت حركة فتــح أن الرئيس محمود 
عباس سيترأس اجتماعا للجنة المركزية للحركة 
المســتجدات  آخر  لمناقشــة  الثلاثاء  غد  مســاء 

الوطنية والشأن الداخلي.
وحســب مصادر مطلعة في الحركة فقد أكدت 
أن التعديل الوزاري ســيحوز على نصيب كبير 
من اجتماع اللجنة المركزية، فــي ظل التطورات 
الأخيــرة حول هــذا الملف، حيث أبدت أوســاط 
قيادية في الحركــة اعتراضها على التعديل، بعد 

تسريب الأسماء.
واشــتملت قائمــة التعديــل خــروج وزراء 
»مؤثريــن« لحركة فتح فــي وزن وزيرة الصحة 
الثوري للحركة، ومثل  الكيلة، عضو المجلس  مي 
وزير المواصلات عاصم سالم، وعدم حصول فتح 
كما طالب »الثــوري« من قبل، علــى »الوزارات 

الخدماتية«.
وســتعمل اللجنــة المركزية علــى البحث في 
الخلاف حول التعديل، والعمل على حل إذ يتوقع 

أن يصار إلى الأخذ بالتوصيــات التي قدمت من 
قيادات فتحاوية خلال الساعات الماضية.

وكان مــن المفترض أن يــؤدي الوزراء الجدد 
اليمين الدســتورية أمام الرئيس محمود عباس 
حســب الترتيبــات الســابقة، مســاء الجمعة 

الماضية.
لكن الانتقادات التي وجهت لشــكل الحكومة، 
والمطالبــات بأخــذ توصيــات قيــادة الحركة 

السابقة، حالت دون إنجاز الأمر.
وبشــكل علني عبــرت قيــادات فتحاوية من 
قطاعــات نقابية رفضهم لخــروج الدكتورة مي 

الكيلة من الحكومة.
وكتب عدد منهم تدوينات على مواقع التواصل 
الاجتماعي أكدوا خلالهــا أن الكيلة عملت بجهد 
خلال الفترة الماضية، التي حل بها وباء كورونا، 

وأنها تستحق التقدير لا الإقصاء.
يذكر أن قيــادات وازنة في الحركة اشــتكت 
مؤخــرا من محــاولات إبعــاد كــوادر فتح عن 
»الــوزارات الخدماتية المهمة« وقــد نوقش هذا 
الملف خلال اجتماعات المجلــس الثوري الأخير، 
والذي يعد »برلمان الحركة« ووقتها طالب المجلس 

بأن يكون للحركة دور في قيادة هذه الوزارات.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن مشــاورات 
التعديــل الحالي تضمنت طلــب فصائل المنظمة 
التي تشــغل قيادات منها مهام وزراء الخدمات، 
البقاء في مواقعهم، رغم الاعتراضات التي قدمت 

من قيادات في حركة فتح.
والجدير ذكره أن الشخصية الجديدة الأشهر 

التي تدخــل الحكومة في التعديــل الجديد، هو 
اللــواء زياد هب الريح، الذي يقــود حاليا جهاز 
الأمن الوقائي، حيث من المتوقع أن يصبح وزيرا 

للداخلية.
ولم يحمل التعديل المقترح حسب التسريبات 
الســابقة، أي مفاجــآت، بخلاف خــروج بعض 
الــوزراء، مثل وزيــرة الصحة، حيــث لم يطل 
التغييــر وزراء الحقائب الســيادية، ولا وزراء 

الحقائب الخدماتية.
إلى جانب التعديل الوزاري ستناقش اللجنة 
المركزية لحركــة فتح تطورات الملف السياســي 
والاتصالات التي أجريت مؤخرا من عدة أطراف 
بينها دولية وأخرى إقليمية وعربية، لدفع عودة 

المفاوضات من جديد.
كمــا ســيأتي جزء مــن الاجتمــاع على ملف 
المصالحة المتعثــر حاليا، والاتصــالات الجارية 
لإعادة عقد لقــاءات جديدة مــع حركة حماس، 
لتجــاوز الخلافــات القائمة، في مســعى لإنهاء 
الانقســام، وذلــك عقب زيــارة رئيــس جهاز 
المخابرات المصرية اللــواء عباس كامل لرام الله 
الأســبوع الماضي، حيث خصص جزء منها لهذا 

الملف الذي ترعاه مصر. 
كما ســيناقش الاجتماع جملة من الملفات التي 
لها علاقة بترتيب الأوضاع الداخلية للتنظيم في 
كل المواقع والمؤسســات، في إطار خطة النهوض 
الثوري  المجلــس  توصيــات  وفــق  بالحركــة، 
الاخيــرة، والتي تضمنت إقرار خطط عمل وبناء 

للعديد من القطاعات.

التسريبات الأخيرة لقائمة الوزراء الجدد تثير جدلا... ومطالبات ببقاء وزيرة الصحة 

تأجيل التعديل الوزاري و»مركزية فتح« تحسم الأمر غداً

أرشيفية لاجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة محمد أشتية

الناصرة ـ  »القدس العربي«: 

عبــر باحــث إســرائيلي، شــغل مناصــب 
دبلوماسية وسياسية في الماضي، عن خشيته من 
احتمالات تكرار سيناريو الانسحاب الأمريكي من 
أفغانستان في البحرين ومن »أطماع إيران« فيها. 
وقال دوري غولد، الســفير الإسرائيلي السابق 
في الأمم المتحدة، رئيس معهد القدس للشــؤون 
العامة والسياسة، إن زيارة نائب وزير خارجية 
البحريــن ورئيــس معهد »دراســات« في بلاده 
الشــيخ عبد الله آل خليفة إلى إســرائيل عرّفت 
الإسرائيليين على البحرين. ويتابع متسائلا »قد 

يستغرب البعض، لماذا البحرين بالذات؟
 ولماذا يهتم بهــا الغرب إلى هذا الحد؟ صحيح 
أن البحريــن انضمت إلى الإمــارات ضمن إطار 
اتفاقــات التطبيــع مع إســرائيل تحــت غطاء 
»اتفاقــات أبراهام« قبــل عام، لكنهــا بالإضافة 
إلى ذلك تمتاز ببعض الصفــات التي تحولها من 
ناحية اســتراتيجية إلى إحدى أهم الدول اليوم 
في منطقــة الخليج، فــي ظل توتــرات إقليمية، 
وخصوصاً في مواجهة تهديد مشترك هو إيران«. 
ويرى غولد أنه من ناحيــة، كانت البحرين هدفاً 
دائماً للتوســع الإيراني بما يشــبه التهديد على 

إسرائيل، مشــيرا إلى أن رئيس تحرير صحيفة 
»كيهان« الذي يعمل بوقاً رســمياً للمرشد الأعلى 
علي خامنئي، كتب في ســنة 2007 »البحرين هي 

جزء من الأراضي الإيرانية«.  
كمــا يقول غولد إن علي أكبر نوري مستشــار 
خامنئي، الذي ترشــح للرئاســة فــي إيران في 
ســنة 1997 وصف البحرين بأنها المحافظة الـ 14 
من إيــران. واعتبر أن هذا الأمــر يذكّر بـ خطاب 
الرئيس العراقي الراحل صدام حســين في سنة 
1990 عندمــا وصف الكويت بأنهــا المحافظة الـ 
19 للعــراق، بينمــا كانت قواته تغــزو أراضيها 
وتحتلهــا. وادعى أن ثمــة تهديدا آخــر يتعلق 
بالرغبة الإيرانية في التوســع وهــو إقامة فرع 
لحــزب الله فــي البحرين لأن 70٪ من ســكان 

البحرين من المسلمين الشيعة. 
ويضيف الباحث: لقــد قام »فيلق القدس« في 
الحرس الثوري الإيراني بتجنيد عناصر معادية 
من هؤلاء الســكان للقيام بعمليــات ضد العائلة 
هم نحو 169 شخصاً في  المالكة. وفي سنة 2018 اتُّ
البحرين بإقامة »حزب الله البحريني«. من جهة 
ثانية، قدم الأســطول الأمريكــي مظلة دفاع عن 
الدولة. وفي ســنة 1995 شكلت الولايات المتحدة 
الأسطول الخامس ووضعت قيادته في العاصمة 

البحرينية المنامة. 
وكان هذا الأســطول مســؤولًا عن كل القوات 
البحريــة الأمريكية في منطقــة الخليج والمحيط 
الهنــدي«. ويضيف إنه في وقــت تبدو البحرين 
اليوم ضروريــة، ليس فقط لعمليات عســكرية 
أمريكية فــي الخليج بل أيضاً في القرن الافريقي، 
هنــاك أصوات سياســية في الولايــات المتحدة 
تطالــب بإخــراج القواعد الأمريكيــة من هناك. 
ويتابــع غولد »بعد انســحاب الولايات المتحدة 
نهائياً من أفغانستان وتقليص قواتها في العراق، 
سيكون لذلك تداعيات إقليمية مهمة ـ  الانسحاب 
مــن القاعــدة البحرية في البحرين ســيزيد في 
زعزعة الاستقرار في الخليج، ومثل هذه الخطوة 
ســيُعتبر هدية أيضاً إلى إيران وإلى حزب الله، 

وسيؤثر بصورة كبيرة في إسرائيل أيضاً«.
 وينوّه غولد أنه عند الانتهاء من التوصل إلى 
الاتفاق النــووي الإيراني في ســنة 2015 ادّعت 
مصادر كثيرة في الولايات المتحدة أن الاتفاق هو 
بداية عهد جديد مــن »الاعتدال الإيراني« معتبرا 
أن ما حدث فعلًا كان العكس تماماً، فقد ذكر بحث 
نشــره هذا العام معهد توني بلير فــي لندن أن 
افتراض الاعتدال الإيراني كان كذبة. فعلياً ارتفع 
الأوسط.  الشرق  في  الإيرانية  الميليشــيات  عدد 

رفع العقوبات في ســنة 2015 ســمح بالحصول 
على الأموال اللازمة لنشــر الإرهاب في الشــرق 
الأوسط: المشكلة التي تضطر البحرين وإسرائيل 

إلى مواجهتها«.  
ويوضح الدبلوماسي الســابق أن آل خليفة، 
نائــب وزيــر الخارجيــة البحريني، شــدد في 
كلامه خــلال زيارته إســرائيل على أنــه مثلما 
جرى في ســنة 2015 أي اتفاق نووي يعتمد على 
الافتراضات عينها سيشــكل خطــراً على المنطقة 
الدولي بالبحرين  التمسك  كلها. وبرأيه لا يعتمد 
على اعتبارات عســكرية فقط، بــل ينطوي على 
مصالح أوسع بكثير: في الأعوام الأخيرة تحولت 
البحرين إلى مركز للاعتدال الديني في الشــرق 

الأوسط.
 وأقيم فيها كنيس جديــد، كما افتتح الرئيس 
الهندي معبداً هندياً في ســنة 2019.  في الخاتمة 
يعتقــد غولد أن الصــراع علــى البحرين علامة 
فارقة في الشرق الأوسط، حيث يتقاتل التطرف 
مع الاعتدال السياسي«. يشار إلى أنه فيما تلتزم 
إســرائيل الصمت رســميا يواصل عدد كبير من 
قلقهم  إبــداء  الإســرائيليين  والمحللين  الباحثين 
من هزيمة الولايات المتحدة في أفغانســتان ومن 

احتمالات انسحابها من الشرق الأوسط. 

لأن المنامة كانت دائما هدفا للتوسع الإيراني 

دبلوماسي إسرائيلي سابق يعبّر عن خشيته تكرار سيناريو الانسحاب الأمريكي
 من أفغانستان في البحرين

»الإسلامية المسيحية«: 52 عاما 
على إحراق الأقصى والخطر ما زال قائما 

رام الله ـ »القدس العربي«:

 قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن »ألسنة اللهب ما 
زالت مستعرة في المسجد الأقصى المبارك«.

ونقلــت وكالة »وفا« عن بيــان للهيئة أمس الأحد، في الذكــرى الـ 52 لإحراق 
المسجد الأقصى المبارك، إن الحريق الذي أشــعله المستوطن الإسرائيلي المتطرف 
مايــكل دينس روهن عام 1969 ما زال مشــتعلا وفي تصاعد مســتمر، والخطر ما 
زال محدقا بالمســجد الأقصى أكثر من أي وقت مضى، من خلال ما تبتدعه سلطات 
الاحتلال يوميا من أســاليب التصعيد والتهويد وتغيير الوضع القائم في المسجد، 
ومحاولات التدخل في عمل الأوقاف الإسلامية صاحبة الحق القانوني والتاريخي 

في إدارة المسجد.
وأكد أن اســتمرار ســلطات الاحتلال في اعتقال وملاحقة وإبعاد الشخصيات 
الوطنيــة والدينية والمرابطين في المســجد الأقصى، هو محاولة مكشــوفة لإفراغ 
المسجد من المصلين، من أجل تمكين المستوطنين من تصعيد اقتحاماتهم وانتهاكاتهم 

للمسجد الأقصى.
وحذرت الهيئة من اســتمرار هذه الاعتداءات على الأقصى ومحاولة تقســيمه 
زمانيــا ومكانيا، وســتكون لها تداعيات خطيرة، تتحمل مســؤوليتها ســلطات 

الاحتلال. 
وقالت إن »الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني الأهوال والنكبات جراء استمرار 

الاحتلال لأرضه، رغم مرور السنوات«.
وتابعت: »ما زالت فلسطين أرض الديانات تعاني من ويلات وانتهاكات واضحة 
وعلنية يغتال فيها الشــبان والأطفال بدم بارد وينكل بالفتيات والنســاء وتهدم 

المنازل على مرأى العالم أجمع«.
ودعت إلى ضرورة ترســيخ الوحدة الفلســطينية وتوجيــه البوصلة نحو 
القدس، مطالبة بدعم صمود المقدســيين الذين تمارس ضدهم سياســة التشريد 

والطرد.

اعتبروا أن القبة الحديدية لا توفر غطاء كاملا للتهديد

خبراء عسكريون إسرائيليون يحذرون من احتمال نشوب حرب صواريخ أو حرب متعددة الجبهات
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

مــع تزايــد التوتر علــى الحدود الشــمالية 
والجنوبية وعلى خلفية تجارب سابقة تتواصل 
للتحدي  حــل  لتوفير  الدعــوات  إســرائيل  في 
الصواريخ.  تمثلّــه  الــذي  الخطير  العســكري 
وتخشى أوساط واسعة من احتمال نشوب حرب 
صواريــخ متعددة الجبهــات معتبرين مثل هذه 
الحرب بمثابة كابوس خاصة بعدما تبين أن القبة 
الحديدية لا توفر غطاء كاملا لهذا التهديد. وتأتي 
هذه الدعوات على خلفية التصعيد العسكري مع 
قطــاع غزة في مايو/ أيــار الماضي، وإطلاق عدة 
صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه المستوطنات 
الإســرائيلية قرب الحدود الشــمالية في نهاية 
الأســبوع الماضي. ومن بين هذه الأوساط اللواء 
إسحاق بريك مسؤول في جيش الاحتياط الذي 
يواصل منذ عدة سنوات التحذير من أن إسرائيل 
لــن تكون قــادرة علــى خوض حــرب متعددة 
الجبهات على الصعيد العســكري أو على صعيد 

الجبهة الداخلية. 
اللواء إسحاق بريك، شغل في الماضي منصب 
مفوض تلقي الشــكاوى في الجيش لمدة عشــر 
ســنوات، وتضمنــت مهامه إجراء لقــاءات مع 
الإسرائيلي  الجيش  مســتويات  جميع  من  أفراد 
وملاحظات  لشــكاوى  والاســتماع  وقطاعاته، 
الجنود والقادة. وهو يعتبر نفسه الأكثر اطلاعا 
علــى تفاصيــل الوضــع الداخلي فــي الجيش 
الإســرائيلي، وقد ســبق أن حذر عدة مرات، في 
تقارير رسمية قدمت للكنيست ولاحقا في مقالات 
ومقابلات صحافية، من أن الجيش الإســرائيلي 
يعاني ترهلا بشريا وعســكريا، ما يشكل عائقا 
في تحقيق الانتصار في حرب متعددة الجبهات. 

ومن أبرز تقاريره أمام »لجنة مراقبة الدولة« 
في الكنيســت عند نهاية العام 2018 ومع اقترابه 
من التقاعد، توجيهه انتقادات شــديدة للجيش 
الإســرائيلي بحضور أعضاء اللجنة من النواب 
وعــدد من كبــار الضباط في جيــش الاحتلال. 
وتركزت انتقاداته حول تردي مســتوى الجيش 
ووجود سلســلة من المشــاكل خاصة في سلاح 
البر. وقال فــي تقريره المكون مــن 270 صفحة، 
إنه زار 1400 وحدة عسكرية وتحدث مع عشرات 
الآلاف مــن القادة والجنود خــلال عمله، فوجد 
اللوجســتية  المســتويات  على  صعبة  مشــاكل 
والتكنولوجيــة والتنفيذية، وتمت معالجة هذه 
المشاكل، لكن المشكلة الرئيســية التي بقيت هي 
الثقافــة التنظيمية، وهي مشــكلة عميقة لم يتم 

حلها.  ولســوء الوضع في الجيش الإسرائيلي، 
طالب بريك حينها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية 
في هذا الجانب، في ظل سياســة الصمت المتبعة 
من قبل الضباط في كل الوحــدات، وعدم تقديم 
الواقع الســيء فــي الجيش كما هو للمســتوى 
السياســي. وقال في تقريره قبل ثلاث ســنوات 
إن الجنود بعــد التدريبات يهملون أســلحتهم، 
ولا يقومــون بصيانتهــا، فيما لا يتم اســتغلال 
يقتنيها  التــي  التكنولوجية  الوســائل  أفضــل 
الجيــش، وعندما يقــول الضباط إنهــم فعلوا، 
فإنهم فــي الواقع لــم يفعلوا ذلــك. وأضاف أن 
التواصــل الداخلي في الجيش يتم عبر رســائل 
البريد الإلكتروني، وأخبــره الكثير من الضباط 
وقــادة الوحدات أنهــم يهملون هذه الرســائل 
ويشطبونها. وتساءل بريك: »تخيلوا في خضم 
الحرب أن ترســل رســالة إلكترونيــة ولكنك لا 
تعلم إن كان متلقيها سينفذ ما ورد فيها أم لا، أي 

حروب سنخوض؟ وكيف سننتصر فيها؟ 

سيناريو الرعب

ومع انتهاء هبــة الكرامة فــي مايو/أيار عاد 
بريك إلى انتقاد الجيش وكتب في ورقة عمل في 
صحيفة »هآرتس« ترجمها مركز »مدار« قال فيها 
إن إسرائيل شهدت في الشــهر المذكور سيناريو 
مليء بالرعب، تمثل في انهيار الفكرة الســائدة 
أنــه يمكــن لإســرائيل الانتصار فــي الحروب 

بالاعتماد على سلاح الجو.
 وأوضح أن هذه الفكــرة التي حاول الجيش 
إحياءها في عملية »حارس الأســوار« من خلال 
قادة عســكريين ســابقين يعلمــون محللين في 
وسائل الإعلام حاليا.  كما أوضح أنه في الحرب 
على غزة استخدم الجيش تقريبا معظم طائراته 
المقاتلــة، التي قصفت على مدار ســاعات النهار 
والليل البنى التحتية العسكرية لحركتي حماس 
والجهاد الإســلامي فــي غزة: مئــات الطلعات 
القذائف  آلاف  أسقطت  الطائرات  ومئات  الجوية 
الدقيقة التي وصلت تكلفتها مليارات الشــواكل 
على منطقة صغيــرة، ورغم ذلك لــم تتمكن من 
وقف إطــلاق الصواريخ وقذائــف الهاون حتى 

ساعة وقف إطلاق النار. 
وشــدد علــى أن مقاتلــي حمــاس والجهاد 
الإســلامي واصلوا إطلاق الصواريخ والقذائف 
كأنه لــم يحدث شــيء لهم، ويبــدو أنهم كانوا 
قادرين على الاســتمرار بذلك زمنا طويلا. وفي 
مقابلة مع القناة الإسرائيلية السابعة كرّر بريك 

تحذيــره من الاعتماد فقط على ســلاح الجو في 
الحرب، معتبرا أن فصائل المقاومة في غزة حققّت 
الانتصار في المواجهة الأخيــرة. وقال إنه يجب 
ضــرب المواقع التــي يختبئ فيها قــادة حماس 
تحت الأرض في عمق غزة، وتحت المستشــفيات 
وفي الملاجــئ والأنفاق، إذ تتخــذ القرارات من 
قبل هــؤلاء، وهناك يتــم تصنيــع الصواريخ، 
وهذه الأهداف لا يمكن لســلاح الجو استهدافها، 
لأن غارة جويــة قوية لمنطقة ســكنية قد تؤدي 
إلى مقتل آلاف الفلســطينيين، وستجد إسرائيل 

نفسها في مواجهة انتقادات دولية شديدة. 
وأكدوا أن إســرائيل تخشــى مــن أن تدخل 
مواجهة عسكرية برية قد يقتل فيها عدد كبير من 
الجنــود، لذلك تعتمد على ســلاح الجو وأضاف 
معلقا على هذا بالقول »إن من يخشى أن يقتل في 

الحرب لا يحقق الانتصارات«.
وحســب المســؤول والخبيــر الإســرائيلي 
بريك فإن الفصائل الفلســطينية تمكنت من شل 
نصف إســرائيل، وتحييــد »القبــة الحديدية« 
والقنابل الذكيــة، وأوصلت الوضــع إلى حافة 
حرب شــاملة، منوها أن ما بدأ فــي القدس امتد 
إلــى الضفة وإلى الفلســطينيين في إســرائيل. 
كما أشــار إلى أن إســرائيل قد تتعرض لضربة 
هائلة قد يقتل فيهــا الآلاف إذا اضطرت لخوض 
حرب متعــددة الجبهات وقال إن القبة الحديدية 

هــي »ذر للرماد في العيون« مــع عدم تقليله من 
فاعليتها، موضحا أنها »ستكون دون جدوى أمام 
250 ألف صاروخ قد توجه إلى إســرائيل، الكثير 
منها صواريخ ذات دقة إصابة عالية، وذات مدى 
بمئات الكيلومترات، وقــادرة على حمل رؤوس 
الكيلوغرامات. ويجمل بريك  متفجرة تزن مئات 
الوضع بالقول »هذا الواقــع خلق معادلة تعجز 
فيها إسرائيل عن إيجاد رد فعال على الصواريخ 
والقذائف، ولا تتوفر عندها قــدرة برية جاهزة 

لخوض الحرب المقبلة.

نقطة ضعف كبيرة

وســبق أن حذر مسؤولون إســرائيليون في 
وزارتــي الأمن والصحة مــن أن النظام الصحي 
في إسرائيل سينهار في حال وقوع حرب متعددة 
الجبهــات، كما حذروا من أن الجيش ســيواجه 
صعوبة فــي إخــلاء المصابين مــن الجنود من 
جبهات القتال. ونقلت »هآرتس« عن المســؤولين 
الإســرائيليين المذكوريــن فــي 2019 قولهم إن 
الوزارتين لــن تتمكنا من معالجة عــدد كبير من 
المصابين في أي مواجهة عســكرية مقبلة متعددة 
الجبهات، خاصة في ظل »تطوير الأعداء الوسائل 
القتالية لديهم، فيما لم يكيف الجيش نفسه لهذه 
التطــورات«.  ويرجح المســؤول العســكري أن 

يواجه الجيش الإســرائيلي نقصا بنسبة ٪30 
في عدد ســيارات الإسعاف العســكرية، ونقصا 
بنســبة 20٪ فــي الطواقم الطبية فــي المراكز 
الطبية العســكرية، فيما قال مسؤول في وزارة 
الصحة لـ»هآرتس« إن غرف الطوارئ في نظام 
الصحة المدني لن تكون قادرة على استيعاب عدد 
كبير من المصابين، وستواجه نجمة داود الحمراء 
)الإســعاف الأولي( نقصا كبيرا في كوادرها لأن 
نصفهم جنود احتياط سيتم استدعاؤهم للخدمة 

العسكرية.
 كذلك حذر المســؤول العســكري الإسرائيلي 
من أن قوات الإنقاذ ســتضطر إلــى اتخاذ خيار 
بالتخلي إما عــن جنود في الجبهة أو عن مدنيين 
في مبــان انهــارت بفعل القصــف الصاروخي، 
وأضاف »أنــا لا أريد أن أكون بــين أولئك الذين 

يتخذون مثل هذه القرارات في تلك اللحظة«. 
ورغم أن الجيش الإســرائيلي أصدر بيانا رد 
فيه على هذه التحذيرات بالقول »إنه يعمل على 
تحسين قدراته الجوية والبرية لإخلاء الجرحى، 
ويتــم العمل علــى تطوير قــدرات الجنود على 
إســعاف المصابين حتى وهم تحت إطلاق النار« 
ورغم مرور أكثر من عامين على هذه التحذيرات، 
إلا أن الوضع العام في الجيش لا يزال سيئا جدا 

وفق تقديرات اللواء بريك.
المــوارد البشــرية في  وهاجم بريك شــعبة 
الجيش متهما إياها بالتســبب في تراجع قدراته 
واســتعداده لأي حرب. وفي هذا المضمار ذكرت 
صحيفة »هآرتس« أن بريك وجّه في أغســطس/
آب 2018 رســالة شــديدة اللهجة من 20 صفحة 
إلــى المســتويات القيادية العليا فــي الجيش، 
ولأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيســت، 
تضمّنت اقتباســات من جنــود وضباط وصفوا 
الجيش بأنه مؤسســة متوسطة المستوى تعاني 
من التآكل بســبب كثافــة المهام، وقلــة إصغاء 
المستوى القيادي لمشاكل الجنود ولأزمة الدافعية 
القتالية خاصة لدى الضباط الشــبان. وأَضاف 
أن منظومــة الموارد البشــرية تعمــل بناء على 
اعتبارات التوفير في النفقات المالية، فيما أصبح 
الضبــاط الميدانيون مجموعة جبناء يخشــون 
تقديم الشكاوى.  وقال إن الجنرالات في الجيش 
الإســرائيلي يهمهم المظهر على حساب الجوهر، 
فيما على الجنود والضباط أن يتدبروا أنفســهم 
بما هو متوفر لديهم. واعتبرت صحيفة »هآرتس« 
النقد الذي وجهه بريك لشــعبة الموارد البشرية 
في الجيش بأنه »نقد لاذع خارج عن المألوف، في 

المستوى العسكري الإسرائيلي«. 

ومع تقاعده في بداية العام 2019 حذّر بريك، 
مــن »التقصير الخطيــر جدا« في اســتعدادات 
الجيش لخوض حرب مســتقبلية، وقال للإذاعة 
ســيواجه  الجيــش  إن  العامــة  الإســرائيلية 
صعوبــات في القــدرة علــى نقل القــوات إلى 
ساحة المعركة بشكل ســريع وهذا ما كّرره أمس 
في حديث للقناة العبرية الســابعة. وأشار إلى 
خشــية ضباط كبار في الجيش من الحديث عن 
ذلك علنا، لكنهم أبلغوه أن الوضع سيء، وتوقع 
بريك بعد تقاعده أنه إذا خاضت إســرائيل حربا 
متعددة الجبهات فإن »الصدمة والفشــل اللذين 
أصابا الإسرائيليين في حرب يوم الغفران العام 
1973 لن يُقارنا مع الصدمة والفشــل في الحرب 

المقبلة.

الضفة بركان مضغوط

وتوقع بريك أن تواجه إسرائيل أربع جبهات 
حقيقية )غزة ولبنان وسوريا وإيران( وقال إن 
دخول الضفــة الغربيــة وارد باعتبارها بركانا 
مضغوطا غيــر منفجر، وإذا ما انفجر فســيؤثر 
على باقي الجبهات. يشار إلى أنه سبق أن تبنى 
رؤيته محرر صحيفة »هآرتس« ألوف بن بوصفه 
الحرب الأخيــرة على قطاع غــزة بأنها »الحرب 
الأكثر فشلا وحماقة التي تشنها إسرائيل ولذا فقد 
دعا خلال الحرب إلى وقفها بشــكل فوري، حتى 
عبر تدخل أمريكــي«. واعتبر ألوف بن أن نتائج 
هذه الحرب ليست إلا فشلا عسكريا ودبلوماسيا 
خطيرا كشــف عن الإخفاقات العسكرية الكبيرة 

في استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب. 
وأضاف أن الحرب ليســت إلا إضاعة للوقت 
في جهــد لا جدوى منه فقــط للبحث عن صورة 
انتصار وهمــي. وعاد بريك بعــد الحرب وكتب 
في يونيو/ حزيران الماضــي في موقع »ميدا« أن 
»حرب غزة الأخيرة مجــرد نزهة مقارنة بحرب 
يشــارك فيها حزب الله وتنظيمات شــيعية من 
ســوريا والعراق وحتى اليمــن تتضمن إطلاق 
يومي.  بشــكل  إســرائيل  على  الصواريخ  آلاف 
والسياسي  الأمني  للمستويين  المسؤولية  محملّا 
خلــص بريك للقــول إن »هذه الحــرب متعددة 
الجبهات ستكون مأساوية بشكل لا يمكن تخيله، 
فإضافة إلى عشرات آلاف القتلى سيشمل الدمار 
الكهرباء والماء   : التحتية الاســتراتيجية  البنى 
والغــاز والوقود وقواعد ســلاح الجــو والبُنى 
ومؤسســات  والاجتماعية  الاقتصادية  التحتية 

الحكم وغيرها«.

القبة الحديدية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10363 الإثنين 23 آب )اغسطس( 2021 - 15 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10363 Monday 23 August 2021

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«:

بجانب الجــدل الدائر حول صفقات وزارة الصحــة المغربية، خاصة تلك 
المتعلقة بتجهيزات "كوفيد 19" التي أثارتها لجنة اســتطلاع برلمانية ومنظمة 
لحماية المــال العام، يدور صراع خفي بين وزارتــي الصحة والصناعة حول 

أجهزة اختبارات الكشف السريع عن فيروس "كورونا".
في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "الصبــاح" المغربية أن الجدل الدائر حول 

اختبارات اللعاب السريعة خفي حربًا تعود إلى بداية الوباء في المغرب. 
ولفتت الانتباه إلــى أن بطلي هذه "الحرب" هما خالــد آيت طالب، وزير 
الصحة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر 
والرقمي. فبينما سمح هذا الأخير بتسويق تلك الاختبارات على نطاق واسع، 
خاصة في الصيدليات، لقي الأمر معارضة شديدة من لدن آيت طالب، قبل أن 

تضغط هيئات الصيادلة من أجل السماح ببيع الاختبارات.
وأضافــت الصحيفــة أنه منذ بداية عــام 2020 واجه الرجــلان بعضهما 
البعض في مناسبات عديدة. ولطالما أثارت العقود الضخمة التي أبرمها وزير 
الصحة لمحاربة كوفيد 19 زميله في الحكومة العلمي، الذي بذل جهودًا قصوى 

من أجل الإشراف عليها.
وكشفت صحيفة "الصحراء المغربية" أن فرنسا وضعت المغرب في قائمتها 
الحمراء. وفي تفاصيل الخبر أن باريس فرضت قيودًا جديدة على المسافرين 
من الوجهة المغربية، بما في ذلــك فرض جواز التطعيم وحجر صحي لمدة 10 
أيام واختبار الكشف السريع "بي سي آر" لا تتجاوز مدته 48 ساعة على الأقل. 
وعزا المصدر نفســه وضع المغرب في القائمة الحمراء من لدن فرنســا إلى 
عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروس. ووصف الخبير الطبي سعيد المتوكل 
القرار الفرنســي الجديد بكونها قرارًا ســياديًا، مشــيرًا إلى أن معظم الدول 

ستتجه نحو فرض جواز التطعيم لولوج أراضيها.
وكشف البروفيســور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا 
الطبية في كلية الطب والصيدلة في الرباط وعضو اللجنة العلمية لكورونا، 
أهمية حصول المغاربة على جواز التطعيم في المســتقبل، من أجل ممارســة 

حياتهم بشكل عادي.
وأوضح خلال حديث للقناة الثانيــة المغربية أنه إذا كانت مصلحة البلاد 
تدعو لفرض إجبارية الحصول على شهادة التطعيم، من أجل ممارسة الحياة 

الطبيعيــة والعودة لمقرات العمــل وفتح القطاعات التي تم إغلاقها بســبب 
الجائحة، ســيتم العمل على ذلك، لأنه لا يمكن الســماح للأشــخاص الذين 

يرفضون التطعيم أنفسهم، نشر الفيروس بين المواطنين.
وقال البروفيسور الإبراهيمي إن التطعيم هو حرية فردية لكل المواطنين، 
لكن عندما يشــكل هذا الشــخص خطرًا على صحة الأخرين، هنا يجب على 

الدولة أن تتدخل، لأنه لن يسمح له بالتنقل ونشر الفيروس من جديد.
وبخصــوص اعتماد جــواز التطعيم في الجامعات، قــال الخبير المغربي 
إن وزارة التعليم تــدرس هذه الإمكانيات، لأن جميــع الجامعات في أمريكا 

أصبحت تفرض على الطلبة إجبارية الحصول على شهادة التطعيم.
و تسلمت السلطات الصحية في المغرب، السبت، شحنة جديدة من لقاحي 

"سينوفارم" و"فايزر".
وأفادت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية أن مليون جرعة جديدة من لقاح 
"ســينوفارم" الصيني وصلت إلى الأراضي المغربية، لتعزيز المخزون المحلي 

من هذا المنتج الحيوي.
وفي اليوم ذاته، تســلم المغرب شــحنة جديــدة من لقــاح "فايزر" ضد 

الجائحة، تقدر بـ950 ألف جرعة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، مســاء الســبت، إن عدد الأشخاص الذين 
تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد بلغ 17 مليونًا و261 ألفًا و839 
شــخصًا؛ فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانيــة 12 مليونًا و874 ألفًا و716 

شخصًا.
أما على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في البلاد، فقد أعلن عن تسجيل 
6513 إصابــة جديدة ب)كوفيد-19( و9761 حالة شــفاء و90 وفاة خلال 24 
ســاعة. ورفعت الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيــروس العدد الإجمالي 
لحــالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلــى 806 آلاف و288 حالة منذ الإعلان عن 
أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 716 
ألفًــا و904 حالات، بينما ارتفع عدد الوفيات إلــى 11 ألفًا و677 وفاة، ووصل 

مجموع الحالات النشطة إلى 77 ألفًا و707 حالات.
وبلغ عــدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديدة خلال 24 ســاعة 
298، ليصــل مجموع هذه الحــالات إلى 2458، منها 69 حالــة تحت التنفس 

الاصطناعي الاختراقي.
وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل)كوفيد-19( 51,6 في المئة.

خبير طبي يؤكد على إجبارية جواز التطعيم

المغرب: صفقات كورونا تفجر صراعا بين وزيري الصحة والصناعة 
وباريس تضع الرباط في »القائمة الحمراء«

سيارة إسعاف مغربية تنقل مصابة بفيروس كورونا

شبكة مغربية تدعو أهالي ضحايا لسعات العقارب إلى مقاضاة وزارة الصحة في حالة الوفاة
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

وجهت "الشــبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة 
والحق في الحيــاة" انتقادات شــديدة لــوزارة الصحة 
بســبب عدم إمكانية تفادي لســعات العقارب بالتدابير 

والتوجيهات التقليدية.
وحمّلت، في بيان لها، وزارة الصحة مســؤولية حالات 
الوفاة بلســعات العقــارب، وذلك لعدم تقديم المســاعدة 

والرعاية الصحية المطلوبة لشخص في خطر.
وأوردت صحيفة "الأحداث المغربية" أن الشبكة المغربية 
للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة دعت أهالي 
ضحايا لســعات العقــارب إلى اللجوء إلــى القضاء ضد 
وزارة الصحة، في حالة الوفاة؛ وذلك بسبب عدم توفيرها 
الأمصال ضد ســموم العقــارب وخرقها لبنود الدســتور 
المتعلقة بالحق في الحياة، محملة المســؤولية عن الوفاة 

للوزارة المعنية لعدم تقديم المســاعدة والرعاية الصحية 
المطلوبة لشخص في خطر.

وأكدت علــى ضــرورة فتح وحــدة إنتــاج الأمصال 
واللقاحات في معهد باستور، كما كان الأمر عليه قبل 1984 
أو اســتيرادها من الســعودية أو تونس التي تنتجها في 

مختبراتها الدولية.
وجاء البيان متضمنــاً أيضاً، لتنبيه الشــبكة إلى أنه 
خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة بشكل 
غير مسبوق، تخرج فيه العقارب، ولا يمكن تفادي لسعاتها 
بالتدابير والتوجيهات التقليدية لوزارة الصحة، لأن الأمر 
يتعلق من جهة بأطفال صغــار، ومن جهة ثانية فالعقارب 
يمكن أن توجد حتى داخل بعض المنازل في العالم القروي 

والبنيات القديمة والمناطق الصحراوية.
وأشــار البيان إلى أن "الكل يعلم اليوم أن على المواطن 
المصاب فــي الباديــة أو مناطــق نائية معروفــة بتكاثر 
العقارب، التنقل مســافة تزيد عن مئة كلــم للوصول إلى 
أقرب مستشفى، ولن يجد طبعاً سريراً في قاعة إنعاش أو 

حتى أدوية البرتوكول العلاجي، وقد يكون سم العقرب قد 
انتشر في جسمه، وبالتالي إما أن يتوفى في الطريق لطول 
المسافة، أو يقضي في ممرات المستشفى بسبب عدم وجود 

سرير إنعاش".
ويأتي بيان الشــبكة، عقب بلاغ سابق كانت قد عممته 
وزارة الصحة، حذرت فيه من خطورة لســعات العقارب 
ولدغات الأفاعي خاصة في فصل الصيف، وارتفاع درجات 

الحرارة بالمجال القروي.
وأفادت أن المغرب يســجل ســنوياً ما يزيد عن 25 ألف 
حالة تسمم بلســعات العقارب، وحوالي 350 حالة تسمم 

بلدغات الأفاعي.
ويعرف فصــل الصيف ارتفاعاً بحــالات الإصابات في 
بعض الجهات خاصة في الأرياف، وتكمن الخطورة خاصة 

عند الأطفال.
وأكــدت وزارة الصحــة المغربيــة أن نســبة الوفيات 
تقلصت بســبب لســعات العقارب من 2,37 في المئة سنة 
1999 إلى 0,16 في المئة ســنة 2019، كما ســجل انخفاضاً 

هاماً في نســبة الوفيات الناتجة عن لدغــات الأفاعي، إذ 
انتقلت من 44,3 في المئة ســنة 2015 إلى 2 في المئة ســنة 
2019 حيث جرى تزويد المستشــفيات فــي المناطق الأكثر 

إصابة بالمعدات الطبية والأدوية الضرورية".
وذكــرت أنه وزعت كميات كافية من تركيبة دوائية ضد 
لسعات العقارب، ومن الأمصال المضادة للدغات الأفاعي، 
مشيرة إلى أن المصل المضاد للعقارب لم يعد مستعملًا لعدم 

فعاليته العلاجية.
ووفق المصدر نفســه، فإنه "للوقايــة من هذه المخاطر، 
تنصــح وزارة الصحــة المواطنــات والمواطنــين باتباع 
مجموعــة من التدابيــر لتفادي تعرضهم لخطر التســمم 
جراء لســعات العقارب ولدغات الأفاعــي، كعدم إدخال 
الأيادي في الحفر وعدم الجلوس في الأماكن المعشوشــبة 
وبجانب الأكــوام الصخرية، مع ضــرورة ارتداء أحذية 
وملابس واقية، وعدم جمع الحطب ليلًا والمشي في الأماكن 

المشبوهة". 
ولتجنــب تكاثر العقــارب والأفاعي بجانــب المناطق 

الســكنية يجب إزالة الأعشــاب المتواجدة قــرب المنازل، 
وصيانــة الســاحات المحيطة بهــا، مع إغــلاق الغيران 
والثقوب التي قد توجد على مســتوى الجدران والأسقف، 
بالإضافــة إلى تبليط الجــدران المتواجــدة داخل المنازل 
وخارجها، لتصبح ملساء على ارتفاع متر على الأقل، قصد 
منع العقرب أو الأفعى من تســلق الجــدران والولوج إلى 
المنازل، وللحيلولة دون إيجاد هذه الحيوانات لمخابئ من 

الضروري تخزين الخشب والمتلاشيات في أماكن خاصة.
وأضافت وزارة الصحة "في حالة حدوث إصابة، تدعو 
وزارة الصحة إلى ضــرورة التعجيل بنقــل المصاب إلى 
أقرب مصلحة للمستعجلات الاستشفائية، إذ إن كل تأخير 
في تلقي العلاج تكون له نتائج سلبية وينقص من فعالية 

التدخل العلاجي".
وأشــارت إلى أن اســتعمال الطــرق التقليدية للعلاج 
كربط الطرف المصاب أو التشــريط أو شفط أو مص أو كي 
مكان اللدغة واستعمال مواد كيمائية أو أعشاب، تنتج عنه 

غالباً مضاعفات خطيرة.

مسؤولون أوروبيون يرحبون بدعوة العاهل المغربي 
إلى تجاوز الأزمة الدبلوماسية مع اسبانيا

الرباط ـ »القدس العربي«:
ما زالت الدعوة التي أطلقها العاهل المغربي محمد السادس من 
أجل مواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية لتدشين مرحلة جديدة، 
تثير ردود فعل إيجابية على المســتوى الدولي، وفي هذا السياق، 
عبّر شارل ميشــيل، رئيس المجلس الأوروبي، عن ارتياحه لعمق 

العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، السبت، في قاعدة "توريخون 
دي أردوز" الجوية العســكرية، مع رئيســة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون دير لاين، ورئيــس الحكومة الإســبانية، بيدرو 
سانشيث، قال المســؤول الأوروبي: "نريد بطبيعة الحال الإشادة 
بمضمون خطاب ملك المغرب" وأضاف: "المغرب شــريك لإسبانيا 
وللاتحاد الأوروبــي، ونرغب بالفعل في أن نكــون قادرين على 
الاستمرار في الالتزام بتعميق هذه الشراكة الضرورية بين المغرب 

والاتحاد الأوروبي".
واستطرد قائلًا إن "هذه الشراكة ضرورية بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي في مختلــف المجالات، ليس فقط في مــا يتعلق بقضية 
الهجرة، لكــن أيضاً في مواضيــع أخرى مرتبطة بشــكل خاص 
بالتنميــة الاقتصادية والتعاون". وعبر عــن اعتقاده بأن الحوار 

والشراكة والالتزام مفيد لكلا الجانبين، وفق تقرير لوكالة الأنباء 
المغربية.

وكدت رئيســة المفوضية الأوروبية، أورســولا فون دير لاين، 
على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وشــددت علــى أن "المغــرب والاتحــاد الأوروبي شــريكان 

استراتيجيان ومن المهم الحفاظ على هذه العلاقة وترسيخها".
ورداً على ســؤال يتعلق بإعلان الملك محمد الســادس تجاوز 
الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، أكدت فون دير لاين على ضرورة 
إقامــة علاقات جيــدة مع المغرب، بالنســبة لإســبانيا والاتحاد 

الأوروبي أيضاً.
وقال بيدرو سانشــيث، رئيس الحكومة الإسبانية، إن خطاب 
العاهل المغربي يشــكل "فرصة ســانحة" لإعــادة تحديد الركائز 

والمعايير التي تؤطر العلاقات بين إسبانيا والمغرب.
وأضاف قائلًا: "أعتقد أنه مــع كل أزمة تتولد فرصة. وأعتقد أن 
خطاب جلالة الملك يشكل فرصة ســانحة لإعادة تحديد العلاقات 

بين البلدين والركائز التي تقوم عليها".
وحرص رئيس الحكومة الإســبانية علــى الترحيب بمضمون 
الخطاب الملكــي وعبر عن امتنانــه للعاهل المغربــي على رؤيته 

بخصوص شراكة ثنائية مبنية على الثقة والتفاهم المتبادلين.

وقال سانشــيث: "في الواقع، فإنه انطلاقاً من الثقة والاحترام 
والتعاون، الحاضر والمســتقبلي، يمكننا بنــاء علاقات أقوى من 
التي تجمعنا حالياً"، مشدداً على تفرد وعمق العلاقات التي تجمع 

المغرب وإسبانيا.
وأضــاف: "لقد رأينــا دائماً في المغرب شــريكاً اســتراتيجياً 
لإســبانيا، لكن أيضاً لكل الاتحاد الأوروبي"، مســجلًا أن "المغرب 

وإسبانيا حليفان وجيران وأصدقاء".
وكان العاهل محمد السادس قال، الجمعة، في خطاب بمناسبة 
"ذكرى ثورة الملك والشعب" إن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، 
لمواصلــة العمل مــع الحكومة الإســبانية، ومع رئيســها، بيدرو 
سانشــيث، من أجل تدشــين "مرحلة جديدة وغير مسبوقة"، في 

العلاقات بين البلدين الجارين.
 وشــدد على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة 

والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات.
وجاء هــذا الخطــاب ليطوي صفحــة الفتور التــي مرت بها 
العلاقــات بين البلديــن خلال الأشــهر القليلة الماضية، بســبب 
استقبال سلطات مدريد زعيم البوليساريو من أجل الاستشفاء من 
كورونا، وكذا اقتحام أعداد هائلة من المهاجرين المغاربة والأفارقة 

لمدينة سبتة المحتلة انطلاقاً من الأراضي المغربية.

محاكمة مدرسين مغاربة الشهر المقبل
بسبب احتجاجات سلمية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أن  المغــرب  فــي  محلــي  مصــدر  أفــاد 
المدرّســن "المتعاقدين" يســتعدون لموســم 
دراســي جديــد، ســيكون اســتثنائياً هذه 
الســنة، لانطلاقه تزامناً مع محاكمة 33 من 

زملائهم.
ونقــل موقــع "لكــم" عــن نزهــة مجدي، 
المنســقة الجهوية "للأســاتذة الذين فرض 
عليهــم التعاقــد فــي جهة ســوس ماســة" 
وأحــد أبرز الوجوه المتابعــة عقب توقيفهم 
خلال الإضراب يومي 6 و7 نيســان/ أبريل 
الماضــي، أن التنســيقية تســتعد لتســطير 
برنامج احتجاجي، ســيتزامن مع جلستي 
محاكمــة الأســاتذة يــوم 16 و23 أيلــول/ 

سبتمبر المقبل.
ويتابع 33 من المدرســن والمدرسات في 
حالة سراح، بتهم التجمهر غير المسلح بغير 

رخصة، وخــرق حالة الطــوارئ الصحية، 
وإيذاء رجال القــوة العمومية أثناء قيامهم 
بوظائفهــم وبســبب قيامهــم بهــا، وإهانة 
المســاس  بقصــد  بأقــوال  العامــة  القــوة 
لســلطتهم،  الواجب  والاحتــرام  بشــرفهم 
فيمــا تتابــع المدرّســة نزهة مجــدي بتهمة 

إضافة، تتعلق بإهانة هيئة منظمة.
وكانت الســلطات الأمنية في الرباط قد 
أوقفت 33 مدرســاً ومدرسة خلال "الإنزال 
الوطنــي" يومــي 6 و7 نيســان/ أبريل، من 
داخــل الاحتجاجات الســلمية التــي كانوا 
يشــاركون فيهــا، وهو مــا لقي اســتنكاراً 
واســعاً في أوســاط الرأي العــام، خاصة 
وأن تفريق احتجاجات المدرســن صاحبه 

استخدام العنف، حسب المصدر المذكور.
ويطالــب المدرســون المتعاقــدون بإلغاء 
نظام التعاقد معهم وإدماجهم في الوظيفة 

العمومية.

الجنوب يطالب بفدرالية والشمال قد ينسق مع الجزائر والبوليساريو لينفصل

رئيس البرلمان السابق: موريتانيا مهددة كدولة ولا بد من الحوار لتداركها
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يواصل مســعود ولد بلخيــر، رئيس المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا ورئيس 
البرلمان الســابق، صــب تصريحاته المتشــائمة 
جداً حول واقع موريتانيا ومســتقبلها الغامض 
حســب رؤيته، داعياً لتداركها عبر "حوار وطني 
شــامل للجميع ومفتــوح أمام جميــع المواضيع 

دون تابوهات". 
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي 
المعــارض، فــي مقابلــة مــع وكالــة "الأخبــار" 
الموريتانية المستقلة "أنه حذر الرئيس الغزواني 
خــلال لقائهما الأخيــر مــن أن موريتانيا لم تعد 
موجــودة كدولــة، وأنهــا مقبلة علــى الانفجار، 
فشــريحة الزنوج، حسب قوله، تشــعر بالكثير 
مــن الضيق، وأصبــح نشــطاؤها يتحدثون عن 
الحكــم الفدرالــي، بل وحتى عــن الانفصال عن 
موريتانيا، وكذلك سكان الشــمال مثلهم، فمنذ 

فترة وهم يتحدثون عن الانفصال".

وقــال: "كمــا حدثــت الرئيــس الغزواني عن 
الجزائــر  اســتعراض  يكــون  أن  مــن  تخوفــي 
الأخيــر لعضلاتهــا، وكــذا مــا حدث فــي معبر 
الكركرات قبل أشــهر يمكن أن يدفع بعضهم لأن 
ينتهــز هذه الفرصــة، ويتعاون مــع الجزائرين 
والصحراويــن ويعلــن انفصــال الشــمال عن 
موريتانيا، فأهل الشمال يتحدثون منذ فترة أنه 
تعبوا من حمل موريتانيــا على ظهورهم، وأنهم 
يريــدون أن يكونــوا أمة وحدهــم، وأكدت له أن 

الكثير قيل في هذا المجال".
وأوضح بلخير "أنه شــدد للرئيس الغزواني 
التأكيــد على أن الوضع الذي تمر به موريتانيا لا 
يمكــن أن يتداركه إلا الحــوار، وأن عليه أن ينظم 
هــذا الحــوار ليضع حداً لهــذه التحديــات، وأن 

يتدارك موريتانيا قبل فوات الأوان".
وأضــاف: "أكدت لــه بناء علــى ذلك ضرورة 
تنظيم حوار سياســي يتنــاول كل القضايا بما 
ذلــك قضية تلاشــي موريتانيــا، وأوصيت بأن 
يشارك الجميع دون أي إقصاء في هذا الحوار، 
وبأن يشارك فيه السياســيون والمجتمع المدني 
والعلمــاء والأطــر والحكمــاء، وإذا اتفقوا على 

برنامــج جديد يجمــع كل الموريتانيــن، فيمكنه 
حينهــا أن يلغــي برنامجه المســمى "تعهداتي"، 
كل  يجمــع  الــذي  الجديــد  البرنامــج  ويتبنــى 
الموريتانين، ويعتمد مخرجات الحوار برنامجاً، 

ويباشر تنفيذه".
وتابــع: "قلــت إنــه إذا تمكنت مــن تنفيذ هذا 
البرنامج خــلال مأموريتك الأولى فبها ونعمت، 
وإذا لــم تتمكن من ذلك فســتكون هذه فرصة له 

لطلب مأمورية ثانية".
وحول الموضوعات التي يرى ولد بلخير أنها 
يجب أن تكون أولوية، في حال تم تنظيم الحوار، 
قال أول موضوع نريد طرحه في حال إقامة هذا 
الحــوار هو الوحدة الوطنيــة، والوحدة الوطنية 
تعنــي بالنســبة لــي أن تعطــى لــكل الشــرائح 
الزنــوج،  وخصوصــاً  الدولــة،  فــي  مكانتهــا 
والحراطــن، وغيرهم من الفئات المهمشــة، وأن 
يتم نقاش كل هذا الملفات بصراحة، وشــفافية، 
ودون لــف ولا دوران، فقد مللنا التلاعب واللف 

والدوران".
وقــال: "حــن تكــون هنــاك وحــدة وطنيــة 
ومساواة، ويزرع الاطمئنان في قلوب المواطنن 

المهمشــن والمعزولن، فــإن الباقي كله ســهل، 
وسيخف ضرره".

وعن تقييم حصيلة ســنتن من حكم الرئيس 
محمــد ولــد الغزواني، بعد مضي نســبة %40 
من مأموريته، أوضح مسعود ولد بلخير "أنه إذا 
كان التقييم على 100، فإن نســبة فشل مأمورية 
ولــد الغزوانــي هــي 99.99%، وإذا كان هناك 
بصيص إنجاز، فإنه يتعلق بالتغيير الذي أحدثه 
في العلاقة مع المعارضــة، لأنه كانت هناك كتل 
معارضــة في حالــة قطيعة وصدام مــع النظام 
الســابق، وهذا يحســب لولــد الغزوانــي، وهو 

الذي جعلني أترك النسبة المتبقية للإنجاز".
وقــال: "فيمــا عــدا ذلــك، أرى أن خيبة الأمل 
ظلت ســائدة، فنحن في الواقع لــم نر أي تغيير 
ملموس في النمط التســييري الــذي كان قائماً 
خلال العشــرية التي حكمها الرئيس الســابق، 
والرجــال الذيــن اعتمــد عليهم، وأســس عليهم 
نظامه، هم أنفسهم الذين كانوا في نظام سلفه، 
كما أن الفســاد منتشــر كما كان بنسبة كبيرة، 
وإذا لــم يكن قد تجــاوز الدرجة التــي كان فيها 

خلال العشرية، فليس دونها قطعاً".

وأثــارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة 
مــن طــرف أنصــار الرئيــس الغزوانــي ومــن 
الساســة الذين اعتبروها تصريحات موغلة في 
التشــاؤم. وكتب الإعلامي الشــيخ بكاي، وهو 
من أنصــار الرئيــس الغزوانــي رداً على رئيس 
البرلمان الســابق: "أحترمك أيها الزعيم مسعود 
ولــد بلخير، وكنت مرة من ناخبيك، وظللت على 
الــدوام أعتبرك زعيماً وطنيــاً من الحجم الكبير، 
لا جديد؛ ســأحتفظ لك بذلك؛ فقــط، قرأت خبراً 
صيــغ اســتناداً إلى ما قــال موقع إخبــاري إنه 
مقابلــة معك، ذاك رأيك ولا ألومك عليه، ســألوم 

فقط من  قد يؤثر فيه الكلام المنسوب إليك".
وأضــاف: "موريتانيــا أيهــا "السياســيون" 
موجــودة فعلًا، وليســت مهددة فــي وجودها، 
ولا تمــر بأي "أزمــة سياســية؛ والحقيقة أن في 
موريتانيا الكثير من المشــاكل التــي من أعظمها 
السياســية"  "الدكاكــن  مــن  العديــد  وجــود 
التــي تعيش علــى الفئويــة والعرقيــة والقبلية 
والجهويــة، ووجــود أنظمــة حكــم تمــول هذه 
الدكاكن، وتشــجعها على الانتشــار والتنافس 

في التطرف بمنح الامتيازات والوظائف".

وتابع الشــيخ بكاي: "أقبل بوجــود نوع من 
الغــن وعــدم تكافؤ الفــرص، لكنه مشــكل بلا 
لــون ولا فئة ولا عرق أو قبيلة، إنه يضربنا كلنا؛ 
ينتهــج الرئيــس محمد ولــد الشــيخ الغزواني 
سياســة البــاب المفتــوح، وهــي سياســة آتت 
أكلها انســجاماً سياســياً وحالة هدوء وقبولًا 

متبادلًا".
"غيــر أن الرئيــس، يضيــف الشــيخ بــكاي، 
يرتكــب خطــأ جســيماً إذا هــو قبــل الابتــزاز 
وانصــاع إلى الوقوع في أجــواء وهمية يخلقها 
البعــض مــن أجــل تســجيل نقــاط في ســجل 
المصالــح الشــخصية أو الفئويــة أو العرقيــة، 
فالتشــاور مطلــوب، وهــو ســنة حســنة، لكن 
التشــاور بمعنــى الاســتماع إلــى آراء أكثر هي 
قرباً إلى الخبرة، ولا ينبغي إطلاقاً السماح بأي 
إملاءات أو إثارات ذات صلة بالأعراق والفئات؛ 
والمطلــوب أيضــاً وفي شــكل ملــح، أن نتوقف 
عن تمويــل "الدكاكــن" الفئويــة والعرقية، وما 
يشابهها؛ ينبغي بدلًا من تمويلها اعتماد معايير 
الكفــاءة، معايير تكافــؤ الفــرص، معايير دولة 

العدل والمساواة".
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

حذر الرئيس التونســي، منصف المرزوقي، مما سمّاه "دولة الأخ الزعيم" 
وميليشيات الحشــد الشــعبي في تونس، منتقداً قيام السلطات بالتضييق 
على عدد كبير من السياسيين ومنعهم من السفر فضلًا عن وضع آخرين تحت 
الإقامة الجبرية، في ظل الإجراءات الاســتثنائية التي اتخذها الرئيس قيس 

سعيد. 
فيما طالبت حركــة النهضة الســلطات التونســية بالتحقيق في وجود 
"مؤامرات خطيرة" تســتهدف الرئيس قيس ســعيد، فــي وقت تحدثت فيه 

صحيفة "الشروق المحلية" عن إحباط مخطط لاغتيال سعيد.
ودعا اتحاد الشغل لمراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا، فيما كشف رئيس 
مجلس شــورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، عــن تقديمه عدداً من 
الشكاوى القضائية ضد أطراف سياســية وإعلامية حاولت تشويه صورته 

أمام الرأي العام.

انتهاكات مستمرة

وكتب المرزوقي علــى صفحته في موقع »فيســبوك«: "إيقاف عائلة عماد 
الدايمي، نائب ســابق مقرب مــن المرزوقي، في المطار أكثر من ســاعة لمنعها 
من الســفر. القصة نفســها مع الأخت لمياء الخميري، الأمينــة العامة لحزب 
لحراك، التي منعت أياماً من الســفر. تتبع نــواب ائتلاف الكرامة والتضييق 
على عائلاتهم. وضع مواطنين في الإقامــة الجبرية بموجب لا قانون. قوائم 
لا أحــد يعرف من وضعها لتتبــع مواطنين كل ذنبهم الانتمــاء لمهنة أو حزب 
وعلى الشــبهة. تســمية موظفين كبار دون الحق في ذلك بموجب دستور ما 
زال ســاري المفعول والدليل الاحتجاج الكاذب بالفصل 80. ناهيك عن إغلاق 
البرلمان وغياب حكومة شــرعية. إنهــا الخطوات الأولى لإلغــاء تام لدولة 
القانون والمؤسسات، وإفساح المجال لدولة الأخ الزعيم وميليشيات الحشد 

الشعبي".
وأضــاف: "الذين يطبلون ويزمرون للانقلاب شــماتة في النهضة وكرها 
للأحزاب الفاســدة وأمــلًا عقيماً في تحســن أوضاعهم لا يفهمــون ما الذي 
خســروا في المقابل. هم خسروا أهم مكســب ناضلت من أجله الأجيال وهو 

الدليل على تحضّر أي شعب في العالم.
 أن نغضب من المؤسســات التي خلقناها نحن جميعاً بنواقصها وعيوبها 
التي هي نواقصنا وعيوبنا. وأن نكتشــف أن القوانين التي تحكمنا ليســت 
بالفعاليــة المرجوة خاصة في محاربة الفســاد لا يعنــي أن نلقي بالقوانين 

والمؤسسات جانباً وإنما أن نصلحها وأن نطورها".
وتابــع بقوله: "يوم ســتحل الفوضى فــي تونس وتتكاثــر التجاوزات 
والانتهاكات وردود الفعل نتيجة إفراغ الرضيــع مع حمام قذر. ويوم يذوق 
هــؤلاء المطبلون المزمــرون تبعات العيش فــي دولة فرط شــعبها في أثمن 
المكتسبات: دولة القانون والمؤسسات، سيتذكرون كم ظلموا أنفسهم وظلموا 

بلدهم وظلموا الأجيال التي ضحت لكي يعيشوا مواطنين لا رعايا".
وكان المرزوقي وصف في وقت سابق الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها 
الرئيس قيس ســعيد بـ"الانقلاب" محذراً من تقســيم التونسيين والتدخل 
الخارجي في شؤون البلاد. وعبرت حركة النهضة عن " الانشغال الشديد بما 

ورد في خطاب الرئيس قيس سعيد من أشــارة إلى وجود مؤامرات خطيرة 
تهدد أمن البلاد والأمن الشــخصي للســيد رئيس الجمهورية الذي نرجو له 
الســلامة وندعو الله تعالى أن يحفظه والجميع من كل مكروه، واســتنكار 
حركــة النهضة لتلك الموٕامــرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونســيين 
إلى خطورتها وتداعياتهــا، ودعوتهم كافة إلى اليقظــة والتصدي لمثل هذه 
الأجنــدات أن تأكدت". وطالبت أجهزة الدولة الأمنية والقضائية بالإســراع 
د المســوٕوليات  بـ"القيام بما يلزم للكشــف عن هذه الموٕامرات حتى تُحدَّ

ويطمئن الرإي العام ويحصّن الإمن القومي التونسي".
فيما أكدت جريدة "الشــروق" المحلية أن قوات الأمن التونســية "تمكنت 
من الإطاحة بإرهابي كان يخطط في إطار ما يســمى بمبادرة ''الذئاب المنفردة'' 
لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة كان سيؤديها الرئيس 
إلى إحدى المدن الســاحلية"، مشيرة إلى أن "الأبحاث انطلقت منذ تم القبض 

على المتهم في الساعات القليلة الماضية".
وكان الرئيس ســعيد اتهم، مســاء الجمعــة، أطرافاً قــال إن مرجعيتها 
إســلامية بالتخطيط لاغتيالــه، مضيفاً: "أقول لهم أعرف مــا تدبّرون. أنا لا 
أخاف إلا اللــه رب العالمين وبالرغم من محاولاتهم اليائســة التي تصل إلى 
التفكير في الاغتيال والقتل والدماء، ســأنتقل شهيداً إن مت اليوم أو غداً إلى 

الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".
فيما أصدر رئيس مجلس شــورى حركة النهضة بيانــاً على صفحته في 
موقع فيسبوك، كشــف فيه "توجيه عدد من الشكايات إلى القضاء التونسي 

ضد عدد من الأشــخاص والصفحات وكل من سيكشــف عنــه البحث ممن 
اشــترك في حملة تشويه وكذب وتحريض اســتهدفت شخصه بشكل مركز 
قبل 25 يوليو 2021 وبعد هذا التاريخ. وقد ســاهمت حملة الكذب والتشويه 
هذه في تسميم المناخ العام في البلاد وانجرت عن ذلك كله تداعيات خطيرة. 
هذا وقد تمت كل المعاينات القانونية اللازمة قبل إحالة ملفات الشكايات على 

القضاء التونسي".
وأكد الهاروني "ثقته في القضاء التونســي الذي يبقــى أحد ركائز دولة 
القانون والدعامة الأساسية لحفظ الحقوق والحريات. كما يؤكد حرصه على 
متابعة الشكايات مع إحاطة التونسيين بتطورات الملفات بما يتلاءم واحترام 

الإجراءات القضائية وذلك في إطار حق المواطن في معرفة الحقيقة كاملة".

انتقادت للهاروني

وكانت مصادر إعلامية كشفت أخيراً عن قيام 49 )من أصل 150( عضواً في 
مجلس شــورى حركة النهضة بقديم عريضة تطالب بسحب الثقة من رئيس 
المجلس عبد الكــريم الهاروني، بســبب ما اعتبروه "ســوء إدارة الهاروني 

لمجلس الشورى ومساهمته في الإساءة لصورة الحركة".
ودعا الأمين العام المساعد والناطق باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، 
إلى تجميد أو مراجعة أو إلغاء الاتفاقية التجارية بين تونس وتركيا، مشــيراً 
إلى أن "تونس تعيش وضعاً اســتثنائياً ويمكنها اتخــاذ إجراءات حمائية 

اســتثنائية، وقد تضررت من الاتفاقية مع تركيا )المعامل الآلية بالســاحل، 
مصانع النســيج وخاصة الثياب الجاهزة، المواد الغذائية، جزء من المنتوج 
الزراعــي...( والاتفاقيــة العالمية للتجــارة، في أحد بنودهــا، تجيز للدول 

المتضررة مراجعة أو تجميد أي اتفاقية".
كما أشار الطاهري، في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك، إلى وجود 
"خلل كبير فــي الميزان التجاري لصالح تركيا بدعم مــن الدولة التركية. كما 
أن الاتفاقية التركية التونســية وقعت في زمن الاســتبداد بخلفيات فساد، 
وتم تطويرها في حكومة الترويكا بخلفيــات أيديولوجية وتحويلات مالية 
غامضة، وتركيا دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت 

فرقتها الناجية ونعتت ما حدث في 25 يوليو/تموز بالانقلاب".

حملة تراشق إلكترونية

فيما دخل الرئيس الســابق لهيئة مكافحة الفســاد، شــوقي الطبيب، في 
حملة تراشق إلكترونية مع المستشــارة الإعلامية السابقة للرئيس، رشيدة 
النيفــر، حول قيام الهيئة بـ"تســريب" وثائق تؤكد تــورط رئيس الحكومة 

السابق إلياس الفخفاخ بشبهة فساد.
وكانت النيفر اتهمت، في تدوينة على موقع فيسبوك، هيئة مكافحة الفساد 
بتسريب ملف "تورط" الفخفاخ بشبهة فساد وتضارب مصالح "بتحريض من 
حركة النهضة" )وهو ما يتعارض مع عمل الهيئة التي يتطلب السرية( مشيرة 

إلى أن هذا الأمر اضطر الفخفاخ لتقديم استقالته لاحقاً.
وعلق الطبيب على تدوينة النيفر بالقول: "الفخفاخ هو نفسه الذي كشف 
ملفه خلال حواره مع بوبكر بن عكاشة واعترف صراحة أنه صاحب شركات 
لا تزال تتعامــل تجارياً مع الدولة والحال أنه رئيس حكومة. كما أن الفخفاخ 
هو الذي اختار في الأخير الاستقالة وعدم الدفاع عن نفسه أمام الرأي العام. 
والهيئة تعهدت بالملف على إثر تقدم النائب ياســين العياري بعريضته علماً 
بأن هذا الأخير تقدم في نفس الوقت بشــكاية إلــى النيابة التي طلبت على 
الفور من الهيئة نســخة من التصريح بالمكاســب والمصالح للفخفاخ وعهدت 
قاضي تحقيق بالقطب بالملف. للعلم ملف النائب كان شبه مكتمل ولقد حرص 

هو شخصياً على إثارته لدى الرأي عبر خروجه في أكثر من وسيلة إعلام".
وأضــاف: "بالتوازي مع ذلك تعهدت بالملف لجنــة تحقيق برلمانية وهيئة 
رقابة برئاســة الحكومة. وللتذكير اللجنتان خلصتا إلى وجود شبهات قوية 
في تضارب مصالح والتصريح الكاذب واســتغلال النفوذ، وأحيلت أعمالها 
جميعها للقطب. والجميع يتذكر جيداً رفضي لدى سماعي أمام لجنة التحقيق 
البرلمانية إعطاء كامل تفاصيل الملف التي توصلت إليها الهيئة إلا في جلســة 
سرية ليعلم الجميع أنني تلقيت عديد الرسائل )ولا أقول ضغوط( آنذاك من 
مسؤولين في الدولة تدعوني إلى "التعقل وتجنيب البلاد الدخول في المجهول 
وإجهــاض تجربتها الديمقراطيــة" وكان جوابي أن التجربــة الديمقراطية 
سيســاهم في إجهاضها عدم تحملي لمسؤوليتي كهيئة مستقلة تقوم بواجبها 

بعيداً عن التجاذبات والحسابات".
وكانت السلطات التونسية قررت في وقت سابق إغلاق مقر هيئة مكافحة 
الفساد في العاصمة -بشكل مؤقت- حيث تم إخراج جميع الموظفين من المقر، 
فيما أصدر الرئيس سعيد أمراً يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام 
للهيئة، وتكليف المختص بالشــؤون الإدارية والمالية بتسيير أعمال الهيئة، 
كما قامت السلطات التونسية بوضع رئيس الهيئة السابق، شوقي الطبيب، 

تحت الإقامة الجبرية.

الهاروني يقاضي أطرافا حاولت »تشويه صورته«... وصحيفة تتحدث عن إحباط مخطط لاغتيال سعيد

المرزوقي يحذّر من »دولة الأخ الزعيم«
... و»النهضة« تطالب بالتحقيق في محاولة »استهداف« الرئيس 

تونس: حملة التوقيفات وحظر السفر وعمليات »التطهير« ضد قضاة ونواب ورجال أعمال
تثير مخاوف وقلق الحقوقيين

■ تونــس- أ ف ب: تثير حملة التوقيفات وحظر الســفر بحق 
قضاة ونــواب ورجال أعمال و"التطهير" الــذي أعلن عنه الرئيس 
التونسي قيس سعيّد منذ توليه السلطة في 25 تموز/يوليو الفائت، 
مخاوف وقلق العديد من الحقوقيين والخبراء بشأن تراجع محتمل 

للحقوق والحريات.
لم يقدم سعيّد منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية بتعليق أعمال 
البرلمان لمدة ثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشــام المشيشي، 
"خارطــة الطريق" التي ســيعتمدها والتي طالبت بهــا العديد من 
المنظمات النقابية والأحزاب السياســية فــي البلاد فضلًا عن دول 
أجنبية. وتواترت تبعاً لذلك مؤشرات القلق ودعوات متواصلة من 
هيئات دولية من أجل حماية المسار الديموقراطي في البلد الوحيد 
في "الربيع العربي" الذي تمكن منــذ ثورة 2011 من تحقيق انتقال 

ديمقراطي وتعزيز حرية التعبير.
وعبّر العديد من السياسيين ورجال الأعمال ونواب من البرلمان 
الذين رفعت عنهم الحصانة عن اســتيائهم من قرارات منع السفر 
واكتشــفوا عندما حاولــوا الخروج من البلاد عبــر المطار قرارات 

صدرت ضدهم تمنعهم من ذلك بدون إعلامهم سابقاً.
فضلًا على ذلك، دانت أصوات القرارات معتبرة أنها "عشوائية" 

و"بدون تبرير" أو أساس قضائي.
إلا أن ســعيّد وخلال زيارة إلى المطار شدّد على أن "حرية التنقل 
مضمونة بالدستور ولن يتم المساس بها اطلاقاً"، مؤكداً أنها "تدابير 
اســتثنائية احترازية )...( تهم بعض الأشــخاص المطلوبين لدى 

العدالة".

»انحراف«

يرتكز الرئيس التونســي في قراراته على الفصل 80 من دستور 
2014 الــذي يخوّله اتخاذ تدابير اســتثنائية فــي مواجهة "خطر 
داهم". وتعتبر أستاذة القانون الدستوري في الجامعات التونسية 
سلســبيل القليبي أن "حالة الاســتثناء المبنية على الفصل 80 من 
الدســتور يترتب عليها تعليــق الحقوق والحريــات والضمانات 

المرتبطة بها".
وتابعت في تدوينة علــى صفحتها في موقع فيســبوك: "حالة 
الاســتثناء أخطر من حالة الطوارئ من حيث تبعاتها على الحقوق 

والحريات". وتصف أســتاذة القانون العام ســناء اين عاشــور 
قرارات سعيّد ب"الانقلاب" وتؤكد أن بعضها "ضد الدستور". وهي 

ترى أن سعيّد وضع البلاد "أمام الأمر المقضي".
وأوضحت بن عاشور لوســائل إعلام محلية أنه "يملك السلطة 
وفي تقديره هــو الوحيد الذي يحق له تأويل الدســتور" ويتولى 

بذلك كل السلطات.
وسعيّد أستاذ قانون دستوري متقاعد ويردد منذ توليه رئاسة 
الجمهورية إثر انتخابات 2019 التي فاز فيها بأكثر من ســبعين في 
المئة من الأصوات أنه الوحيد الذي يحق له حصراً تأويل الدستور 

في غياب المحكمة الدستورية في البلاد.
ودفع ذلك العديد من خبراء القانون والسياسيين والمعارضين له 

إلى التحذير من ظهور "انحراف سلطوي".
وندد 45 قاضياً في بيان بقرارات حظر السفر الذي طال عدداً من 
زملائهم منعوا من مغادرة تونــس عبر النقاط الحدودية، مؤكدين 
"صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية".

كما اســتنكروا "الاعتداء الفظيع وغير المســبوق والمجاني على 
حرية القضاة في التنقل والســفر )...( في غياب أي إجراء قضائي 

يمنعهم من ذلك".
وندد حزب النهضة أكبر الكتل البرلمانية )53 من أصل 217 نائباً( 
والغريم السياســي لســعيّد، بفرض قرار منع الســفر على وزير 
الاتصالات الســابق أنور معروف، وهو أحد قيادات الحزب. وقال 

الحزب في بيان سابق إن قرار وزارة الداخلية لم يكن معلّلًا.

»ربما لسنوات«

وندد حزب "التيــار الديموقراطي" المســاند للرئيس بمنع أحد 
أعضائه من الســفر إلى مرســيليا، حيث عائلتــه. كما أصدر وزير 
الداخلية، الجمعة، قــراراً بوضع الرئيس الســابق لهيئة مكافحة 
الفساد شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية إلى حدود نهاية العام 

الحالي.
وأكــد الطبيب في تدوينــة على صفحته في موقع فيســبوك أن 

القرار يشكل "خرقاً واضحاً لحقوقي المكفولة دستورياً وقانونياً".
وذكرت المنظمة غير الحكومية "أنا يقــظ" أن 14 نائباً ملاحقون 
من قبل القضاء بشــبهات فساد واحتيال وجرائم وفساد وتضارب 

مصالح وتحرش جنسي.
ومن بين النواب الذين تم توقيفهم ياســين العياري الذي اتهمه 

القضاء العسكري في آذار/مارس 2018 بانتقاد الجيش.
كما طالت القرارات وســائل الإعلام. فغداة الإعلان عن التدابير 
الاســتثنائية قامت الســلطات الأمنيــة بإغلاق مكتــب تلفزيون 

الجزيرة القطري والذي يعتبر مقرباً من حزب النهضة.
ومن المرتقب أن يعلن سعيّد خلال الأيام المقبلة وبعد انتهاء مهلة 
الشــهر عن قرارات جديدة تخص مواصلة تجميد أعمال البرلمان أو 

رفعها وتسمية رئيس جديد للحكومة وفريق عمله.
وتتوقع ابن عاشــور أن يمدد ســعيّد مدة تجميد أعمال البرلمان 
ويعلق العمل بالدســتور ويقر قانوناً مؤقتاً لتنظيم الســلطات في 

البلاد، مشيرة إلى أن هذا "لن يكون لشهر بل ربما لسنوات".

عبد الكريم الهارونيمنصف المرزوقي

تنظيم »الدولة« يعلن عن وجوده مجدداً في الجنوب الليبي عقب تفجير استهدف بوابة في مدينة زلة 
طرابلس – »القدس العربي«

 
من نسرين سليمان:

حفتر  خليفة  المتقاعــد  اللــواء  ادعاء  رغم 
إطلاقه لعملية تستهدف محاربة الإرهاب على 
حد وصفه في الجنــوب الليبي، ها هي داعش 
تتبث وجودها مجدداً، موضحة أن لا سيطرة 
فعلية لحفتر على المنطقة وأن ادعاءات فرض 

الأمن والأمان لا صحة لوجودها.
فرغــم التحذيــرات المتكررة التــي أطلقها 
أهالي الجنوب الليبي من وجود خطير وقوي 
لداعش في مجموعة من مدن الجنوب فروا من 
ســرت بعد تحريرها عن طريق  قوات البنيان 
المرصوص، لــم تتحرك أي قــوات للتأكد من 
صحة هذه التحذيرات، بل اســتمر حفتر في 
السيطرة على الجنوب بشكل صوري لتحقيق 

مصالح معينة.
ثم إن العمليــة التي أعلن عــن إطلاقها لم 
تستهدف أي تشكيل إرهابي أو قوات لداعش، 
بل شــملت عصابات اســتجلبها حفتر سابقاً 
فعجز عن السيطرة عليها وتقوت في الجنوب 

الليبي، فرغب في إخضاعها له مجدداً.
عملية  الإرهابي  التنظيــم  نفذ  جديد،  ومن 
جديدة بالجنوب الليبي نســبت له، حســب 
مصادر محلية بالمنطقة، وحسب إعلان صريح 

للناطق باسم حفتر.
وأكدت مصادر محلية مــن الجنوب الليبي 
لـ"القــدس العربي"، فضلًا عن شــهود عيان، 
وقــوع انفجار ببوابة في مدينــة زلة الليبية، 
فيمــا تداولــت صفحات بمنصــات التواصل 
موقع  في  الدخان  ســحب  مشاهد  الاجتماعي 

الانفجار.
وحســب المصادر المحلية، فقد تمكن أهالي 
المنطقة من القبض على منفــذ التفجير، الذي 
توفي علــى الفور إثر إصابتــه إصابة بليغة، 
فيمــا لم يعلــن أي مصدر رســمي عــن عدد 

الضحايا ودوافع التفجير.
وقــد تداولت صفحــات مواقــع التواصل 
الاجتماعي مقاطــع فيديو تظهر قبض الأهالي 
على منفذ العملية التي اتضح فيه أنه من ذوي 
البشرة السمراء، كما أظهر الفيديو ازدحامهم 

في المنطقة ووصفهم لمنفذ العملية بالداعشي.
وقال الناطق باســم اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر، أحمد المســماري، إن "انتحاريّاً داعشيّاً 
البشــرة الســمراء، هاجم بسيارة  من ذوي 
مفخخة بوابة زلة )750 كيلومتراً جنوب شرق 

العاصمة طرابلس(".
وأشار، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في 
موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك، الأحد، 
إلى عدم حدوث أي خســائر بشــرية، ناسباً 
الهجوم لداعش، مؤكداً إصابة مرتكب الهجوم 
إصابــة بليغة مــات على إثرها بعــد محاولة 

إسعافه بالمستشفى.
وكان تنظيم "الدولة" قد أعلن مســؤوليته 
في الســادس من حزيران/يونيــو عن عملية 
الهجوم علــى بوابة في ســبها، بوابة مفرق 
الواقعة شــمال مدينة ســبها بجنوب  المازق 
ليبيا. وقد تم هذا التفجير عن طريق ســيارة 
مفخخة، ما أدى إلى مقتــل ضابطين من جهاز 
العناصر  من  آخرين  وإصابة  الجنائي  البحث 
الأمنية نقلوا إلى المستشفى في حصيلة أولية 

للهجوم.
وقد تبنى تنظيم "الدولة" في وقت ســابق 
عدداً من التفجيرات فــي مناطق في الجنوب 
الليبــي، حيث أعلــن التنظيم فــي مايو/آيار 

2020 مســؤوليته عن تفجير سيارة عسكرية 
في مدينة تراغن جنوب غربي البلاد.

كما شن التنظيم المتطرف هجوماً على مركز 
لقوات

حفتر في ســبها بجنوب ليبيا في عام 2019 
فقتل وجرح 16 شخصاً، حسب بيان للتنظيم. 
وقطعــت رؤوس معظمهم، وأعــدم الآخرون 

بالرصاص.
الصحافي من الجنوب الليبي، وائل أحمد، 
قال لـ"القــدس العربي" إن هجــوم زلة يأتي 
ضمــن الهجمــات المختلفة لداعــش في إطار 
محاولتها زيادة القــوة الخاصة بالتنظيم في 
التي شــنت  الهجمات  المنطقة، خاصــة عقب 

عليها من قبل قوات الأفريكوم.
وأضاف أحمد أن هذا الهجوم الذي جاء بعد 
الهجوم على بوابة في سبها، وتراغن سابقاً، 
يثبت قيام تنظيم داعش بإعلان نفسه وبقوة 

في الجنوب الليبي، وبعودته إلى الساحة.
وأوضــح أن أهالي مدينة مــرزق الذين تم 
وقت  في  حــذروا  وتهجيرهم،  عليهم  الهجوم 
ســابق وقبل عامين، من وجود لداعش، حيث 
أوضحوا أن أشــخاصاً يحملون رايات داعش 

يدخلون إلــى المدينة، إلا أن الحكومة لم تدعن 
له.

وتابع أن أهالي مدينة غدوة وزلة وســبها 
حذروا أيضاً من هذا الوجود، وهذه الإشارات 
جميعهــا تأتي فــي إطار إعــلان التنظيم عن 

نفسه مجدداً.
وقــال الصحافي مــن الجنــوب، إن هذه 
بوجوب  للحكومة  المطالبــة  تجــدد  الأحدات 
التحرك في المنطقة الجنوبيــة وتطهيرها من 
الهروج وفي  العصابات الإرهابية في جبــال 
مناطق جنوب زلة والكفــرة ومرزق، حتى لا 
يتكرر السيناريو الذي حصل في عام 2019 في 

الهجوم على مرزق وغدوة.
المحلل السياســي المهتم بشــؤون الجنوب 
تصريح  في  قال  تيهوســاي،  موســى  الليبي 
لـ "القدس العربي"، إن تفجيــر زلة يؤكد من 
جديــد خطورة الانفلات الأمنــي في الجنوب 
وغياب الدولة إزاء منطقــة تعد صمام الأمان 
لليبيا بشــكل عام، وخاصرة الأمــن القومي 

للبلاد.
وتابــع أنه لا يعقل أن يتــرك الجنوب بهذا 
الشــكل المخجــل للغايــة، موضحــاً أن هذا 

التي  التفجيــر يؤكد زيف شــعارات حفتــر 
يحاول أن يظهر نفسه فيها كحام للمنطقة من 
المجموعات المتطرفة، بينما هو من أبرز عوامل 
عدم الاستقرار، وهمه الوحيد ضمان الولاءات 
له فقط، ولا يهمه أمن المنطقة ووجود عشرات 
الآلاف مــن المرتزقة الأجانــب فيها، فضلًا عن 
داعــش وتحكمهم بــكل شــي، خصوصاً في 
منطقة زلــة التي جعلوها على مدى ســنوات 
قاعدة رئيســة لهم ومركز انطلاق لاستهداف 
والمطالبة  وخطفهــم  الطرقات  فــي  المواطنين 

بالفدية.
الأمنــي  الوضــع  أن  تيهوســاي  وختــم 
والخدماتــي في جنــوب الليبــي يحتاج إلى 
خطــة حكومية جديــة وعمل علــى الأرض، 
وليس شعارات مزيفة وإرسال بعض شحنات 

الوقود إلى سكانه.
الدولة   ومع وجود خطــر يهدد اســتقرار 
الليبية كداعــش، تتصاعد المطالبــات للقائد 
الأعلى للجيش الليبــي والذي يمثله المجلس 
المؤسســة  بتوحيــد  مجتمعــاً،  الرئاســي 
العســكرية وتأمين الحــدود للقضاء على هذا 

الوجود الخطير. 

قيس سعيد

في إشارة لقراراته الأخيرة 
الرئيس التونسي: لا مجال 

للعودة إلى الوراء
■ تونس – »الأناضول«: أكد الرئيس التونســي قيس سعيد،أمس  الأحد، إنه 

"لا مجال للعودة للوراء"، في إشارة إلى قراراته الأخيرة بالبلاد.
جاء ذلك في بيان للرئاســة التونســية، عقب اســتقبال ســعيد وفداً سعودياً 
برئاســة وزير الدولة للشــؤون الإفريقية، أحمــد قطان، الذي يــزور حالياً قصر 

قرطاج، دون تحديد مدة الزيارة.
وأفاد البيان التونســي بأن ســعيد جدد جزيل الشكر للســعودية على دعمها 
"القــوي" لبلاده "في هــذا الظرف السياســي والاقتصــادي والصحي الصعب، 

وحرصها الثابت على مزيد من توطيد روابط الأخوة".
وقال إن "ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية 
من الانهيــار في ظل التأزم غير المســبوق للأوضاع، ووضع حــد لخيارات زادت 
الشــعب بؤساً وفقراً واســتباحت قوته وموارده". وأضاف أنه "لا مجال للعودة 

إلى الوراء".
وتعيــش تونــس أزمة سياســية حــادة منذ قــرر ســعيّد فــي 25 تموز/يوليو 
الماضي، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات 
استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

لكــن أغلب الأحــزاب، وبينها "النهضة" الأكبر تمثيلًا فــي البرلمان، رفضت تلك 
القــرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدســتور"، بينمــا أيدها البعض الآخر 

ورأى فيها "تصحيحاً للمسار".
وأكد قطان "حرص الرياض على مواصلــة الوقوف إلى جانب تونس وتوفير 

كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في كافة المجالات".
وفــي أعقاب هــذا اللقــاء، "عقد اجتماع موســع بــين وزراء وكبار مســؤولين 
تونســيين وأعضاء الوفد الســعودي خُصّص لتدارس سبل التعاون بين البلدين 

في الفترة المقبلة"، وفق البيان التونسي.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس(، أن قطان 
أوضــح خلال اللقــاء توجيهات المملكة بـ"الوقوف مع كل مــا يدعم تونس ويلبي 

احتياجات القطاع الصحي".
وقدم ســعيد، حســب "واس" الشــكر لـ"للســعودية على وقوفهــا إلى جانب 

شقيقتها تونس في هذه الظروف الصعبة".
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مسعود يأمل في محادثات مع الحركة التي استعادت منطقة سلبت منها منذ أيام

طالبان تكثف لقاءاتها مع مسؤولين سابقين وتفرج عن أكثر من 140 سجيناً من قوات الجيش
■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: تستمر الجهود في أفغانستان لإعادة 
بناء الدولة، إذ قال مســؤول في طالبــان إن الحركة ســتلتقي حكام ولايات 
ســابقين وموظفين عموميين في 20 ولاية خــال الأيام المقبلــة لضمان أمنهم 
والتفاهم معهم حول إمكانية تعاونهم معها. وتابع المسؤول الذي لم يكشف عن 
اســمه، في حديث مع وكالة »رويترز« البريطانية: »نحن لا نجبر أي مســؤول 
حكومي ســابق على الانضمام لنا أو إثبات ولائه لنا، فلديهم الحق في مغادرة 

الباد إذا أرادوا«.
كما أكد المسؤول في الحركة، خليل الرحمن حقاني، أن »الحركة تواصلت مع 
مسؤولين سابقين في الحكومة المنصرفة، كانوا قد غادروا الباد بشأن عودتهم 

إلى أفغانستان«  حسب ما نقله عنه موقع »الجزيرة« القطري.
إلى ذلك، أفاد المتحدث باســم حركة طالبان، محمد نعيــم، في تغريدة له، 
أن وفداً من المكتب السياســي للحركة التقى شخصيات سياسية في العاصمة 
كابول، السبت، مؤكداً أن الوفد طمأنهم على أمنهم وحفظ سامتهم. وأوضح أن 
طالبان تريد نظاماً مركزياً قوياً يحترم حكم القانون، يكون خالياً من الفســاد، 

وتكون فيه الفرصة متاحة لكل مواطن كي يخدم باده وشعبه.
وقال رئيس لجنــة المصالحة الأفغانية، عبد الله عبد الله، إنه اســتقبل مع 
الرئيس الأفغاني الســابق، حامد كرزاي، أعضاء المكتب السياســي لطالبان 
وفريق المفاوضات. وأضاف عبد الله، عبــر تويتر، أنه تم تبادل وجهات النظر 
بشأن التطورات الأمنية والسياسية والتســوية السياسية الشاملة لمستقبل 

الباد.

وفي الأثناء، أفــاد مصدر في الحركة، في كامه مــع »الجزيرة«  أن الحركة 
قامت بالإفراج عن 145 ســجيناً من القوات الأفغانية في ولاية هرات الغربية، 
إلى جانب 350 معتقاً في ســجونها في ولاية هلمند الجنوبية. وأضاف المصدر 

أن الحركة عينت الما شرين حاكماً لولاية كابل بعد إقالة عبد الرحمن منصور.
وتعليقــاً على هذه التطــورات، قال وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف، أثناء لقاء الرئيس الروســي فاديمير بوتين مع ممثلي حزب »روسيا 
الموحــدة«  أمس الأحد: »نرى حتى الآن أن التصريحــات التي تدلي بها حركة 
طالبان بشــأن وقف الأعمال القتالية والعفو عن كل المشــاركين في المواجهة، 
وضرورية الحوار الوطني العام لتشــكل هيئات الســلطة الائتافية الشاملة، 
تتمســك بها الحركة. وخاصة أقاموا يوم السبت اتصالات مع الرئيس السابق 
)حامد( كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، 
وحتى في الشــمال في بانشــير، حيث أعلن الزعماء الطاجيكيون هناك أنهم 
ســيواصلون مكافحة طالبــان، وصلت أول أنباء عن إقامــة اتصالات معهم«. 
وأضاف لافروف: »إنه أمر مهم مبدئياً بالنســبة لنا، كما أشرت إليه، من وجهة 

نظر أمن حلفائنا في آسيا الوسطى«.
وفي إقليم وادي بانشــير، شــمال الباد، حيث بدأت تتشكل حركة مسلحة 
مناهضة لطالبان، قال أحمد مسعود، نجل القائد العسكري الذي قتلته القاعدة 
عام 2001، أحمد شــاه مسعود، إنه يأمل في إجراء محادثات سام مع الحركة، 
لكنه أكد أن قواته مستعدة للقتال. وأضاف مسعود، الأحد، من معقله في إقليم 
وادي بانشــير: »نريد من طالبان أن تدرك أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو 

المفاوضــات )...( لا نريد اندلاع حرب«. وأكد مســعود أن مؤيديه مســتعدون 
للقتال إذا حاولت طالبان غزو إقليمهم.

كما قال المتحدث باسم هذه الحركة، علي ميسم نظري، إن المجموعة جاهزة 
أيضاً لخوض نزاع، مؤكداً أنه إذا رفضت طالبان التفاوض فســتواجه مقاومة 
في مختلف أنحاء الباد. وشــدد نظري وهو مســؤول العاقات الخارجية في 
الجبهة، على أن »شــروط إبرام اتفاق سام مع طالبان هي اعتماد الامركزية، 
أي اعتماد نظام يضمــن العدالة الاجتماعية، والمســاواة، والحقوق والحرية 
للجميــع«. وأضــاف أن المحادثات بين زعماء محليين في شــمال أفغانســتان 
والسلطات في باكستان اســتمرّت حتى الأيام القليلة الماضية. وقال نظري إن 
»هذه الأمور لم تحصل بأوامر من مســعود« إلا أنــه أكد وجود روابط بين هذه 

المجموعات والجبهة.
وشدد على أن حركة طالبان منتشرة في مساحات شاسعة تتخطى قدراتها 
»ولا يمكنهم التواجد فــي كل الأماكن في الوقت نفســه. مواردهم محدودة. لا 

يحظون بتأييد لدى الغالبية«.
في المقابل، أكد نظري أن مواقف مســعود تختلف عن مواقف نائب الرئيس 
الســابق أمر الله صالح المتحصّن بــدوره في الوادي والذي تعهّد الأســبوع 
الماضي قيــادة انتفاضة ضد طالبان. وقال نظري إن »صالح في بانشــير. قرر 
البقاء في الباد وعدم الهرب«. وأشــار إلى أن صالح مناهض بشدة لباكستان 
وهو في هذا الموقف على خاف مع مسعود الذي يسعى إلى إقامة عاقات جيدة 
مع جارة أفغانســتان الداعمة لطالبان. وأوضــح المتحدث أن »صالح مناهض 

لطالبان ومناهض لباكســتان. هذا يعني أنه ليس جــزءاً من هذه الحركة. هو 
متواجد في بانشير وهو يحظى بالاحترام«. وشدد نظري على أن الهدف حالياً 
هو الدفاع عن بانشــير وشــعبها، مضيفاً: »إن وقع عــدوان وإن هاجمنا أحد 

فسندافع عن أنفسنا لأن معركتنا دفاعية صرف«.
أما طالبان، فأعلنت الأحد توجه »مئات« المقاتلين إلى منطقة وادي بانشــير 
لفرض ســيطرتها على الإقليم الذي لــم تتمكن منه بعد. وكتبــت الحركة في 
تغريدة على حســابها علــى تويتر بالعربيــة: »مئات من مجاهــدي الإمارة 
الإســامية يتوجهون نحو ولاية بانشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤولي 
الولاية المحليين تســليمها بشكل سلمي«. ونشرت تســجيا مصورا تظهر فيه 

آليات محمّلة بالعتاد والمقاتلين.
وفي الســياق، أفادت وســائل إعام أنه اســتعادت طالبان السيطرة على 
إحــدى المناطق التي انتزعتهــا المجموعة المناهضة للحركة فــي ولاية بغان. 
ونقلت وكالة »تاس« الروســية في ســاعات متأخرة من السبت عن مصدر في 
قوات المقاومة )المناوئة لطالبان( تأكيده أن طالبان اســتعادت السيطرة على 
منطقــة انــدراب، موضحاً أن نحو ثاثــة آلاف من مســلحي الحركة مزودين 
بأســلحة ثقيلة ســيطروا على المنطقة التي يقطنها نحو 47 ألف شخص، دون 
قتال. ولفــت المصدر إلى أن قائد قــوات المقاومة في اندراب دعــا مقاتليه إلى 
التعبئة وفعل كل ما بوسعهم من أجل طرد مسلحي »طالبان« مجدداً من المنطقة 
اليوم. وكانت اندراب بين ثاث مناطق أعلنت المقاومة مؤخراً عن اســتعادتها 

من طالبان في بغان، وهي تقع على مقربة من بانشير.

وزارة الخارجية الأمريكية تتعرض لهجوم سيبراني
■ لندن- »القدس العربي« :كشفت شــبكة »فوكس نيوز« الأمريكية أن وزارة خارجيةفي بالولايات 

المتحدة تعرضت مؤخراً لهجوم سيبراني خطير.
ونقلت  مساء السبت، عن مصدر مطلع تأكيده تعرض وزارة الخارجية لهجوم سيبراني. وأشار إلى أن 

القيادة السيبرانية التابعة للبنتاغون أصدرت إشعارات بشأن »اختراق خطير محتمل«.
ولم يتم اكتشاف موعد ونطاق الهجوم، ولا المســؤولين عنه، حسب ما ذكرت الشبكة. وتابعت أنه لم 

يتضح بعد ما إذا كان الحادث أثر على أي عمليات تديرها الوزارة. 
وصرح متحدث باســم الخارجية الأمريكية للشــبكة بأن الوزارة تأخذ على محمل الجد مسؤولياتها 
بحماية بياناتها، وتتخذ إجراءات مستمرة لمنع الاختراقات التي قد تعرض هذه البيانات للخطر، مضيفاً 

أنه ليس مخولًا ببحث طبيعة ونطاق أي حوادث سيبرانية مزعومة لدواع أمنية.
ويأتي هذا التقرير بعد عدة أسابيع من إصدار لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي تقريراً 
قدرت فيــه برنامج الأمن المعلوماتي الخاص بوزارة الخارجية بأدنى درجة مســموح بها للمؤسســات 
الفدرالية في الولايات المتحدة، محذرة من أن ذلك يعرض بيانات حساسة متعلقة بالأمن القومي للخطر.

السويد: رئيس الوزراء يعلن نوفمبر المقبل 
موعد استقالته من منصبه

■ ستوكهولم - د ب أ:  أعلن ســتيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، أمس الأحد، عن نيته الاستقالة 
من منصبه قبل نهاية العام الجاري، بعد سبعة أعوام من رئاسته للحكومة، حسبما أفادت وسائل إعام 
ســويدية. وأعلن عن نيته الاستقالة كزعيم للحزب الاشــتراكي الديمقراطي، وكذلك من منصب رئيس 

الوزراء في المؤتمر السنوي لحزبه في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال لوفين خال خطابه في منطقة »اكيرســبيرجا« القريبة من ســتوكهولم إن القرار كان قادماً منذ 
وقت طويل، معترفاً بأن الحزب يحتاج إلى قيادة جديدة وقدر من الطاقة الجديدة. وسيتم تحديد خليفة 
له في المؤتمــر المقرر أن يبدأ في الثالث من تشــرين الثاني/ نوفمبر. ومن المقــرر أن تجرى الانتخابات 

البرلمانية المقبلة في أيلول/ سبتمبر من عام 2022.
وكان لوفــين )64 عاماً( قد اســتقال بالفعل من منصبه كرئيس للوزراء مــرة واحدة، نتيجة لاقتراع 
بحجب الثقة في حزيران/ يونيو الماضي. وأعيد تعيينه رئيســاً للــوزراء وعاد للمنصب بعد ذلك بأيام 
قليلة فقط. ونشــبت الأزمة السياســية جراء نزاع مع حزب اليســار فيما يتعلــق بضوابط الإيجارات 

للمباني الجديدة.
ونظــراً إلى أن ائتاف »الأحمر الأخضر« بزعامة لوفين ليس لديه ســوى 116 من أصل 349 مقعداً، لم 
تكن لتتم الأغلبية في البرلمان، وتبلغ 175 صوتاً، إلا بمســاعدة حزب اليســار وحزب الوســط، اللذين 
يساندان حكومته الأقلية. وبات تشــكيل أغلبية في البرلمان السويدي أمراً بالغ الصعوبة في السنوات 

القليلة الماضية، ما يترك الكثير من الحكومات تقف على أرضية غير مستقرة.

اليمن: رئيس البرلمان يتهم الحوثيين بتقويض جهود مبادرات السلام
■ صنعاء - د ب أ: قال سلطان البركاني، رئيس البرلمان التابع 
للحكومة الشرعية في اليمن، أمس الأحد، إن جماعة الحوثي لا تزال 
تعتمد على تقويض جهود ومبادرات الســام وتســتمر في إطاق 

النار وتهريب الأسلحة.
وأضاف خال لقائــه بالقائــم بأعمال الســفير الأمريكي لدى 
اليمن، كاثرين ويستلي: »هم )في إشارة إلى الحوثيين( أسرع إلى 
التوقيع وأبعد عــن التنفيذ كما هو الحال في اتفاق ســتوكهولم«. 
وأكد رئيس مجلس النواب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية 

»ســبأ«  »على خيار الســام الدائم والعادل والشامل الذي يتطلع 
إليه الشــعب اليمني، والمبني على المرجعيــات الثاث، بما يؤدي 
إلى إنهاء الانقاب واســتعادة الدولة«. وشدد على »أهمية تكاتف 
الجهود الدولية بصورة عاجلة لحــل الأزمة اليمنية والضغط على 
ميليشــيات الحوثي لوقف جرائمها وتصعيدها العسكري««. وعبر 
البركانــي، عن تقديــره »للمواقف الأمريكية الثابتــة تجاه اليمن 
وأمنه واستقراره ودعمها للشرعية ولجهود إحال السام الدائم«.

إلى ذلــك، أكدت القائم بأعمال الســفير الأمريكي حرص بادها 

على مواصلــة الجهود الأممية مــن أجل التوصل إلى ســام دائم 
فــي اليمن ودعم المبعوث الجديد لليمــن، وتقديم كافة أوجه الدعم 

للحكومة الشرعية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.
وكانــت الحكومة الشــرعية وجماعة الحوثي وقعــا في كانون 
الأول/ديسمبر 2018 على اتفاق ســتوكهولم للتهيئة لحوار شامل 
لإنهاء الحرب المســتعرة في الباد منذ سبع سنوات، إلا أن الاتفاق 
لم يحقق أي تقــدم ملموس على الأرض حتى اليوم وســط تبادل 

الاتهامات بين الطرفين بمحاولة إفشاله.

نيجيريا: مسلحون يفرجون عن 15 تلميذا من أصل عشرات مقابل فدية
■ كانــو- أ ف ب:  أفرج مســلّحون كانوا 
قــد خطفــوا أكثر من مئــة تلميذ من مدرســة 
ثانوية في شمال غرب نيجيريا عن 15 رهينة 
إضافيين من هؤلاء بعدمــا تلقوا فدية مالية، 
وفق مــا أعلن، أمــس الأحد، متحدّث باســم 

العائلات. 
وقــام عشــرات المهاجمــين فــي الخامس 
مــن تموز/يوليــو باقتحــام ثانويــة »بيثــل« 
مدينــة  ضواحــي  فــي  الواقعــة  المعمدانيــة 
كادونا، عاصمــة الولاية التي تحمل الاســم 
نفســه، وخطفوا 121 تلميذاً مــن مهاجعهم. 
وتنــدرج عمليــة الخطــف هــذه فــي ســياق 
سلســلة عمليــات مماثلــة نفّذتهــا عصابات 
مســلّحة تُعــرف محليــا بـ«قطّــاع الطــرق«  
لطالما بثت الرعب في شــمال غــرب نيجيريا 
ووســطها ومارست النهب وســرقة الماشية 

والخطف مقابل فدية.
ومنذ كانون الأول/ديســمبر، خُطف نحو 

ألف تلميذ، إذ اســتهدفت عصابات المدارس 
والكليــات بعمليــات الخطــف. وفــي حــين 
أفضــت مفاوضات عــن الإفراج عــن غالبية 
المخطوفين، لا يزال العشــرات محتجزين في 

مخيّمات مقامة داخل مناطق الغابات.
وصــرّح القــس جــوزف هيــاب، المتحدث 
باســم عائــلات مخطوفي مدرســة بيثل، أنه 
»تم الإفــراج عــن 15 تلميــذاً ليل الســبت بعد 
دفــع فدية ماليــة«. ورفض هيــاب الإفصاح 
عن المبلــغ الذي تم دفعه علماً بأن الســلطات 
المحلية تشــدد على معارضتهــا دفع أي فدية 
وتهدد بحبس أي شــخص يقدم على تسديد 

مبلغ مالي مقابل الإفراج عن مخطوفين.
وإلــى الآن بلــغ عــدد تلاميــذ بيثــل الذين 
 56 خاطفيهــم  مــن  هربــوا  أو  عنهــم  أُفــرج 
شــخصاً. وقال هياب: »لا يزال 65 تلميذاً في 
قبضــة الخاطفين نعمل علــى الإفراج عنهم«. 
والأربعــاء، خطف مســلّحون علــى دراجات 

نارية تســعة تلاميذ من مدرسة إسلامية في 
ولاية كاتسينا في شمال نيجيريا، في عملية 

هي الثانية خلال شهرين.
وقال مفــوض أمن ولاية كادونا، صمويل 
اســتخباراتية  تقاريــر  إن  الجمعــة،  أروان، 
أشــارت إلــى مقتل تســعة من قطــاع الطرق 
خــلال مواجهــات بالأســلحة الناريــة بــين 
عصابــات خطــف متناحــرة، ربمــا بســبب 
خلافــات حول أموال الفدية. وجاء في بيانه 
أن »ســبب المواجهــة بين الأشــقاء لم يتضح 
بعد، لكن قيل إنه خلاف على تقاسم الفديات 
المتراكمة، بعدما اشــتبهت إحدى المجموعات 

بحصول غش«.
ولا يــزال رهائن كثــر قيــد الاحتجاز بمن 
فيهم أكثر من 136 طفلًا خُطفوا في حزيران/

يونيو خلال مؤتمر إســلامي فــي تيغينا في 
ولايــة النيجــر في وســط نيجيريــا، وقضى 
أربعــة منهم في الحجــز. والجمعــة، طالبت 

العصابة المدرســة بإرســال ملابس للتلاميذ 
الذيــن لم يبدلوا ملابســهم منذ أشــهر، وفق 
والــدة أطفــال محتجزيــن. وصرّحــت مريم 
محمد، وهي أم لســبعة أولاد خطفوا جميعاً، 
المدرســة  بمديــر  »اتّصلــوا  الخاطفــين  أن 
وأبلغوه أن يطلب من الأهالي إرسال ملابس 
جديــدة للأطفــال لأن تلــك التــي يرتدونهــا 

أصبحت بالية«.
ويبــدو أن الجشــع يقــف وراء عمليــات 
الخطــف قبــل أي أيديولوجيــة معينــة، لكن 
العديد من الخبراء قلقون من التقارب المحتمل 
لهذه العصابــات الإجرامية مع جماعة بوكو 
حــرام و«تنظيم الدولة الإســلامية« في غرب 
إفريقيــا. وتصدّرت أنباء خطــف تلاميذ في 
نيجيريــا عناويــن الأخبار العالميــة في 2014 
عندمــا خطفت جماعة بوكو حــرام نحو 300 
تلميــذة من مدرســة ريفية في شــيبكوك في 

ولاية بورنو )شمال شرق(.

اردوغان: لا يمكن لتركيا
تحمل موجة هجرة جديدة من أفغانستان 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

يقــود الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
منــذ أيــام حــراكاً دبلوماســياً واســعاً علــى 
التطــورات  لبحــث  وذلــك  الدولــي،  الصعيــد 
المتســارعة في أفغانســتان حيث تسعى تركيا 
لتأكيد عدم قدرتها على استيعاب موجة هجرة 
جديــدة مــن أفغانســتان وعلــى اســتعدادها 
للتواصل مــع الحكومة التي ستشــكلها حركة 
طالبان والمضي قدماً فــي خططها لإدارة مطار 
كابول عقب إتمام انسحاب قوات حلف شمال 

الأطلسي من أفغانستان. 
والأحــد، أوضح بيــان للرئاســة التركية أن 
اردوغــان أكد فــي اتصــال هاتفي مــع رئيس 
المجلــس الأوروبي تشــارلز ميشــيل، أن بلاده 
لا يمكنهــا تحمــل أعبــاء موجــة جديــدة مــن 
المهاجرين. وقــال: »تركيا تســتضيف حالياً 5 
ملايــين لاجــئ، ولا يمكنها تحمــل أعباء موجة 

جديدة من المهاجرين«. 

كما جرى الأحد اتصال هاتفي بين اردوغان 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، 
أكد فيه الرئيس التركي أن أولوية بلاده الحالية 
في أفغانستان هي إجلاء مواطنيها وأنه يمكن 
لتركيا تحمل مســؤولية تأمين وتشــغيل مطار 
كابول مســتقبلًا إذا تهيأت الظروف المناسبة، 
حيــث بحــث الزعيمــان قضايــا إقليميــة فــي 
مقدمتها المستجدات في أفغانستان، والهجرة. 
وأكــد أردوغان لجونســون أنــه »إذا لم يتم 
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة فــي أفغانســتان 
وإيــران، فــلا مفر مــن موجــة هجــرة جديدة«  
أنــه »قبــل أن تتحــول الهجــرة غيــر  وشــدد 
النظاميــة القادمــة من أفغانســتان إلــى أزمة، 
ينبغي على الجميع وخاصــة الدول الأوروبية 
تحمل مســؤوليتها بصــدق، وأن على المجتمع 

الدولي التكاتف بشأن هذه القضية«.
والسبت، جرى اتصال هاتفي بين اردوغان 
والمستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل ركز على 
بحث التطورات في أفغانســتان، شدد خلالها 
اردوغان على أهمية بدء المحادثات بين طالبان 
وقــادة الجمهوريــة فــي كابول حــول قضايا 

السلام والأمن. 
وأوضح اردوغــان لميركل أنه من الضروري 
منع حدوث مأساة إنسانية في مواجهة هجرة 
الأفغــان وتقــديم المســاعدة العاجلــة لهم في 
بلدهــم والــدول المجــاورة، وذكر أنــه من أجل 
تخفيــف الضغط في هذا الصــدد، يجب زيادة 
المســاهمات الماليــة لمؤسســات الأمم المتحــدة 
الســامية  المفوضيــة  وخاصــة  الصلــة،  ذات 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل القيام 
بــدور أكثــر فعاليــة، لافتاً إلــى أنــه لا مفر من 
انــدلاع موجة هجــرة جديدة إذا لــم يتم اتخاذ 

الإجراءات اللازمة في أفغانستان وإيران.  
وفي السياق ذاته، جرى اتصال هاتفي بين 
اردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتســوتاكيس، حيــث دعا اردوغــان الاتحاد 
الأوروبــي لمســاعدة دول جــوار أفغانســتان، 
وخاصــة إيــران، قائــلًا: »إن لــم يتــم اتخــاذ 
الخطــوات اللازمة في أفغانســتان وإيران فلا 
مفــر من موجة هجرة جديــدة«  وأفاد أن بلاده 
علــى تواصل مع إيــران، وأنها اتخــذت تدابير 

إضافية على الحدود مع إيران.

ألمانيا تستقبل مئات الأفغان اللاجئين
والجيش يواصل عمليات الإجلاء

اتفاق بين بايدن وسانشيز على استقبال اسبانيا
مؤقتاً اللاجئين الأفغان الهاربين من طالبان

 

برلين ـ »القدس العربي«
من عاء جمعة:

الأفغان  المدنيين  إجاء  عمليات  تســتمر  فيما 
من مطار كابول، اســتقبلت ألمانيا مئات الاجئين 
الأفغان، وذلك بعد وصولهم إلى مطار فرانكفورت 
أو إلى قاعدة رامشــتاين العســكرية الأمريكية، 
حسب ما أعلنت القناة الإخبارية الثانية. ويتوقع 
أن تستقبل ألمانيا المزيد من الاجئين، خاصة بعد 
تصريحات المستشــارة الألمانيــة أنغيا ميركل، 
والتي أكــدت فيها أهمية إنقــاذ المدنيين، وتقديم 

الحماية لمن يحتاجها. 
أنيغريت  الدفــاع الألمانيــة،  وأكدت وزيــرة 
مواصلة  الألماني  الجيش  عزم  كرامب-كارنباور، 
مهمة إجاء مواطنين ألمان، ومعاونين أفغان، من 
العاصمــة الأفغانية كابول. فيمــا أعلن الجيش 
الألمانــي الأحــد نقــل 196 شــخصاً آخرين من 

أفغانستان.
وذكرت قيادة العمليات علــى »تويتر«  أمس 
الأحد، أن طائرة من طــراز »إيه 400 إم« انطلقت 
من مطــار العاصمة الأفغانية كابــول في اتجاه 
أوزبكستان. وأوضحت قيادة العمليات: »الوضع 
هناك لا يــزال صعباً للغاية. يتم فعل كل شــيء 
أكبر عدد ممكن من الأشخاص المحتاجين  لإجاء 
للحمايــة ونقلهــم جــواً إلى طشــقند )عاصمة 

أوزبكستان(«.
وقالــت كرامب-كارنبــاور: »الوضع صعب، 
لكننا سنواصل بكافة الإمكانات وكل ما يتاح في 
الموقع لجلب أكبر عدد ممكن من الناس«. وذكرت 
الوزيرة أن الجهود المبذولة لنقل العمال المحليين 
والأشــخاص المعرضين للخطــر الآخرين إلى بر 
الأمان تلقى زخماً دوليــاً، وقالت: »وهذا يجلب 
معــه )...( التحدي الكبير المتمثل في التنســيق 
بشكل أفضل على المســتوى الدولي - ليس فقط 

في الموقع، ولكن أيضاً في الجهود السياسية.“
وكان الجيش الألماني قد نقل اليوم مروحيتين 
إلــى مطــار كابــول لاســتخدامهما فــي مهمة 
الإجاء. وبمســاعدة المروحيتين، سيتم إحضار 
أشــخاص معرضين للخطر إلى بر الأمان، حيث 
لا يســتطيعون الوصــول إلى المطــار بمفردهم 
بســبب الوضــع الخطيــر والمربك فــي كابول. 
وحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، فإن الأمر 
يتعلق »بتوسيع ســبل التصرف« في إطار حملة 
الإجاء. وأوضحت الوزارة أن المروحيتين يمكن 
اســتخدامهما لإنقاذ مواطنين ألمــان، أو معاونين 
أفغــان، من أوضــاع خطيرة. وحســب بيانات 
الجيش الألماني، فإنه قام بإجاء إجمالي أكثر من 

2300 شخص من أفغانستان حالياً.
 ويستقبل مطار فرانكفورت المزيد من الفارين 
من كابول، حيث ينقل بعضهم مشــاهد مأساوية 
لأحوال العالقين في مطار كابول. وأظهر استطاع 

حديث أن نحو ثلثي الألمان يؤيدون ضمان حماية 
في ألمانيا للأفغان المعرضين للخطر في بلدهم.

وجاء في اســتطاع معهد »يوغوف« لقياس 
مؤشــرات الرأي الذي تم نشر نتائجه الأحد، أن 
إجمالي 63% من الألمان الذين شملهم الاستطاع 
يؤيدون ضــرورة أن تقدم الحكومــة الاتحادية 
مســاعدة للمضطهدين فــي أفغانســتان. وفي 
الاســتطاع  شــملهم  ممن  رفض%27  المقابــل، 
استقبال أشــخاص من أفغانستان. وفيما يتعلق 
بالترحيات، رفض 64% ممن شملهم الاستطاع 
ترحيل أشــخاص مضطهدين أو معرضين للخطر 

إلى أفغانستان.
وذكــر 84% ممن شــملهم الاســتطاع أنهم 
لخطر  سيتعرضون  أفغاناً  مواطنين  أن  يعتقدون 
الاضطهاد بعد اســتياء طالبان على الســلطة، 
وذلك بسبب رؤى سياســية أو النوع أو التوجه 

الجنسي أو الانتماء الديني.
مظاهرات  الأحد،  ألمانية،  مدن  عدة  وشــهدت 
لأجــل إقامة جســر جــوي لنقل أشــخاص من 
فرانكفــورت  مدينــة  وشــهدت  أفغانســتان. 
مظاهرات شــارك فيها نحو 500 شخص السبت، 
في أحــد الميادين الشــهيرة هناك تحت شــعار 
»أخرجوا الناس!«  للمطالبة بتوفير ســبل لجوء 
آمنة واستقبال مباشر لأشخاص من خال ألمانيا، 
حسب بيانات الشرطة. كما تمت الدعوة لمظاهرة 

أمام ديوان المستشارية. 

مدريد- »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

اتفقت مدريد وواشــنطن على تولي اســبانيا مؤقتاً اســتقبال عدد من 
الاجئين الأفغان الهاربين من أفغانســتان في قاعدتــي روتا ومورون دي 
لفرونتيرا الإســبانيتين، في انتظار ترحيل الغالبية منهم إلى دول أوروبية 

أو الولايات المتحدة.
وأوردت الصحافة الإســبانية، ومنها جريدة »الباييس«  إجراء رئيس 
الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو 
بايدن مساء السبت، تمحورت حول دور اسبانيا في استقبال طائرات تحمل 
الأفغان المساعدين السابقين مع الجيش الأمريكي. وتجري عملية الاستقبال 
في قاعدتي مورون دي لفرونتيرا وهي القريبة من اشبيلية وسط الأندلس 
ثم روتا في أقصى جنوب غرب اســبانيا، وهي قاعدة مشــتركة بين مدريد 

وواشنطن، وتعد من أهم القواعد التي يعتمد عليها البنتاغون في الخارج.
وتأتي مبادرة حكومة مدريد باســتقبال الاجئين الأفغان، وفق مصادر 
رســمية، إيماناً منها بضرورة مشاركة أوروبا في التخفيف من التوتر الذي 
تعيشــه كابل منذ ســقوط أفغانســتان في يد حركة الطالبان، وذلك عبر 
تسهيل ترحيل الأفغان الراغبين في المغادرة، ثم بسبب عدم قدرة مطار دبي 

على استقبال كل الرحات الجوية التي على متنها الأفغان الاجئون.
وتضــاف قاعدتي روتا ومــورون دي لفرونتيرا إلــى قاعدة توريخون 
دي  أردوز، بالقرب من العاصمة مدريد التي تســتقبل ومنذ أيام الطائرات 
المحملة بالأفغــان. وأقامت حكومــة مدريد في توريخــون دي أردوز أكبر 
قاعدة أوروبية حتى الآن لاستقبال الاجئين الأفغان. وقامت كل من رئيسة 
المفوضيــة الأوروبية أورســولا فون دي ليين، ورئيــس المجلس الأوروبي 
شارل ميشــيل، رفقة رئيس حكومة مدريد سانشــيز، بزيارة هذه القاعدة 

للوقوف على دورها في أزمة الاجئين.
ويوجد اتفاق بين الدول الأوروبية على أن تكون اســبانيا محطة مؤقتة 
لينتقل الاجئــون إلى دول أخرى. وتعمل فرنســا وبريطانيا وألمانيا على 
إعداد قواعد خاصة بالاجئين، في حين رفضت النمســا حتى الآن استقبال 

أي لاجئ.
ورغم الموقــف الرافض لبعض الدول الأوروبيــة، يعتقد خبراء الاتحاد 
الأوروبــي المتخصصون في النزوح، أن عملية اســتقبال الاجئين الأفغان 
لن تكون صعبة؛ لســببين: الأول هو تجربة الاتحاد الأوروبي في استقبال 
الاجئين الســوريين خال الســنوات الأخيرة، وخاصة ما بين عامي 2014 
الى 2018، ثم إن التدفق ســيكون متحكماً فيه خاصة فــي المرحلة الأولى، 
لأن عمليات الإجاء  تتم عبر الطائــرات، أي أعداد متحكم فيها وليس عبر 

التدفق البري.

عناصر من الجيش التركي يقفون بالقرب من نقطة عسكرية على الحدود مع إيران
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لندن ـ »القدس العربي«:
 كشف تقرير للكاتبة العراقية سؤدد الصالحي 
في موقع »ميدل إيست آي« البريطاني عن اتفاق 
أبرمــه قائد »فيلــق القدس« الجنــرال الإيراني 
طالبان  حركــة  مع  ســليماني،  قاســم  الراحل، 
الأفغانية، قبل سنوات من اغتياله بغارة أمريكية 

مطلع عام 2020.
وفــي تفاصيل التقرير الذي نقــل عن مصادر 
مطلعة في بغداد وأفغانستان فإن سليماني أبرم 
بشكل شــخصي اتفاقات مع طالبان، عام 2015، 
تقضي بــأن تحمي الحركة الأقلية الشــيعية في 
أفغانســتان، مقابل أن تتلقى تمويلا وتدريبا من 
الحرس الثوري الإيراني وتقديم المشــورة لهم، 
وســمحت لهم بإقامة معســكرات وملاذات آمنة 

لقادة الجماعة داخل الحدود الإيرانية.
وفي المقابل تمنع طهران عودة مقاتلي ميليشيا 
»لواء فاطميون« الشــيعة الأفغــان إلى بلادهم، 
والذين أرســلهم قاســم ســليماني كمرتزقة في 

سوريا للقتال إلى جانب نظام الأسد.
وبدا لافتــاً حســب التقرير أنه مع ســيطرة 
طالبان على أفغانســتان، ســارعت الميلشــيات 
الشــيعية المرتبطــة بإيــران فــي العــراق إلى 
إصــدار بيانات تهديدية، تلمح إلى اســتعدادها 
في أي لحظة التوجــه إلى أفغانســتان لحماية 
الشــيعة هناك. لكن بعد يومين، بدأت تلك النبرة 

بالتراجع، وانخفضت درجة التوتر بشكل كبير.
ونقل التقرير عن قادة وسياسيين ورجال دين 
عراقيين تأكيدهم أن إيران أعطت الجماعات شبه 
العسكرية والفصائل السياســية المتحالفة معها 
تعليمات صارمة، تقضي بأنه يجب ألا يكون لهم 
أي دور علــى الإطلاق في أفغانســتان ويجب ألا 

يتدخلوا بأي شكل من الأشكال تحت أي ذريعة.
ويذكــر أنه في المــرة الأخيرة التي ســيطرت 
فيها طالبان على كابول، قبل 11 ســبتمبر / أيلول 
والغزو الأمريكي عــام 2001، كانت الجماعة عدواً 
شرساً لإيران، حسب تقرير الموقع البريطاني. لكن 
الأمور تغيرت في السنوات الأخيرة، ولم يكن لدى 
طهران أي نية للســماح بتقويض الاتفاقات التي 
تم الحصول عليها بشق الأنفس والتي طال أمدها 
مع طالبان، لا سيما الآن بعد أن سيطرت الجماعة 
الســنية »المتشــددة« علــى كامل أفغانســتان، 

وتستعد لإعادة العلاقات عبر المنطقة.

نوايا لم تتضح

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن نوايا 
أفغانستان  في  الشــيعة  تجاه  الحقيقية  طالبان 
لم تتضح بعد، فإن إيران ترســل لحلفائها رسالة 
مفادها أن الاضطهاد الذي تعرضوا له في الماضي 
لن يتكرر – على الأقل في الوقت الحالي وأوضح 
أن علاقة إيران بطالبان تمتد إلى عقود ســابقة، 
العدائيــة والتحالف.  وتتأرجح بــين الأعمــال 
وعلى الرغم من ظهور طالبان فقط في عام 1994، 
إلا أن أســلافها كانت لهم روابــط دائمة مع جار 

أفغانستان الغربي.
وأثناء الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، دعم 
الإيرانيون حركة المقاومة الإســلامية – وأرسلوا 
لاحقًــا ضبــاط الحرس الثــوري عبــر الحدود 
الذين  الأفغــان«   »المجاهدين  وإرشــاد  لتدريب 

انضم بعضهم لاحقا إلى طالبان.
وســليماني، الذي كان قائــدًا لفيلق القدس 
في الحرس الثوري، واغتالته الولايات المتحدة 
العام الماضي، كان من بين هؤلاء الذين نشــطوا 
على الساحة الأفغانية حتى نهاية التسعينيات. 
وفــي عــام 1998، انفصلت العلاقة بــين إيران 
وطالبــان تماما، بعــد اتهام الجماعــة بقتل 10 
دبلوماسيين إيرانيين وصحافي في أفغانستان. 
وأدى قمــع طالبــان العنيف للأقلية الشــيعية 
في أفغانستان، والتي تشــكل اليوم حوالي 20 
بالمئة من السكان )وفق تقدير الموقع( إلى تدهور 
العلاقات بشــكل أكبر. ولكن في عام 2015، ومع 
ظهور فرع من تنظيم »الدولة« في أفغانســتان، 
زار وفد مــن قادة طالبان طهران لمناقشــة فتح 
مكتب سياســي هناك، وبدأت الصفحة القديمة 

تُطوى.
أفغانســتان،  العام، زار ســليماني  وفي ذلك 
وأبــرم عــدة اتفاقيات مع قــادة طالبــان، وفقاً 
للقــادة العراقيــين للفصائل المســلحة المدعومة 
من إيــران والذين كانــوا مقربين مــن الجنرال. 
أخرى،  بنــودا  الاتفاق  تضمن  التقرير  وحســب 
كان أبرزها منع إنشــاء قواعد عســكرية أمريكية 
قرب الحدود الإيرانيــة، ووقف تهريب المخدرات 
إلــى منطقة الخليج عبــر إيران، وزيــادة ورفع 
مســتوى الهجمــات التــي تســتهدف القــوات 
الأمريكية المنتشرة في أفغانســتان. ونقل الموقع 
عن قائد بارز في فصيل مســلح كان مقربا جدا من 

سليماني قوله إنه منذ ذلك الاتفاق »لم تستهدف 
طالبان الشيعة هناك ونفذ تنظيم »الدولة« جميع 

الهجمات ضدهم«.
والأشخاص  الإيرانية  الإعلام  وسائل  وتزعم 
المقربون من إيــران الذين تحدثــت إليهم معدة 
التقريــر أن غالبيــة عناصر طالبان ليســوا من 
السنة المتشــددين، بل هم في الحقيقة صوفيون، 
يحاولون تصوير تنظيم »الدولة« والقاعدة على 

أنهما المتطرفان الوحيدان.
ونقل الموقــع عن قائد بارز قولــه إن »غالبية 
مشــكلة  لديهم  وليس  الصوفيــين  مــن  طالبان 
أيديولوجية مع الشــيعة وهم من عقدوا اتفاقات 
أكبر  ثالــث  الهــزارة،  مع ســليماني«. ويمثــل 
مجموعة عرقيــة في أفغانســتان، وهي العمود 
الفقري للأقلية الشــيعية ويتركزون في المناطق 
أفغانســتان، وخاصة في  الجبلية فــي وســط 
مقاطعات هرات وكابول وباميان وهلمند وغزني 

ومزار الشريف.

موقف طالبان من الشيعة

ولطالما اعتبرت طالبان الشيعة »كفاراً« وقتلت 
الآلاف منهم على مدى العقود الماضية، وفق زعم 
التقرير، وأثار اســتيلاء الجماعة على الســلطة 
حالة من الذعر في الأوساط السياسية والدينية 

الشيعية في النجف وبغداد الأسبوع الماضي.
وحسب التقرير اســتغلت الجماعات المسلحة 
المدعومة من إيران، التي تشعر بالتهميش بشكل 
متزايد منذ أن بدأت الولايــات المتحدة التفاوض 
مع طهران بشــأن الانضمام إلى الاتفاق النووي؛ 
الفرصة لوضع نفســها فــي الأحــداث العالمية، 
الأذرع  الشــيعة. لكن برامــج  متعهــدة بحماية 
الإعلامية لهذه الجماعات تكرس فكرة أن طالبان 
قد تغيرت واعتدلت ولن تســتهدف الشــيعة كما 
فعلت في الماضــي. وبدلا من ذلــك، تصر الحملة 
الإعلامية على أن اســتيلاء طالبان على السلطة 
هو هزيمــة صارخة للولايات المتحــدة وانتصار 

للإسلام.
ونقل الموقع عن قائد كبير في ميليشيا مدعومة 
من إيران قوله إن »الشــيعة هناك الآن في مأمن 
من هجمات طالبــان. إيران أبرمت عدة اتفاقيات 
مع طالبان قبل ســنوات تشــمل عــدم مهاجمة 
الشيعة. والأشياء تســير وفقاً لهذه الاتفاقيات، 
حتى الآن«. وأضاف: »لا يسمح لفصائل مسلحة 
عراقية أو غيــر عراقية بالتدخل في هذه المرحلة. 
الإيرانيــون قالوا ذلــك علناً خــلال لقائنا معهم 
قبل أيــام في بغداد«. وحســب التقرير ففي ذلك 
الاجتماع، أوضح الإيرانيــون لحلفائهم كيف أن 

لطالبان  ويمكن  للخطر،  معرضة  الشيعية  القرى 
أن »تبيدهم« بسرعة إذا انهار اتفاق إيران.

وقال القائد المشــار إليه: »لا يمكن حل القضية 
عسكرياً. المعركة خاسرة وإرسال أي قوة مسلحة 
شــيعية إلى هنــاك يعنــي الآن إبــادة الطائفة 
الشــيعية في أفغانســتان. هذا ما قالــه القادة 

الإيرانيون رداً على أسئلتنا«.
»الأوامــر الآن تقضي بالهــدوء والترقب، مع 
اســتخدام الحدث في الإعــلام باعتباره هزيمة 
أمريكيــة، والــدرس القائل بأن عمــلاء أمريكا 
والمتعاونــين ســيدفعون الثمن عندمــا تتركهم 
أمريكا وتنســحب مــن العراق قريبــا«. وينوه 
التقريــر إلى أنه منذ الأســبوع الماضي، ســعت 
طالبان إلى إرسال رسائل تطمين إلى المجتمعات 
الشــيعية في المدن الرئيســية التي يتمركزون 
فيهــا، وخاصة كابول ومزار الشــريف وغوزنة 

وقندهار.

واعتــذر قــادة طالبــان للطائفة الشــيعية 
بعــد أن أنــزل مقاتلوها الأعلام الشــيعية يوم 
الأحد. وحرص بعض قــادة طالبان على زيارة 
في  والمشــاركة  لطمأنتهم  الشــيعية  التجمعات 
طقوس عاشــوراء السنوية. ويوم الخميس، مر 
إحياء ذكرى عاشــوراء في أفغانســتان بترقب 
شديد، ولكن سلمياً. وأصدر مولوي نجيب الله، 
التابعة لحركة  رئيس لجنة الدعوة والتوجيــه 
طالبان فــي محافظة هيرات، قــراراً كتابياً يوم 
– حصل موقع »ميدل إيســت آي« على  الثلاثاء 
– يحظر مضايقة المواكب الشيعية  نســخة منه 
والمســاجد هناك. وعلى الرغم من ذلك، يســود 
القلــق والتوتــر في مدينــة النجــف العراقية 
الذي  الشــيعي، والمكان  العالم  المقدســة، مركز 
يســتضيف جالية كبيرة من الأفغان، ومعظمهم 

من الطلاب المتدينين.
»كنا قلقين للغاية بشــأن طلابنــا وعائلاتهم، 

خاصة فــي كابول وقندهــار ومزار الشــريف. 
قندهار  فــي  ]الدينية[  المــدارس  بمكتب  اتصلنا 
ومكاتب المرجعية ]رجــال الدين[ في بقية المدن« 
حســب الشــيخ خالد الحمداني، أستاذ الحوزة 
العلميــة فــي النجف والمســؤول عــن الطلاب 

الأجانب.
وأضــاف: »أخبرنا طلابنا أن القادة الشــيعة 
إيران  جمهوريــة  مــن  ضمانــات  تلقــوا  هناك 
الإســلامية بــأن طالبان لــن تهاجمهــم مقابل 
التزامهــم بالهــدوء وعدم المقاومــة«. وفي مزار 
شــريف، دخل مقاتلو طالبان إلى المحافظة وفقا 
لاتفاق تشرف عليه إيران، حسبما أفادت مصادر 

لموقع »ميدل إيست آي«.
 وأمرت إيران مقاتلي حزب »الوحدات« لأقلية 
الهزارة، والذين كانوا جــزءاً من قوات مكافحة 
لصالح  بالانسحاب  الرسمية،  الأفغانية  الإرهاب 
طالبــان، والاحتفاظ بأســلحتهم حتى إشــعار 

آخر، وفقا لمصــادر في النجف وكابــول. وقال: 
»الإيرانيون يخشــون أن يأخذ الصراع منعطفا 
عرقيــا وبعد ذلك يكون أكثــر دموية من الصراع 
الطائفي«. ووفق التقرير، فإن هنالك مخاوف من 
أنه في حالة تأجيج صراع عرقي مع الهزارة، فإن 
الجماعات الأخرى في أفغانستان قد تنقلب على 

الشيعة، وليس طالبان فقط.
وقال الحمداني: »طالبان لا تعتبر الهزارة من 
السكان الأصليين للبلاد وتشكك في أصولهم. إذا 
تحول الصراع من طائفــي إلى عرقي، فهذا يعني 

نهاية الهزارة«.
في  الأمور  فــإن  البريطاني،  الموقع  وحســب 
النجف متوترة، والمرجع الشــيعي الأعلى، علي 

السيستاني، يراقب وضع أفغانستان عن كثب.
ولدى السيستاني النفوذ والقدرة على تعبئة 
الشيعة في أي لحظة، كما فعل عندما مزق تنظيم 
»الدولة« العراق في 2014، لكن من غير المرجح أن 
يتدخل بأي شكل من الأشــكال كما تبدو الأمور، 
الفصائل المســلحة  الباحثــون وقادة  كما يقول 
المدعومة من إيران ورجــال الدين المقربون منه. 
وقال علي المدان، وهــو باحث عراقي متخصص 
في الفكــر الديني: »كان بعــض الناس يطلبون 
من المرجعيــة ]رجال الدين[ في النجف، وخاصة 
السيد السيستاني، التدخل وإصدار فتوى بشأن 
الجهاد أو اســتثمار ســمعته العالمية للدفاع عن 

الأقلية الشيعية في أفغانستان«.
وأضــاف: »ليس مــن المرجح أن يســتجيب. 
مثل هذا الســلوك لن يأتي من السيستاني. وهو 
يحســب أن الشــيعة هناك أقلية أمام الطوائف 
والأعــراق الأخرى، وهم يفتقــرون إلى القدرات 

اللازمة للقتال«.
وأشــار المدان أيضــاً إلى أن السيســتاني قد 
بنى ســمعته على دعوات التعددية والتســامح 
 – والتعايش الســلمي بــين الأديــان والمذاهب 
وسيُشــكك في ذلك إذا تدخل للدفاع عن الشيعة 
وحده. وقال: »أعتقد أنه سيســتثمر سمعته من 
أجل هدف أســمى وأعظم وســيدعو إلى تضافر 
الجهود الدولية لحماية جميــع الأفغان وضمان 

حقوقهم«.
وخلال إحياء ذكرى عاشــوراء هذا الأسبوع، 
أجرى الطلاب الأفغان في النجــف مكالمات قلقة 
مــع أقاربهم في كابول ومزار الشــريف وباميان 
وهلمند، الذين طمأنوهــم بأن الوضع حتى الآن 
لا يزال هادئا نســبيا وأنه تم الســماح للطقوس 

الشيعية بأن تمضي بسلام.

»عدم الاشتباك مع طالبان«

وقال أحد الطلاب للموقــع البريطاني: »اتفق 
الجميــع هناك على عدم الاشــتباك مــع مقاتلي 
طالبان وانتظار تشــكيل حكومــة جديدة تضم 
ممثلين عن الشيعة«. لكن قادة الفصائل المسلحة 
العراقية حذروا من أن هــذا الهدوء مرهون فقط 

بقدرة طالبان على السيطرة على مقاتليها.
وقد بذل قادة طالبان جهــودا مضنية لتقديم 
صــورة مفادهــا أن الجماعــة أكثــر تســامحا 
وشــمولية مما كانت عليه في السابق. ومع ذلك، 
تظهر بالفعل تقارير تفيد بــأن مقاتليها يقومون 
بعمليات تطهير واستهداف للنساء والصحافيين 

والأشخاص المرتبطين بالغرب، وفق التقرير.
وقال شهود عيان إن ثلاثة أشخاص على الأقل 
قتلوا وأصيب العشــرات يوم الأربعاء في مدينة 
جلال آباد، على بعد 150 كيلومترا شرقي كابول، 
عندمــا أطلق مســلحون من طالبــان النار على 
الســكان الذين كانوا يحتجون على رفع الحركة 

العلم الوطني.
وبعد ساعات، فجر مقاتلو طالبان تمثال زعيم 
الهزارة المقتــول عبد علي مــزاري، الذي حارب 
طالبان في التســعينيات، حســبما قال شــاهد 
عيان للموقع عبر الهاتــف. وقتل مزاري على يد 
طالبان عام 1995 مع عــدد من رفاقه بعد خطفهم 

وتعذيبهم، وفق المزاعم.
في غضون ذلك، كشفت منظمة العفو الدولية 
يــوم الجمعــة أن مقاتلي طالبان ذبحوا تســعة 
رجال مــن الهزارة في الفترة مــن 4 إلى 6 تموز/ 

يوليو في ولاية غوزنة.
ويقــول باحثون أفغــان وعراقيــون وقادة 
فصائل مســلحة إنهم يعتقــدون أن طالبان لن 
تكون قادرة على التظاهــر لفترة طويلة بقدرتها 
على تبني ســلوك لا يتوافق مــع أيديولوجيتها، 
وهــي مســألة وقت فقط قبــل أن تظهــر وجهها 

الحقيقي.
وقال ناصر أحمد حســيني، الأستاذ الجامعي 
وستظهر  بالصبر  طالبان  »ســتتحلى  الأفغاني: 
التزاما بما اتفقوا عليه حتى يسيطروا على جميع 
يغيرون  »ربما  بالقول:  واســتدرك  المحافظات«. 

سياستهم بعد ذلك. إنها مسألة وقت فقط«.

صحافة 
»ميدل إيست آي« يكشف تفاصيل »اتفاق مثير« بين قاسم سليماني وطالبانعالمية

 

»بلومبرغ«: قيس سعيد يقود تونس إلى مسار يشبه ما يجري في لبنان
 

■ لنــدن - »القدس العربي«: قال موقــع »بلومبرغ« إن الرئيس 
التونســي قيس ســعيد »يدفع بالديمقراطية الهشة في البلاد إلى 
حافة الهاوية، والآن يهدد الاقتصاد«. وأضاف في تقرير لجيهان 
لغماري وميريت مجدي، أن الرئيس ســعيد يقود البلاد إلى مسار 
لبنان، حيث إنه لم يكشــف النقاب عن العودة إلى الحكم المنتخب، 
رغم مضي أكثر من ثلاثة أسابيع على إقالة رئيس الوزراء وتعليق 
عمــل البرلمــان، وتعهده بإنقــاذ الأمة مــع احتــدام الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
وأكد أن هذا يهــدد بعدم إحراز تقدم باتفاق طــال انتظاره، مع 
صندوق النقد الدولي، وخطط لبيع الديون في الخارج في تشرين 
الأول/ أكتوبــر، مــا قد يــؤدي إلــى تخلف مضطرب عن الســداد 
على غرار لبنان، وفقاً لحســنين مالك، رئيس أبحاث الأســهم في 
شــركة »تيليمير للأبحاث«. وقالت ســارة يركس، الزميلة البارزة 
في مؤسســة كارنيغي للسلام الدولي، إنه بعد عقد من الانتفاضة 
التونســية التي أنهــت الحكم الاســتبدادي، فإنها ســتهدد أيضاً 

»ملاذاً للتعبير الحر للناس في جميع أنحاء العالم العربي«. 
وأضــاف التقرير أن التضخم بلغ أعلى مســتوياته منذ خريف 
2019، والبطالة ترتفع بأســرع وتيرة منذ عام 2010، عندما انفجر 
الســخط ضد الديكتاتــور زين العابدين بن علــي، منذ ذلك الحين، 
ســاهمت التغييرات المتكررة في الحكومــة، والهجمات الإرهابية 
المتفرقــة ضد قطــاع الســياحة الرئيســي، وجائحــة كورونا في 
الشعور بالضيق، وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.6٪ العام الماضي. 
وفاز أستاذ القانون السابق ســعيد )63 عاما( في انتخابات عام 
2019 وسط موجة من الاستياء من المشاحنات والنزعة المتصورة 
للسياســيين في فتــرة ما بعــد الانتفاضة، كما ندد الإســلاميون 
المعتدلون فــي البرلمان بخطوته في تموز/يوليو التي تمت وســط 

احتجاجات على التعامل مع تفشــي فيروس كورونا، ووصفوها 
بأنها انقلاب. فيما قوبلت قرارات ســعيد في أماكن أخرى، بدعم 
شــعبي ونقابــة عمالية قويــة للاتحاد العام التونســي للشــغل، 
عارضــت منذ فتــرة طويلــة الإعانــات وتخفيضات الأجــور التي 
اقترح صندوق النقــد الدولي أنها ضرورية للإصلاح الاقتصادي 
الذي قــدم دعمه. وإنهــا تطالــب الآن بخارطة طريــق للعودة إلى 

الديمقراطية.
وقال سعيد في زيارة لمطار تونس: »لو كانت ديكتاتورية، لكنت 
قد اتخذت إجراءات أخرى«. »هل بنينا حبل المشــنقة؟ هل أعدمنا 
أحدهــم رميا بالرصاص؟«. وحث ســعيد الشــركات على خفض 
الأســعار، وحــث البنوك على خفــض معدلات الإقــراض. لكنه لم 
يقم بأي تغييرات هيكلية لمعالجة الفساد، أو تبسيط القطاع العام 
المتضخم الــذي تعد فاتــورة رواتبه من أعلى المعــدلات في العالم 
بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو جذب الاستثمار الأجنبي. 
وقال جيمس سوانســتون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، إنه في حين 
أن هناك مخاطر متزايدة من التخلف عن الســداد إذا لم يتم تعزيز 
الماليــة العامــة، فمن المرجــح أن تضطــر تونس إلى إعــادة هيكلة 
ديونهــا، كمــا أن خفض التكاليف فــي أثناء الوباء قــد يكون غير 
مستســاغ سياسياً. »من المحتمل أن تضطر الحكومة الجديدة إلى 
تقديم تنازلات لتأمين السلطة، وسيتم وضع التقشف على النار«. 
بينمــا قــال بنك أوف أمريــكا، إنه دون برنامج صنــدوق النقد 
الدولــي أو الدعــم الثنائــي والمتعــدد الأطــراف ذي الصلــة، فإن 
الاحتياطيات الدولية التونســية »قــد تواجه نضوبا ماديّا بحلول 
نهاية عــام 2022«. بلغ صافي احتياطيات النقــد الأجنبي حوالي 
7.4 مليــار دولار فــي نهايــة يوليــو، وهو مــا يكفــي 219 يوما من 

الواردات، بانخفاض طفيف عن العام الســابق. من جهته وصف 
مســؤول سابق في حكومة هشام المشيشــي رئيس الوزراء الذي 
أقيل فــي 25 تمــوز/ يوليو، الوضــع الاقتصادي بأنــه خطير ولا 

يمكــن التنبؤ به. وأضــاف أن الســعي للحصول علــى تمويل من 
الســعودية والإمــارات هو الحل الوحيد المحتمل، حيث يســتغرق 

اتفاق صندوق النقد الدولي ستة أشهر أخرى على الأقل.

مقاتل عراقي من الحشد الشعبي يقف تحت ملصق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس اللذان قتلا في غارة أمريكية بطائرة مسيرة العام الماضي

■ لندن- »القدس العربي«: أكد الكاتــب البريطاني، بيتر 
أوبورن، في مقال له على موقع »ميدل إيســت آي« أن ما يحدث 
في أفغانســتان، لا يعتبر إذلالًا للولايات المتحدة فحسب، إنما 
قد يكون نقطة تحول في تاريخ العالم ومستقبل الإمبراطورية 

الأمريكية.
وشدد على أن إخفاق أمريكا الاستخباراتي في أفغانستان، 
والسقوط الســريع للبلد في يد طالبان، رغم أكثر من ترليوني 
دولار أنفقتهــا الولايات المتحــدة هناك طوال نحــو 20 عاماً، 
بينها نحــو 100 مليار دولار لبناء قــوات الأمن الأفغانية التي 
انهارت بسرعة، سوف يفزع أصدقاء أمريكا ويريح خصومها. 
وكتــب أوبــورن أنه منذ ثلاثــة عقود فقــط تقريبــاً، اندحر 
الاتحاد الســوفييتي من أفغانســتان في حدث مثّل لحظة من 
الذل الوطني الأســطوري. وبعد اثنين وثلاثين عاماً، تعرضت 

الولايات المتحدة هذا الأسبوع للمصير نفسه تماماً.
واعتبــر أن ما حدث تكرار لنفس الحكاية: قوة عالمية عظمى 

تُهزم علــى يد جيش من القرويين في واحــدة من أفقر البلدان 
في العالم. ووصفها بأنها لحظة تاريخية عالمية، تثير تســاؤلًا 
كبيراً: هل ســينهي انتصار الطالبان الولايــات المتحدة كقوة 

عالمية؟
ويــرى أوبورن أن هناك من الأســباب مــا يكفي لافتراض 
أن الإجابة ســتكون بنعم. وأكد على أن مســتقبل إمبراطورية 
الولايات المتحدة على المحك. ويشــير إلى أنــه منذ عام 1945، 
وقد يقول البعض حتى منذ قبل ذلــك، والولايات المتحدة هي 
القوة العالمية المهيمنة. إلا أن الإذلال الذي تعرضت له الأسبوع 
الفائت يضع علامة استفهام كبيرة على وضعها، وقد تغدو هذه 
اللحظة نقطة تحول في تاريخ العالم. ويشدد على أن الإخفاق 
في استشــراف الســرعة التي بها دخلت حركة الطالبان إلى 
كابول، تثبت )مرة أخرى( عجز الأمريكيين الفطري عن فهم بلد 

احتلوها لعشرين عاماً.
يُفزع هذا الفشــل الاستخباراتي  الكاتب، ســوف  وحسب 

الهائــل أصدقاء الولايــات المتحدة، فيما ســيريح خصومها. 
ولكن يعلم الرئيس الأمريكي جــو بايدن أن البلد الذي يقوده 
قد فقد طعم التشــابك الخارجي والحرب. ويقــول إنه قد يتم 
السخرية منه في العواصم الأجنبية وداخل وزارة الخارجية، 
ولكن بايدن محق في الظن بأن الناخبين الأمريكيين قد سئموا 

الحرب.
ويــرى أوبــورن أن أحداث الأســبوع الماضــي، أثبتت أن 
الولايــات المتحدة لن تجد حرجاً في التخلي عن حلفائها، وأنه 
حتــى أوروبا تحتاج لأن تعيد التفكير فــي كيانها الأمني، فيما 

يتحول الشرق الأوسط ببطء نحو غرب آسيا.
ويشــير الكاتب إلــى أن هنري كيســنجر، وزير الخارجية 
الأمريكي السابق، قال ذات مرة إنه »قد يكون خطيراً أن يكون 
المرء عــدواً لأمريكا، ولكــن أن يكون صديقاً لأمريــكا فهو أمر 
قاتل«. ويخلص الكاتب إلى القول إنه »لم تكن مثل تلك العبارة 

أكثر صدقاً مما تبدو عليه اليوم«.

أن  صحافــي  تقريــر  كشــف  وكالات:   - جنيــف   ■
أغلــب المنظمات الإنســانية ترغــب في مواصلــة عملها في 
أفغانستان حتى بعد استيلاء جماعة طالبان على السلطة.

وجــاء فــي تقرير صحيفــة »فيلــت أم زونتــاج« الألمانية 
الأســبوعية فــي عددهــا الصــادر أمــس الأحــد أن جميــع 
المنظمــات التابعــة لــلأمم المتحــدة، مثــل المفوضيــة العليا 

لشؤون اللاجئين، تعتزم البقاء في أفغانستان.
وحســب بيانات مكتب الأمم المتحدة فــي جنيف، يتعلق 

الأمــر بنحــو 300 عامل أجنبــي وثلاثة آلاف عامــل محلي. 
وذكــرت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة »يونيســيف«: »تم 
الطلب من جماعة طالبان في كثير من الولايات أن نبقى وأن 

نواصل عملنا الذي أثبت نجاحه للأطفال«.
ونقــل تقريــر الصحيفة الألمانيــة عن تقييــم مكتب الأمم 
المتحدة فــي العاصمــة الأفغانية كابــول أن أغلب منظمات 
الإغاثة غيــر الحكومية التــي يزيد عددها علــى 150 منظمة 

ستبقى في البلاد، وأن ذلك يتعلق بآلاف العاملين.

عشــرة  نحــو  هنــاك  »يونيســف«   بيانــات  وحســب 
ملايــين فتاة وصبي في أفغانســتان في حاجة لمســاعدات 
إنســانية- بغض النظر عن التطورات السياسية. وأضاف 
تقرير الصحيفة الألمانية أن برنامج الغذاء العالمي اســتطاع 
أن يوفر أطعمة لـ 80 ألف شــخص خلال هذا الأسبوع فقط. 
وحســب البرنامج، تم توفير رعاية لـ 400 ألف لاجئ داخل 
البــلاد. لكنه اضطر لقطع الأنشــطة في بعــض المناطق على 

المدى القصير بسبب معارك وأعمال عنف بها.

... وإذلال أمريكا في أفغانستان قد يكون نقطة تحول في تاريخ العالم

»فيلت أم زونتاج«: أغلب المنظمات الإنسانية الأممية تعتزم مواصلة العمل في أفغانستان

مناصرون للرئيس التونسي قيس سعيد في وقفة احتجاجية أمام البرلمان 
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أفكار مستهلكة
■ تحدثت وتحدث غيري كثيرا عن موضوع الأفكار، 
والخامات المســتخدمة في الكتابة الســردية، وقلنا إن 
الخامات تكاد تظل ثابتة، بمعنى مثلا، أن الحب ســيظل 
موجودا بوصفه علاقة عاطفية بين رجل وامرأة، سواء 
أن كتبت بالأمس أو اليوم، أو غدا، ســواء كان العشاق 
بدائيــين أو في قمــة التحضر، أو إن كانــوا في المدن أو 
الريف، لكــن كيفية تناول تلك الخامــة، وتحويلها إلى 
نص مختلف، تظل هــي الهاجس الأكبــر للكتّاب، فأي 
كاتب يتمنى دائما أن يأتي بنص مختلف، والذين كتبوا 
كثيــرا، يودون أن لا يكــرروا أنفســهم، فيلهثون وراء 

تجربة جديدة.
هنا ســتظل التجارب الأســلوبية هي الرهان الأكبر، 
وتظل البصمة التي يضعها الكاتب في كتابته، ويســير 
عليها أو يعتبرها نهجا له، هي ما يميزه عن غيره، حتى 

لو كتب الأفكار المستخدمة دائما.
لذلك أعتبر أن من يكتب عن رواية أو قصة بأن فكرتها 
مســتهلكة، على الرغم من وجود أسلوب مميز أو مبتكر، 
فإنما يظلم النص، أو لعله قارئ محدود التفاعل، أو لنقل 
محدود القدرة، ليلمس أســلوبا جديدا. هو قد يكون قرأ 
الفكرة في نص من قبل، أو شــاهدها فيلما ســينمائيا، 
فينحدر تقييمه للنص فورا من دون أي اعتبارات أخرى.

مثل هذا القــارئ يحتاج لدروس فــي كيفية القراءة 
الجيــدة، وكنت قرأت مــرة عن ورش لتعليــم القراءة 
الإبداعية، واســتغربت منها باعتبــار أن القراءة فعل 
تذوق وليس عملا إبداعيا فيه نتاج ملموس، إنه خلوة 
بين القارئ ونفســه، وأحيانا يتم فعل القراءة وســط 
مجموعات تقرأ عملا وتناقشــه، وهذا بالضبط مطلوب 
بشدة، لمثل القارئ الذي يستخدم كلمات: مستهلكة، أو 
قديمة، أو عولجت من قبل، ليمســك بطــرف ما، لكيفية 
قراءة الأســاليب، فقطعــا يوجد في تلــك المجموعات 
القرائيــة، قــراء يعرفــون الأفــكار جيــدا، ويعرفون 
استخدامها بطرق مختلفة عند المبدعين، وأجزم أن الآراء 

تتعدل كثيرا حين الاشتراك في مثل تلك المجموعات.
ســأتحدث قليلا عن فكرة الحرب، ذلك الفعل الشائن 
الذي يحدث بين حين وآخر، في بــلاد مختلفة، من أجل 
سلطة أو مجد، ويترك خلفه ملايين الضحايا ممن كانوا 
مستقرين وآمنين، وتفتت استقرارهم بعد ذلك، أو ماتوا 

في فعل لم يكن يريدونه ولا كان من أفكارهم.
منذ عرف النــاس كتابة النصــوص، كتبوا الحرب، 
كتبوهــا شــعرا ونثرا، ويمكــن أن نطلق علــى فكرتها 
بطريقة القراء الســطحيين، أنها فكرة مســتهلكة، لكن 
هل الحرب التي كتبها إســماعيل كداريه مثلا في »طبول 
المطر« هي التي كتبها الألماني أريش ماريا ريماك في »ليلة 
لشبونة« أو النمســاوي روبرت زيلر في »حياة كاملة« 
أو نحــن العرب حين نكتــب حروبنا التي تــكاد تكون 
طالت معظم الأقطــار، ولم ينج منهــا إلا القليل؟ أعتقد 
فكرة اســتخدام الســلاح واحدة، فكــرة القتل والموت 
والحريق، وتــرك الديار علــى غير هدى، كلها تشــبه 
بعضها، لكن رســم الشــخوص، والأمكنة، والتفاصيل 
الأخرى المختلفة فــي كل بيئة تقفز بالتمييز بين كل نص 
وآخر إلى القمــة، فمن المفترض أن لا يأتي قارئ، ويقول 
إن فكرة الحرب مستهلكة، هو هنا يفصح عن عدم دراية 
كما قلت ســابقا، وربما لو انخرط في مجموعة قرائية، 
يحصل على التوازن المطلوب ليصبح قارئا جيدا. هناك 
روايات قائمة على الفانتازيا أو الغرائبية، وفيها يخترع 
الكاتب دروبا ليســت موجودة حقيقة، ومدنا ليست في 
أي مكان، وربما يخترع أســماء لمأكولات ومشــروبات 
وأدوية وأدوات تســتخدم فــي الطبــخ، أو الصيد، أو 
الجلوس عليها، إنه أدب موجود ومشروع بلا شك، وله 
من يكتبه ومن يقرأه بمتعة، وهنا أيضا يأتي من يكتب: 
هناك أشــياء غير منطقية في الرواية، هناك أشخاص لا 

يشبهون الأشخاص، هكذا.
هذا أيضا منحى غير مجد في قراءة الرواية، ويحيلها 
إلــى لا روايــة، فليس من المفــروض »منطقــة« النص 
الفانتازي، وإلصاقه قســرا بالواقــع الصرف، الروائي 
يمنحك شيئا من الفن وسط الواقع الذي كتبه، أو يمنحك 
دربا موازيا للدروب التي تعرفها، عليك الســير فيه إن 
أحببته، أو مفارقته إن لم يعجبــك. وقد قرأت كثيرا من 
التعليقات التي تجر النصوص إلى سكة ليست سكتها، 
عن كتابات ماركيز، وغيره من كتاب السحر الذين نفخر 
بأننا تتلمذنا على كتاباتهم، لدرجة أن يكتب أحدهم عن 
»مئة عام مــن العزلة« أقوى النصــوص الإبداعية على 
الإطلاق في رأيي: أسوأ رواية قرأتها. نعم قد تكون أسوأ 

رواية قرأها لسبب وحيد، هو أنها لم تكتب ليقرأها.
لكن علــى الرغم مما ذكرته عن ثبــات الأفكار، وأنها 
تخضع لنحتها بأســاليب مختلفة، يأتي من يكتب فكرة 
جديدة تماما، وطبعا هي ليســت جديــدة، وإنما نفض 
عنها الغبــار مثلما كتب عبد الحكيم قاســم بأســلوبه 
الصوفي الشــجي: طرف من خبر الآخرة، أو الأمريكي 
جورج ســوندرز، روايته »لينكولين فــي الباردو« التي 
حصل بهــا على جائزة مان بوكر العالمية، ومســتوحاة 
من واقع وفاة ابن الرئيس الأمريكــي إبراهام لينكولن 
وهو طفل، لكن الجديد، أن هناك أرواحا مختلفة لرجال 
ونســاء، تتحاور في الباردو، أو البرزخ، تحكي حيوات 
عاشــتها، وترى العالم الواقعي يدور من حولها لكن لا 

تستطيع أن تلجه، ولا يدرك العالم بها بالطبع.
هذه كتابة مدهشة فعلا، السرد أشبه بقصيدة طويلة، 
إن تمت قراءته دفعة واحدة دون التفات للشخصيات، 
وله دلالاته بالطبع وحيويته إن تمــت قراءته بوصفه 
البــاردو. مؤكد هذه  حوارات متجــددة لشــخصيات 
المنطقة التي نفض ســوندرز عنها الغبار، سيتم طرقها 
بعد ذلك، لكن بأســاليب مختلفة، تأخذ الفكرة وتنحتها 

بمعالم أخرى.
إذن نحــن في الغالــب حبيســين للأفــكار، ليلانا 
التي ســنكتب عنها، هي ليلى ابن الملوح بلا شــك، لكن 
بهواجس جديدة، الشرير الذي عندنا هو نفسه الشرير 
القديم عند الأقدمــين، واللعنة أو الحــزن أو الفرح، أو 

الدمار، خامات موجودة وتتجدد في كل كتابة.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

مجموعة »أغيب ويحضر ظلي«: قصيدة ضد الغياب
■ تقرأ القصيدة باستشــعار فضاء الشعر، تتشظى 
في مســتوى ثباتها، فتعيد بناء شــكلها المتحول، إلى 
أن تقــف القراءة على المعنى غير المحدد في شــكل نص 
لا يُعتبر حاشــية على المتن إلا بالقدر الذي يســاهم في 
فتح أفق قراءة مؤجلة، وقد يكون ذلك ظلا من نصوص 
»أغيــب.. ويحضر ظلــي« لعبد الحميد شــكيل، حيث 
يكشــف عن حيرته في الوقوف عند علامات نص يرج 
المســتقر: »كيف أقرأ أوجاع نص.. وغبن قصيدة.. ظلت 

ترن في أصقاع قلب«.

في التجربة / القصيدة سُلمٌ من معنى

تمد القصيدة عند شكيل سلما من معنى، كي تستطيع 
الارتقــاء في اللغة التي لا تكف عن التوالد كموســيقى 
تحيل إلــى فضاء يتراقص خيــالا وواقعا، تلك قصيدة 
تتحصن بمراكز صد قويــة، متمنعة حتى يدرك القارئ 
العنيــد نقطة اختــراق المركز فيلج طبقــات القصيدة 
منتشيا باكتشاف »اللغة« لا »غلبة النص« فاللغة تُنسج 
على غير منوال سياقاتها وأساليبها المعتادة، إذ تتشكل 
غير نمطية، مهيــأة للتحول والانتظــام تبعا للفوضى 
التي تنتج النظام، وليس النظام الذي يقود إلى الدلالة 

مباشرة.
»أغيب ويحضر ظلي« مرور الشــاعر على 

هشاشــة الوقت وأســئلة دائمــة، معلنا 
قصيدة بيان ضــد غياب، معلقا مراياه 

على حضور في العالــم إذ يغيب في 

محاولا  صورتها«  تقــول  »المرايا/المرايا/لا  القصيــدة: 
تهجيــر المعنى/المحســوس فــي العالم إلــى دواخله 
للوقوف على جوهر الوقــت والمعنى، في قصيدة تمنح 
فرصة لتوالد الكلمات وتطورها بصورة لانهائية، تُنبت 
الرمز والدلالة وتفتح أفقا للتأويل: »أغفو..على ســرير 
وقتٍ../عالٍ أطفو، في منخفضٍ للطفولة«. ينفتح الوقت 
على مرح الطفولة إذ تتداخل الأشياء ويختلف المنطق، 
فيبزغ الشــعر بين »العلو والمنخفض« اللذين يتناوبان 
نزق الطفولة المعلقة على ســؤال الكينونة، حيث تنمو 
اللغة منفلتة من الشــكل لائذة بالجوهــر: »أيها القابع 
في نزف لغة واصفة/انهض.. معتمرا بالراجمات/تأمل 
ذاتك المليئة بالعصــف«. اللغة خروج اللامســمى من 
شــرنقة اللاوجود، عثور الشــعر على هوية تستأنس 
باللاإنتماء، تعرج في خلوة الأشــياء مستفردة بالنظر 
إلى انكشــافها، تلك لحظة شــروق النــص »العصف« 
الذي يحمل هوية الشاعر »معتمرا بالراجمات« متمسكا 
بعرش ثورة السكون في الأشياء، ورؤية الشاعر حيث 

تنعدم كل رؤية. 

القصيدة الشرفة/من العمود إلى صندوق الحداثة

تأتي القصيــدة محملة ببلاغة »الإصاتــة« الداخلية، 
في شــعرية مكثفة يحتمل العالم معها غموضا 
مــا، ربما الجلي فــي نظر الشــاعر: »أنتِ 
القصيدة/ لا أفق لأضيء سماء الخفق« 
لكــن الشــاعر أيضا لا يتعــرف على 
النص  بياضات  باعتبارها  إلا  كلماته 
الحاضــر، »أنــت القصيــدة« ثبوتٌ 
لهوية المعنى المفارق للواقع، الشــكل 
وعي  في  والــدارج  للغناء،  التاريخي 
لدربة  المحايــث  الضوء  إلــى  العابرين 
المشــي في أغوار العتمة. الضوء الجوهري 
هو »أفق للإضــاءة« كي يتأثــث الطريق بمنارة 
القصيــدة وخيال الشــاعر المتحول فــي المعنى وفي 
لا  والوعيد/  بالرســائل  »البريد/ضج  العالــم:  ذهول 
نشــيد« يتأرجح المعنى في حركته من غموض الشاعر 
إلى وضوح العالم، كما المسار بين »القصيدة« و«البريد« 
والنــص جامع بينهمــا، غامض كما وضــوح »البريد« 
وواضح عميق كما غموض »القصيدة« إذ يتحلل الشاعر 
إلى معطياته الأولى باعتباره خازن شــيفرات »رسائل« 
تتوعد العالم بكشف ما لا يعلنه خلف المنظور والمسطور، 
وانفصال القصيدة عن شــيفرات الداخل الشعري ينذر 
بعجز مستقبلات الذات الشاعرة، »لا نشيد..« المهيأة على 
الدوام للإرسال من مناطق »الغموض« الذي ليس نقيضا 

للوضوح، بتعبير أدونيس. 
تعلن اللغة عن وجودها، تفجر المعنى جوهر العالم، 
لهــذا كشــفت القصيدة/البدء عن ميلادهــا التاريخي 
على جدار »القداسة« مصاحبة هوية الأمكنة المتعالية: 

»أو متفرغا.. على شــرفات لغة/ لها نهم كشفٍ في نوايا 
التراث« إذ تنبني اللغــة »متفرغة« لتعريف العالم على 
انفلاتها من الترابط إلى التفكيك، حيث تسمي الأشياء 
وتختفي عند مجــاز ما يؤثث العالم بقلــقٍ متململ في 
صندوق »الحداثة« هو الشــاعر »متفرغا« ولغة لا تقول 
ذاتها بل تكتفي بالإحالة على مطلق العالم حين يتخلى 
عــن الانغــلاق ويبوح للقصيــدة بصورته فــي مرايا 
التاريخ وكمون الدهشــة والخروج على متن الحواشي 
إلــى ذروة الحداثة والتمرد على نظام اللغة المشــمولة 

بالعمود، أو ما سمته القصيدة بـ»نوايا التراث«. 

القصيدة الرؤيا/ القصيدة المقام

ما شــكل الحائط حين لا يشــبه صورته في العالم؟ 
أيمكن أن يكون كينونة مائية تقف أمام الأشــياء، تصد 
حركتها: »وهو يقفز على حائطٍ مــن مطر/ يقول المرايا 
والتكايا« يمكن أن نخترق ليونة الماء وشــفافيته، لكن 
يبقى جوهره خطر وموج وغــرق أكيد.. يؤكد الجوهر 
ســلطة وجوده، وتحاول اللغة أن تقول الجوهر ذاته، 
هل باستطاعتها ذلك؟ الجوهر مقام الأشياء حين تختفي 
متلألئة فــي »المرايا« مســرورة في »التكايــا« إذ ذاك 
يتحقق قفز الشــاعر على ما لا يمكن أن نراه، لكنه واقع 
في الخيــال، »وهو يقفز على حائطٍ مــن مطر« متصديا 
للظاهر وهو يكشــف )الشاعر( عن أسراره في »خرقة« 
اللغــة التي قالت نوايا »الحلاج« مستســلمة لســؤال 
القصيــدة: »هل للطواســين صوت يئــز..« يحرك في 
الأشــياء رنين »قصيدة تتململ داخل قيدها الفراهيدي 
وتحاول أن تخلق شكلا تعبيريا جديدا..« حسب محيي 

الدين اللاذقاني.
يَتَمَعْنَى الشــعر متســاوقا مع اللغة، فتقفز »الكلمة« 
جرســا يرن، حيــث القصيدة تنبني ناقصــة في وعي 
التلقــي، إلا مــن هاتفٍ يســتمر في وعــي اللامنظور 
الشــعري، الذي يتمه المعنى بلا تحديد: »العطرشاء الـ 
في ســفوح الرؤيا/تقول أشعارها الشجوية«. لا تنتهي 
لذة المعنى عند النبتة، بل تمتد في سياقات التأسيس في 
»العطر« حيث تتوثب في غموض النص حكاية شعرية 
يرتســم الخطاب فيها عنوانا لـ«الرؤيا« ويتلاشى كل 
رسم للكلمة، وتنهض الشــعرية في »شجوية« المقول، 

وربما لهذا لا نقرأ الشعر إنما نغنيه.

رؤيا القصيدة / الطريق إلى الوطن

تبحث الشعرية حين تتبنى اللغة عن توهجات الحلم 
والفجيعة والخيال الذي يبعثر نســق المباشر، يفتش 
الشــاعر في لاوعيه عن ســكرة بلذة الغياب، إذ يغيب 
تتحرر وردة الشعر عابرة إلى مزهرية الدهشة الخفية: 
»إنتصف الطريق!!/اســتطالت دورة الرشــح في عين 
القصيدة/القضية/ نحــو  »الطريق«  يتعدد  الصواب«. 

الوطن، أمداء بعيــدة تتلقفها اللغــة بقلق اللاتحديد، 
حيث تبحث القصيدة لا الشــاعر عن علامة تسترشــد 
بهــا، لتتحول إلى دهاليز في خيال الشــاعر المغامر من 

أجل الوصول إلى الوطن/القضية/القصيدة.
لما تصير الأشــياء إلى الوطن، إلى »البلاد الجميلة«: 
»لماذا البلاد الجميلة/كلما احتويتها في نبراتي الظليلة/
فارَ فــي لغتي ماء عكر«. يقترب الوطــن من الذات، من 
الشــعر إذ تغذيه مرافئ المكان لما يحمل هوية »الوطن« 
ويتمكن الشاعر من تكريس هجرة الوطن إلى أصقاعه 
»الظليلــة« لكن هل هنــاك ما هو ظليل فــي القصيدة/
اللغة حينذاك  الشــاعر حيث تتكلم الأشــياء بهدوء؟ 
تعكس الصور مفعمــة بالثبات، والشــعر دفق الدلالة 
المكثفة بالقلق والمواجهة العنيفة مــع »القبح« أو »الماء 

العكر« إنه الخوف الدائم على الوطن.
تلتمــع المدينة في زقاق الشــاعر الــذي يعمره كلما 
عاد إلى ذاته الشــعرية التي تتلقى »الكلام« من صورة 
المكان البدء. »بونة../ أيقونة الزمن الســار!«. »بونة« 
مدينة يلتحم فيها جســد الشــاعر وبراعــة القصيدة، 
الشــعر أحيانا يضل الاتجاه نحو الأشــياء باحثا عن 
ذاتٍ شــاعرة، حينهــا تتولى القصيــدة حكاية الذات 
وهــي تتلمس طريقها الطويل منذ أول الطفولة إلى آخر 
القصيدة. تنفصل أحيانا الذات عن مقولها وتنظر بعيدا 
»رؤيا« في الأفق، حيث يتشكل المكان/المدينة في متسع 

»الزمن«.
يكتمل مدار الزمن حين يلتقي وامتداد المكان، فيتحول 
»العد الزمني« »مساحة ممتدة« أي يكتسب الزمن شكل 
المــكان، دون أن يحتوي كلاهما الآخر، يتشــابهان حد 
أن  القصيدة  لتســتطيع  صورتاهما  تتداخل  الشعرية، 
تقول ذلك المغاير لتشــكلات اللغة/النمط. يعيد الشعر 
تشكيل المفاهيم لتأخذ وجه القصيدة الملقاة على عاتق 
الشارع والمقهى والسوق، ويصير الوطن/المدينة عصيا 
على الزمن، الذي يحمــل إمكانية الانقطاع حين ننفصل 
عن شكلنا الذي ألفه الإنســان على مقربة من الطفولة، 
لكن المكان يقف عند حافة الزمن منتظرا حلول القصيدة 
في بؤرة الاحتواء والقصور: »كيف أصفف وطنا في كُم 

وقتٍ..؟«.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

 »خربة الشيخ أحمد«... حين احتفى الراوي بـ»الشوايا«
■ مــا أن فرغــت مــن قــراءة »خربــة 
الشــيخ أحمــد« حتــى ســجّلت لكاتبهــا 
تســجيلًا صوتياً، لم يكــن نقدياً، بل كان 
من جنسِ فعل السرد، السرد الذي خلّف 
في حلقي غصّةً أشبَهُ بحبة تحت الجفن، 
مؤرقة ومســتفّزة، وذهبتُ فــي التباس 
بيَن البكاء والابتسام الخفيف، بين حزن 
من خسارتي لنموذجي الذي اخترته في 
مفصل الرويّ، وانتصار يصنعهُ الراوي 
لــه، ويصنعهُ هــو للراوي، فــي تماهٍ حي 
بــين الاثنــين كصانعي دهشــةٍ، وبينهما 
فــي فراقهمــا ليقــول كلّ منهمــا جملتهُ 

الأثيرة أو حدثهُ الُمشكل!
عدتُ آنها إلى حوارات جمعتنا الشيخ 
حســن وأنا عــن الروايــة، مــا إذا كانت 
ابنــة شــرعية للمدينــة، وإذا كان دخول 
»الريفيــين« عليها انتهــاكاً لهــا، وتعدياً 
علــى »أهــل الــكار« كان ظاهــر الســؤال 
عامّــاً، فضفاضاً، وســهلا الخوض فيه، 
غيــرَ أنّ باطنــهُ كانَ يتصيّدُ فــي القرار لا 
في الســطح، في المحايثة لا في الواضح، 
في الشــائك المعقّد لا في الســهلِ المفتّح، 
ولهذا ذهبنا إلى الشــخصية الإشــكالية 
والحدث المركّب، الشــرطين اللذين يمكن 
لهمــا العيش في بيئة بكــرٍ، مفتوحة على 
الشــفوي، وشــبه مغلقــة علــى الكتابة، 
وكان بمــا رأينــا أنّ كتابةً تتصــدىّ لهذه 
الفجوج الواســعة وغير المنتهكةِ، يتطلّب 
مرانــاً ومهارةً لتأتيا بنكهــة الريح المقبلة 
من الغرب، ولســعة السموم من الشرق، 
لغــةٌ قــادرةٌ علــى ترجمــة زوابــع الغبار 
الخريفية، والجنيّات ســكناها، لغةٌ تعبر 
بقــارئ محايد إلــى تمثّل منطقة ليســت 

منطقته، ومنطقاً ليس منطقه.

أقرأ الشــيخ حســن ليس فــي »خربة 
الشــيخ أحمــد« وإنّمــا أقرأة في حسّــه 
المبكر بأسئلته، ودرايته في اكتناز أدواتهِ 
ومفردتــهِ التي حملتهُ إلــى حقلهِ الجديد 
شــكلًا، والقــديم من قبل في مناوشــاتهِ 
الشــعرية، وإذ هو أسّــسَ إلى حــدّ كبير 
لمقولتهِ الروائية فهو لم يكن ليتنكّر لمنجزٍ 
سبقهُ كانَ يضع المكان وشخصية ما في 
مجموعِ علاقات تتعــارك وتتعايش، غير 
أنّهــا لم تخلص بالقدر الــذي أخلصت له 
»خربة الشــيخ أحمد« وثيقة الانتماء إلى 
الشــاوي نفســياً ومكانياً، طبعــاً خارج 
مفهوم الاســتلاب الــذي يصنّف الناس، 
وفق أعلــى وأدنى، فحــول ومخصيين، 
متعلمين وأميين، أناس بكرافيته وآخرين 

بحطة الرأس والعباءة!

 اختلافٌ في المعالجة 
واختلافٌ في الموضوع

عيسى الشيخ حسن في »خربة الشيخ 
أحمــد« يحاجــجُ عــن أهميــة المــكان في 
صناعة حكاية، وعن الشخصية العادية 
في المروي والحكائي، ليكون شــخصيةً 
ملتبســة، يمكن من خلالها تمرير الأسئلة 
القلقة، التي تتطلبُ ضبطــاً مكيناً، تقولهُ 
» لربعــة« لكنهــا لا تضعــهً فــي ســياقهِ 
المعرفــي لإغراقهــا في شــفويتها، وعدم 
انتظامها وفق محددات الســرد، المافوق 
حكائية، وعليه فياســين بطل الخربة هو 
ياســينات تتقاطع معه، سواء من ضياع 
النســب بين البيولوجي والتعايشــي، أو 
عبر التقاطع الطبيعي بــيَن جهات عديدة 
كأمكنة توازعت الســرد، وكذلك توازعت 

شــخصية البطــل المنتمي إلــى طبيعات 
أسروية عدّة، ومحاولاته الحثيثة ليكون  
هو  النموذج وهنا فقارئ »خربة الشــيخ 
أحمــد« ســيتلمّس قصدية الــراوي بأنّه 
لا يســتدر عطف قارئه فــي الحزن الذي 
يشــيعه، بل يدفعه ليبكي معه، لأنّ جزءاً 
منه ســينتمي إليها أقصــد الحكاية وفي 
الوقت نفسه لن يبقَى في تنبّهٍ لاكتشاف 
القصدي والمشــغول عليه، بل سيتعرّف 
سؤالهُ المعرفي خلا الموضوع والحكاية، 
متجــاوزاً إلى قراءة رواية مكتوبة كما لو 
أنّها جملة واحــدة، والبحث في مراميها 
يقــودُ إلــى عملٍ مختلــفٍ، حقّــق المعرفة 
والمتعــة. لعلّه امتثالٌ لشــرط الإبداع بما 

حدده إليوت في صنعة الشعر.

تأسيس لحكاية القرى

عيســى الشــيخ حســن فــي »خربــة 
الشــيخ أحمــد« يرتد بــك إلــى البارحة، 
لتكــون معــه اليــوم، يرصد الأشــخاص 
بأمزجتهــم ودواخلهم، ويجبرك لتعيش 
في ذواتهم وحيواتهم، وترســم لروحك 
خطّــا عاطفيــاً، تشــكّل من الغبــار الذي 
تتركــه الســيارات القليلــة خلفهــا، من 
القطــار الوحيــد الــذي يتلــوى كأفعى 
في البراري بين القامشــلي ودمشــق، 
مرورا بدير الزور فحلب. الشيخ حسن 
تحــدّث  الذيــن  الشــيوخ  جالــسَ  راوٍ 
عنهم، فنطقَ بلســانهم، وجالسَ فورةَ 
الشباب فكان أحدهم، تصرّف مثلهم، 
واســتوعب طاقتهم، ولــم يكتف بأن 
يكتــب عنهــم مــن داخــل دائرتهــم، 
حتــى اختار نقطة رصــدٍ، من خلالها 

تلصّص على المخفي والمســكوت عنه في 
ســلوكهم خارج كاميرا المحظور والعيب 

والحياء.

»لما كان ظرفنا مليان«

الشيخ حسن قال روايته، قال روايتنا، 
كاشــف ذلــك الحنــين إلــى الرغبــة فــي 
إعــادةِ إنتاج حيــاة موازيــة، حضرت في 
الحكايــات، وغابت فــي الكتابــة، وصار 
الحاضــر منها بحكم ســطوة التقنية عالماً 
أقــرب إلى الخيــال منه إلــى الواقع، وهو 
بهــذا أراد خلق قصة ليســت أســطورية، 
لكنهــا في الممكــن المتوفر ولقــارئ يجهل 
المكان، ســتبدو ملحمية بأدواتِ الشــوايا 
والبــدو، الذين عاينوا حياة اليوم ملبســاً 
قــرارة  فــي  وحفظــوا  وتعلمــاً،  ومــأكلًا 
أنفســهم تلــك الــروح الشــفافة، تلــك 

العلاقة الطيبة بين روحهم ومنطوقهم.
كأنّ العنــوان الــذي يدلّ علــى قرية في 
ريف مــا »خربة الشــيخ أحمد« بــدا قليلًا 
على رويّ ثري، عامل اللغة كحامل سردي 
مهــم، وتجــاوزه بالحبكة على مســتويي 
الحكــي والجملة إلى الدهشــة والســحر، 
فجــاءت الأجزاء مســتهلّة بما هــو مغرقٌ 
فــي محليته، ومفتّحُ في المتن، وما العنوان 
الثانوي الارتــكازي »لما كان ظرفنا مليان« 
إلا درايــة أخــرى للتدليــل على ماضٍ 
يُحّــن إليــهِ من حيــث خط التشــويق 
والانتماء إليــه أصالــةً، وكذلك دلالةٌ 
أخرى على منهجــةِ حكاية تخصّ هذا 

المكان لا سواه!
عيســى الشــيخ فــي »خربة الشــيخ 
أحمد خربة الشيخ أحمد/ لما كان ظرفنا 
مليان« روايته الصادرة عن دار موزاييك، 
يكتسب قارئأ ينتمي إلى محله، ويكتسب 
أكثر قارئاً يريد اكتشــاف عالم غير عالمه، 
ويكتســب في النهاية قــارئ رواية جيداً، 
ســيقرأها طويلًا بوصفها رواية تستكمل 
شــروط الرواية، وتنتمي إلى الأعمال التي 

تقرأ أكثر من مرة!

٭ شاعر وناقد سوري

محمد المطرود ٭

أُنشودة 
البّعْث الأخيرة

من فيء اللحنِ
بَزَغَت، 

دُ كونَ قلبي  كشهابٍ يُهدِّ
بِمحاذاتِه مرَّ

ها كقدر.   ولملمَ رعشاتي بِحُبِّ
كشمسٍ أشرقتْ على كونِ وحدتي،

 السماءُ غيرةً، رويداً رويداً،
وراءها لتصِلَ عُلاها

لكن كَهُدبٍّ بقيتِ السماءُ لثوبِ روحِها.  
صمتٌ هادئٌ سَبَقَ ذوبانَ الأنفاس،  

أنا: عزفتُ اللحنَ كلماتٍ  
فَسِ من  وأغدقتُ علــى كُلِّ جمودي صــدى النَّ

كِ.   وحيِّ
بَعدها: وشمتُ الأثير باسمكِ،

لًا الخجلُ انتظاري بسلاسل الصمت.   مُكَبِّ
وفي داخلــي: بقي ما يغلي كبركان، في خيالي: 

ما يوحي برسالةِ نبيٍّ سادسة.  

آلهةٌ أنتِ، 
ما دمتِ بزغتِ ضوءاً لعتمةِ روح، 

سَطَعَت أنفاسكِ إشعاعاً منهُ على روحي 
 أغرقتِني في اللهفةِ،

وأيقظتِ من الشغفِ ما لا يُحمدُ عُقبى جنوني. 
 كمِبرَدِ الوجعِ حاداً،

حفرتِ عميقاً دون قرارٍ قلبي، 
 دخلته ليُكوى بنارِ الحبِّ لُذةً.

لا قلب يقوى، 
لا قلب يشبع،

في الحبِّ
مادامَ الغيابُ عن نَفسِهِ: نبضُهُ ريح أنفاس.

مادامت الحياةُ إخطبوط شرايينِهِ.
هكذا انقلب القلبُ بكِ،

دارت عليه دورةُ يومُكِ
غدا حارساً للفضاء باسمكِ،

حتى وأنت نائمة:
قلبي بي يحومُ كالمجنون،

وأنا كالمجنونِ،
أُلملمُ رذاذَ أنفاسكِ على لحنِ نبضِهِ.

لئن:
طابَ نومُكِ

جَنَت أساريرُ قلبي

وطافتْ بيَّ الليلةُ إلى ما لا طاقة لي، بأن أُداري 
صوتكِ.

لِصوتكِ:
ما للربِّ من رُسُل،

أُعيدُ وأُعيدُ وأُعيدُ إصغائي،
فأذوبُ وأذوبُ وأذوبُ:

سِكيرَ نشوةٍ،
، لقيطَ حُبٍّ

عائِشُ حُلمٍ،
لِ القلبِ، على نَوَّ

طُ وحدتي، أُخيِّ
فَسِ فيكِ ومنكِ، زُ بطيفِ النَّ وأُطَرِّ

حيَن أرعَشَني لحنُ اللُذةِ من صوتكِ.
لصوتكِ:

ما للمطرِ من لحنٍ:
نائمٍ،

راقصٍ،
رٍ، هادِّ

عليه، معهُ، فيهِ، تحته،
لُ ما ألتَقِطِهُ من أنفاســكِ إلى ســمفونيةِ  أٌحَــوِّ

كلمات.
أنا:

أُعاشِرُ الكلمات كأنثى،

ساهِراً تأنسُ بيَّ العُزلةُ.
وأنتِ:

في هذهِ الليلةِ أثقلَّ عليكِ النوم،
وعلى قلبي أثقلَّ عليَّ الانتظارُ لوعَتَهُ.

يركُنُ قلبي،
حِنُ السكرةُ فراغي، وتُلَّ

وجدراني تَرقُص،
وحِبري يهذي،

والكلماتُ من هَوَسِ اللحنِ تُصَفِق.
معَ صوتكِ:

، حُبلى تَخرُجُ الكلماتُ دون لمسٍّ
. عذراء كمريَم، أُماً للقصيدةِ النبيِّ

٭ شاعر سوري

غمكين مراد *

شعر
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

النسيان أخرج آدم من الجنة
■ هل حدث وأن تمنيت أن تفقد ذاكرتك؟ 

أن تستيقظ وتجد رأسك فارغا من حمولته الثقيلة، من الماضي والحاضر، 
من أســماء الناس والأمكنة، من كل ما تعلّمته وما قرأته وما سمعته ورأيته. 
هل حدث أن تمنيت أن تغيّر شــريحة رأسك، وتســتبدلها بشريحة أخرى، 
فتبرمج نفســك لتكون شــخصا آخر تماما، أقلّ تأثرا بما يحدث حوله، أكثر 

تفاعلا بشكل عملي مع كل من يحتكُّ بهم؟
هل حدث أن ثُرت ضد عاطفتك؟ وتمنيت أن ترمي قلبك في ســلّة المهملات، 
وتقتني قلبا جديدا، قابلا للبرمجة ليناسب ما يتطلبه »العيش المشترك« مع 

السلالات البشرية الجديدة التي لا يهمها صدقك ومحبتك واحترامك لها؟
بالتأكيــد حدث ذلك تكرارا ومرارا، لكن كل تلك الأمنيات مســتحيلة. إنها 
أفكار مجنونة، وإن حدثت استثناءً مع أشــخاص خلال حوادث نادرة أدّت 
إلى فقدانهم ذاكرتهم، إلا أن تبعاتها مريرة جدا، ففاقد الذاكرة يعيش عذابات 
من نوع آخر، إذ يبذل من أجل استرجاع ذاكرته الكثير من الجهد، ليعود إلى 

ثباته واستقراره العقلي والنفسي.
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مثلا قصة المغني والموسيقي البلجيكي 
دامســو حين تحدّث عن مقطوعته »فقدان الذاكرة« المعبّــرة عن وجعه إثر 
انتحار صديقتــه، وعن رغبته في فقدان ذاكرته ليســقط ذلك الفصل المؤلم 
منها تماما. يروي الموسيقي ذي الأصول الافريقية لجوءه لتدخين الحشيش 
كعــلاج مؤقت لصدمته الفظيعــة. أمّا أمنيته فلم تتحقق، لكنه جسّــدها في 
مقطوعة اعتبرها عشاق هذا اللون من الموسيقى شكلا من أشكال التعبير عن 

أوجاعهم، وادّعى البعض أن المقطوعة حملتهم لعوالم تشبه النسيان فعلا.
هل يمكن تصديق ذلك؟

 على هذا المعطى الواقعي المثير، بُنيت قصص وروايات وأفلام نالت شهرة 
واســعة. صحيح أن المخيلة وجدت ما تضيفه لتجعل تلك القصص غاية في 
التشــويق والإثارة، لكن أســاس الفكرة قائم على فكرة فقــدان الذاكرة لما 
تحمله من غموض. يحكي أحد فاقدي الذاكرة كيف نسي كل شيء، لم يتذكر 
فقط من يكون، بل نســي كيف يمشي ويستعمل يديه، كما نسي كل ما تعلّمه، 
بما في ذلك الأحرف، فعاود بنــاء حياته من جديد، كما لو أنه ولد من جديد، 
وكانــت رحلته تلك من أصعب التجــارب التي يمكن أن يعيشــها الفرد. أمّا 
كُتاب القصص فيقدّمون فقدان الذاكرة كثيمة ممتعة، خاصةً إن تحولت تلك 
القصص إلى أفلام، مثل السلســلة التي كتبها الأمريكي روبرت لودلم )1927 
2001( مبتكر شخصية جيســون بورن، التي جســدها أول مرة الممثل مات 

دايمون في فيلم »هوية بورن«.
فقدان الذاكرة يقــدّم لنا فرصة ثمينة لملء فراغــات »الصفحة البيضاء« 
وهذا ما فعله لودلم، معتمدا التقنيات الأمريكية عالية الإثارة في الكتابة، من 
تنوع للمكان، وتنقل البطل الرئيسي بين عواصم عدة، واكتشاف هويته على 
عدّة مراحل، ما يجعل القارئ متمسكا بخيوط السرد حتى النهاية لعجزه عن 
اســتنتاج النهاية. صدمة بورن كانت في معرفة نفسه، واكتشاف أول حلقة 
من حلقات حياته السابقة، إنّه مجرّد قاتل، ينفّذ الغايات الشريرة، لمجموعة 
تتحكّم فيه. هــذه اليقظة غير المتوقعة من فاقد الذاكــرة وانحيازه للجانب 
الخيّر من شخصيته، يذكرنا بالقاعدة السيكولوجية التي تقول إن الإنسان 
مرهون بخياراته وهو دائما أمام مفترق طرق أحدهما يأخذه للشــر والآخر 
للخير. منذ البدايــة يقودنا صنّاع الفيلم للتعاطف مــع الملامح البريئة لمات 
ديمون، فنختار أن نكون في صفّه، نحبس أنفاســنا طيلة الفيلم، وفي آخره 
نتنفس الصعداء. لقد انتصر بطلنا، وقد اســتعاد ذاكرته، وصحح أخطاءه 
الســابقة الجسيمة، لكن بماذا خرجنا أيضا بعد ذلك السباق الزمني المزدوج 

بين الماضي والحاضر؟
إن الغاية وإن كانت مبطّنة ليســت بعيدة عــن أهمية قراءة الماضي جيدا 
لتحديــد نوع المســتقبل الذي نختــاره. فالرّجل الذي لا مــاضٍ له، لا حياة 
حقيقيــة له، إنّه حبيس نقطــة الصفر التي يقف فيهــا ولا يتحرّك أبدا نحو 
المســتقبل. خاض ميلان كونديرا كثيرا في موضوعات الذاكرة، عن أنواعها، 
وأهميتها، وأعتقد هذه المقولة له »شــعب دون ذاكرة لا مســتقبل له« محدّدا 
أن »الثقافة هي ذاكرة الشــعب، والوعي الجماعي للاستمرارية التاريخية، 
وطريقــة التفكير والعيــش«. ترى في أي مرحلة من مراحــل تاريخنا فقدنا 

ذاكرتنا؟ ما الذي أنهكنا فتخلينا عن أثقال الذاكرة دفعة واحدة؟
يصف الفلاســفة الذاكرة بالمخلصة، والنســيان بالخيانة، لهذا هو سبب 
الشــرور كلها. يدخل الدّمار إلى العالم من خلال شقوق النسيان الصغيرة، 
وكلما ازدادت اتساعا زاد حجم الانهيار. النسيان والإهمال متلازمان، وهما 

معا يفقدان الحياة جديّتها. 
الذاكرة قــوة إن عرفنا الحفاظ عليها، لأنها هشّــة ومحدودة إن لم نفعل 
ذلك، نحن ننســى الكثيــر على الرغم منّا. وأحيانا نشــكر اللــه على نعمة 

النسيان. لكن هل ما يُنسى جيد لنا؟
المشكلة أن الذاكرة شــرط من شروط حيوية الإنسان، وعامل من عوامل 
ل يبلغها الإنســان أحيانا فينطلق زرُّ  مرضه. ثمة نقطة معينــة من اللاتحمُّ
الشطب ليمحي ذاكرته. هذا لا يحدث إلا في حالات مرضية نادرة أو حوادث 
قوية تصيب الدماغ. النســيان نفسه أو فقدان الذاكرة شرط لإمكانية بداية 
جديدة، وصنع مســتقبل مختلف. وهــذا ما فعله لودلم فــي رواياته التي 
حققت مبيعات خرافية تجاوزت الخمسمئة مليون نسخة. وهناك غيره من 
الكتّــاب انطلقوا في كتابة نصوصهم من قصص واقعية صادف أن ســمعوا 
بهــا، أثروها بأبحاث في موضوع الذاكرة قبل بنــاء الأحداث والربط بينها 

بخيوط المخيلة.
في الأدب كما في الدراما، هناك خزائــن محكمة الإغلاق للذاكرة العميقة، 
يذهب إليها الكاتب بمفاتيح خاصة فيخرجها لأنه كما قال البير كامو »عمرنا 
قصير وذاكرتنا قصيرة« فلا داعي لأن ننهك أنفسنا في متاهات تنسينا تذوق 
كل لحظة من حياتنا، والتي ستضيع بعد ذلك إلى الأبد. فنحن ننسى أثمن ما 
يجب التركيز عليه، وفي الحقيقة بؤسنا ينبعث من هنا. الذي لا يستطيع أن 
يفكّر في نفســه، ويقضي معظم وقته يفكر في الآخرين من الأفضل أن يعود 

سريعا إلى نفسه. 
لا بــأس من إعــادة قراءة رواية »الســقطة« لكامو لفهــم ذلك. في لحظة 
ما اعتقدت أن الرّجل يعرفني شــخصيا ورســالته التي أودعهــا في كتابه 
تخاطبني. بالتأكيد هناك جانب من شخصية كامو في تلك الاعترافات، لكنه 
بشــكل ما قال لنا كلمته الأخيــرة، وهي أن في داخل كل شــخص منا »جان 
بابتيست كلامانس« الذي كان في الجنّة ثم وجد نفسه يهبط منها لأنّه لسبب 

ما أصيب بالنسيان، فاقترف الخطيئة الأسوأ في حق نفسه.
اللعنة على النسيان! إنه سبب خروج آدم من الجنة، وليس أي شكل آخر 

من أشكال التمرّد والعصيان التي ازدحمت بها أساطيرنا القديمة.
توقظ الصدمة ذكرياتنا الجميلة، مثل موت صديق حميم، أو أستاذ عزيز، 

أو حتى فرد قريب من العائلة، فنشعر بحب جارف نحوهم.
كلما كانت خســارتنا فادحة رأينا حجم كرة النسيان التي تدحرجنا معها 
إلى قاع ســحيق ومظلم. فلماذا نتمنى مزيدا من النسيان لمواجهة مواجعنا؟ 
أليس الأسهل أن نحمل طيلة الوقت بوصلة لذاكرتنا الشخصية ونتبعها إلى 

حيث توجهنا حين نشعر بالضياع؟ 
أليس ذلك ما فعلته ذاكرة الأديان حين اســتخدمت محتواها كمســتودع 
للذاكرة القديمة والأســطورية وفق لغة رمزية تناســب الإنســانية في كل 
أزمنتهــا، ومحتوىً قصصيٍّ جــذاب أحيانا ومثير أحيانــا أخرى، جمع بين 
المعقــول واللامعقول لأجل فتح بــاب التأويلات دون الســماح لها للذهاب 
بعيدا؟ يســأل بول فاليري حين تصبح الذاكرة دافعــا للانتقام والكراهية، 
يجب البحث عن طرق للنســيان، لمعالجة جراحنا دون أن يُفهم تســامحنا 
علــى أنه نوع من الضعف وقلة الحيلة، لأن »نســيان المخادعين والجاحدين 
والأوغــاد والخونة والأغبياء يعيدنــا للأخطاء والنتائج نفســها« لنعتمد 

يقول، برنامجا ذكيا يقوم على نسبية النسيان، وذاكرة عاقلة.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

 انسياب المائيات في أعمال العراقي منصور السعيد
■ يعمــل التشــكيلي العراقــي منصور الســعيد 
في تحولاتــه من خلال خاصية اللــون المائي، وفق 
الكيفيــة التــي عليها ســطح اللوحة وحــراك الذهن 
وطبيعــة المحتــوى )المعنى( عبــر كيفيات تشــتغل 
من أجــل حــراك الأشــكال والحيــوات، واتخاذها 
هيئــات ذات تخطيطــات متحركــة، معتمــدة علــى 
الحس الموسيقي حصراً، بحيث تكون في وجودها 
البنيوي على السطح أكثر فاعلية في استنباط بنية 
جديدة، عبر كســر الأنماط، أو لنقــل إنه يعمل على 

الانزياح في الشكل، لخلق انزياح في الدلالة. 
هذا مــا يخص حصــراً حركة الحيــوات، أما في 
اللــون كصيغــة تمثيل للــون في الطبيعــة، فهو كما 
يبــدو لنــا كثيــر التلقائيــة في تــرك اللــون يتحرك 
لصياغــة ذاته، مغــادراً موقعــه فــي الطبيعة، نحو 
موقعــه القار علــى الســطح. وهذا يعني مــن جملة 
مــا يعنيــه، أن اللــون فــي الطبيعــة شــيء واللون 
على الســطح شــيء آخــر. فالتمثيل لا يعنــي النقل 
والبهرجــة التــي تحفــل بها الألــوان، بقــدر ما تتم 
صياغة لون اللوحــة ذي الخاصيات الذاتية وليس 
المنقول. هذا المنهج في خلق حيوات الســطح، يعني 
امتــلاك القدرة علــى التحكم في نقل شــعرية اللون 
الخام نحو الشــعرية في مجال اللوحــة، والتعامل 
معها بتلقائية مدروســة ذاتياً. ونعني بالتعامل مع 
اللون، وفق ذات قادرة على الفرز وإمكانية تشــكيل 
النمــط الآخر، أي لا يغُيب نمط الشــعري للون، لأنه 
الأســاس في خلق لون الســطح. ليس بعيداً بمنأى 
عــن اللون فــي الطبيعــة، بقدر مــا يكون نوعــاً من 
التفاعل بين )طبيعة + ذات + سطح( خصوصاً أننا 
إزاء خلق عالــم جديد يعبر بجدارة عــن المعاني في 
الوجود. وفلســفياً يتخذ الفنان موقفــاً جمالياً من 
الظواهر، لكن بأسلوب وكيفيات فنية عالية، متخذاً 
من جدليــة الطبيعة، مع عناصرهــا المكونة للوجود 
ركيزة أساسية تُحدد طبيعة التعامل، تنبذ المباشرة 
والجاهزية باتجــاه الجمالية. من هنا يمكننا القول 
إن منصور الســعيد يتدخل مع حركة الخط واللون 
المائي عبر رؤيته الموســيقية وتشــكلاته الهرمونية. 
ونســتطيع اجتراح عبارة )موســقة اللون( كتعبير 
عن وعينا لمشتغلاته، وخلقه علاقات متنامية دائماً. 
فاللــون كما يــراه في الطبيعــة متناميــاً ومتوائماً، 
وإزاء هــذا العمــق الدلالي للون فــي الطبيعة، نجده 
يعيــد صياغته في اللوحة وفق منظــور ما يراه هو، 
وما يُدركــه لاوعيه الخالق للأشــياء. فدرجة اللون 
وحركته، وتجــاور خصائصه شــأن فني خالص. 
إذ لا يمكــن بمنطق الفنان أن يُعاد نقل الأشــياء من 
الطبيعة، أو رســمها كما هــي محددة من وعي أعلى 
ضمن نظام الكون، وإنما تتداخل في إعادة صياغته 

رؤى جديدة ذات معرفــة بقدرة اللون على التحول. 
من هنا نجد أن التحولات عند الفنان تســاير المتغير 
المعرفــي. وهي نــوع من الــدأب في فهــم العلاقات 
اللونيــة والخطيــة، فهي تنتمي إلــى جدلية صياغة 

محتوى اللوحة 

منطق مسار اللون

للــون في لوحــات منصور الســعيد منطــق قار، 
يفتــح له آفاقــا جديدة في كل ممارســة كما ذكرنا، 
لكنه يتمســك بحقيقة اســتنبطها ذهنــه الفني، عبر 
مجمــل أعماله التــي أتيحت لنا فرصة مشــاهدتها 
وفحصهــا عبر المنهج المقــارن، وتتلخص في رؤيته 
الذاتية للون حصراً، إذ نجــده يعود به تارة أخرى، 
لا مــن أجل اســتكمال صيرورتــه، بقدر مــا يمنحه 
حركة انسيابية، ورشاقة واضحة مستدامة. وهنا 
لا بد من التأكيد على انســيابية اللــون في لوحاته، 
أي انســكابه بجماليــة خالصة، فمســار اللون في 
لوحاته، يقترب من جريــان الماء في الأنهار بهدوء، 
تلك الشفافية اللونية التي يخلقها ويصوغ تشكلها 
الماء لذاته، يســتلها الفنان علــى أنها صيغة جمالية 
وأسلوب في التعامل، فيأخذ بالشفافية والانحناء 
فــي الخطوط ودرجــة الميل الدقيقــة، والتدافع ذي 
المنطق الشــعري فــي العلاقة. فهو إنمــا يتعامل مع 
جســد بصيغة المــاء، والماء بصيغة اللــون، خاصة 
التعامل مع الجســد، ينحو به لونيــاً بمنطق الرؤى 
الصوفيــة، من خــلال موجوداته وشــفافية الحلم 
الذي يفوق المرئي. إنها حالة من التوافق بين الرؤى 
الموضوعيــة والــرؤى الصوفيــة اللون، بمــا يؤدي 
ويقــود إلــى التبــدل عبر تغييــر الحركة فــي اللون 
ذاتــه. اللون يخبــئ الخطوط قــدر ما تُتيــح الرؤى 
عنــد الفنــان، فتندمج حافات الشــكل مــع حافات 
الخــط بشــفافية لا تُلغي وجــود كل منهمــا، بل إن 
مــا يراه المــرء عبارة عــن ضرب من جــدران تتواءم 
مع بعضها بشــفافية الحلم، شــفافية تُلغي السبب 
والنتيجة، إذ تصبح اللوحــة نتيجة واحدة، يتحكم 
فيها اللون بشــفافيته. فالحلم طيف من الشــفافية 
الخالصة، بعيداً عن العلاقات الاجتماعية المختلطة، 
فهو صيغــة لواقع مرتقــب. الفنان هنــا حين يمزج 
بين شــفافية الحلم، وشــفافية حلــم الطبيعة، إنما 
يضع اللون كقاسم مشــترك لصياغاته، ولنعد إلى 
التماثل مع مياه النهر؛ فهو يســتفيد من كل ما يأتي 

بــه المرئي، الانســياب الطولي، والأفقي، الســقوط 
والصعــود. هــذه المجموعــة من الحراك الشــفاف، 
تولــد مجــازات هــي أقــرب إلى الشــعر فــي تلونه 
وتمثيله للواقع المرئي واللامرئي، من خلال شعرية 
الذات وقدرتها علــى صياغة صورة جديدة لصورة 
الواقع باستثناء مثير. فاللون في لوحته، من خلال 
علاقاتــه الأبســتمولوجية للجســد تُولــد نوعا من 
الجمالية، بســبب مرونة التعامل مع اللون أساساً، 
فتلقائية التعامل تخلق تلقائية في العلاقات داخل 
ســطح اللوحة. وبهذا نجد ثمة علاقة أكثر شفافية 
بــين الجســد واللــون، تخلقها كمــا ذكرنــا المرونة 
التي تُكســب الجســد صور متغيرة، وهيئات مثيرة 

تتجــاوب مع حــراك الأشــياء فــي الطبيعة، 
الشــجر، وشــفافية الضباب  كحركة 

وموســيقى  الشمســي،  والطيف 
الهــواء والريــاح الخفيفــة. كل 

محكيــات  مجموعــة  هــذه 
الطبيعــة تســردها وترويهــا 
للفنان وهــو بــدوره يتمثلها 
يراهــا  التــي  بالأســاليب 

مناســبة لوعيه، وهو يُصغي 
بقصــد اســتلال مــا هــو مؤثر 

فــي ذاته الفنية، فهــو بهذا خالق 
رؤى  عبــر  خالــص،  فنــي  لمعــادل 

واعية تكتســب الكيفية قبل النقل، فالذي 
يــراه الفنان غير الذي يراه الإنســان المراقب، وهذه 
خاصية جينية عند الفنان، كما هي عند الشاعر. إن 
الفنان منصور يرســم الشعر بخطوطه المتماهية مع 

ألوانه.

الانطباعية والابتكار
 

لســنا بصــدد الانطباعيــة كمنهج فني، لمــا لهذا 
التوجــه من حس جمالي وشــعور بأهميــة الأمكنة 
والمــكان،  الزمــان  لبنيــات  وتوثيقــاً  وتأثيرهــا، 
وعلاقتهــا بالتــراث العــام والموروث الأســطوري 
والتراث الشعبي. في هذا الضرب من الفن يحرص 
منصــور علــى توثيق الذاكــرة الفرديــة والجمعية، 
كذلــك اعتنــى الفنــان بالتحــولات التي تطــرأ على 
المشــهد الفني، في ما يخص الــذات والموضوع. في 
ســياق اشــتغاله بإعادة جُهده في مجال الانطباع 
الحاصــل مــن المراقبــة. فهو فنــان متأثــر بالمكان، 

وحصراً الأمكنة الشــعبية، وبيئة المدينة بما تحمله 
من صور المقــدس، التي تتطلب الحــراك الدائم في 
ما نطلــق عليه الدخول والخروج إلــى المدينة. فهي 
مدينــة مــزارات وأضرحة. تأثــر الفنــان بمثل هذا 
التشــكل، شــأنه شــأن الفنانين في المدينة ومنهم، 
فاضل طعمــة، فاضل ضامــد، عبد الأميــر علوان، 
أياد زينــي، جبار عبد الرضا، جبار مهدي، حســام 
محمــد، رزاق الطويــل، صاحب أحمد، عبــد الأمير 
طعمــة، عماد جــواد، ثامر الشــيباني، غير أن الذي 
يهم فــي هذا المجال هو التحول عند الفنان منصور، 
التحول الذي شمل نتاج الفنانين الآخرين. منصور 
اعتمد الكيفية في التحول لا بمعنى مارس الانزياح 
فــي الآلية المنبثقــة من تحــولات الــرؤى، وحصراً 
فــي مجال اللــون. التحول فــي اللــون أضفى على 
الأمكنة جمالية خاصة، وســردية مختلفة. فالفنان 
الانطباعــي يهتــم بجماليــة الشــكل والمحتوى، من 
خــلال الممارســة فــي إضفاء الضــوء والظِــل على 
التشــكلات المكانية. ومن هذه الممارسة تبرز معالم 
المــكان، ســواء كانــت الســلبية أو الإيجابيــة، أي 

سريان الزمان على المكان. 

شفافية اللون... وضوح الرؤى

الفنــان معنــي بالكثافــة اللونيــة، لكنــه في هذا 
اعتمد الشــفافية، من خلال الاشــتقاق، ولعل دأبه 
في توثيــق هيبة الأمكنــة دفعه إلى مراعــاة جدلية 
وجــود المكان، والمــكان التراثــي، الذي شــكّل عبر 
الأزمنــة هُوية المدينــة وطابعها القدســي، لذا نجد 
أن جُهــد الفنــان منصب علــى إعادة الصــورة التي 
ســرى عليها الزمن بواســطة المحو القسري. 
ضمــن  إشــراقاتها  تخبــئ  فألوانــه 
يعنيــه  مــا  أي  العــام،  المحتــوى 
القصد من الاختيار للمَشــاهِد. 
فهي وإن بدت عفوية، إلا أنها 
مدروســة، يفرضهــا العقــل 
الباطن، متمثــلًا في الذاكرة 
تســتلهم  التــي  الفرديــة، 
الجمعية،  الذاكــرة  مفــردات 
ســيري  تاريــخ  بصــدد  لأنــه 
للمدينــة، يهمــه عمقهــا التراثي 
المتمثــل في هويتهــا الذاتيــة، التي 
تعرضــت للإزالة عبر الأزمنة، والتشــييد 
العشــوائي للأبنيــة والمعالــم الجديــدة، أي إلغــاء 
عمارتهــا التراثية، الممثلة لهويتهــا. إن غياب المعالم 
الذاتية للمدينة، يعنــي اضمحلال ذاكرتها المكانية، 
التــي يُحكــي عنهــا التاريخ في قــادم الزمــان. إن 
انشــغال الفنان هنــا، بمثابة صرخة بوجــه المدمِر 
للمــكان، واســتصراخ من أجل الإمســاك بأضعف 

الإيمان هو استعادة الذاكرة عبر الفن التشكيلي.
وتســتجيب  تحاكــي  منصــور،  تشــكيلات 
للأحلام، التي تُمســك ببقايا الأشــياء قبل الزوال 
والاندثار، نحن إزاء أمكنة ؛ لم يبق لنا منها ســوى 
اســتعادة صورتهــا عبر الفن والســرد والشــعر، 
وأرى أن الفنــان إنمــا ســاير مثــل هــذه الفكــرة، 
أو النظــرة للواقــع والتاريــخ والذاكرة، فأحســن 
الاختيار الذي يومئ إلى جدلية ممارسته لفنه عبر 

تحولات لافتة للنظر. 

٭ كاتب عراقي

»سوق الجمعة«: خلطة السينما التجارية بُمنكهات الطعم المغشوشة!

■ القيمــة الاعتباريــة للمُقتنيــات 
ونفائــس  التحــف  وبقايــا  القديمــة 
تأسســت  التي  الخلفية  هي  الأشــياء، 
محمد  للكاتب  السينمائية  الرؤية  عليها 
الطحــاوي في فيلمه »ســوق الجمعة« 
ذلك الســوق الموجود بالفعــل في أحد 
الأحياء العتيقة في القاهرة، الذي اتخذ 
منــه الطحاوي مســرحاً للأحداث، في 
محاولة منه للدخــول إلى أغوار العالم 
الســلع  فيه  تتجــاور  الذي  الغامــض 
الرخيصة جنباً إلــى جنب مع الُمقتنيات 

الثمينة والتحف النادرة.
بأجــواء  يليــق  الاســتهلال  هــذا 
الأحداث  فيــه  اختلطت  الــذي  الفيلم، 
والأشــخاص بالقضايا الكبــرى، على 
أرضية السوق الشعبي المليء بنوعيات 
البشر، من حرافيش وفتوات وبلطجية 
ووافدين من مختلف المناطق والأحياء، 
وهو لا شــك فيه، المكان المناسب لعرض 
مــا تحويــه مدينــة القاهرة الُمتســعة 
لملايــين الســكان، ومــا تطويــه مــن 
أســرار وخبايا يصعب اكتشــافها على 
الأغراب من غير أبنــاء الحي الُمحيطين 
يشــير  حيث  ومضامينــه،  بدواخلــه 
الســوق باكتظاظه واكتنــازه ورواده 

ورجاله الُمخضرمين في البيع والشــراء 
والُمضاربة، إلى المجتمع كله الذي يحمل 
من صفات الســوق وملامحــه ما يؤكد 

العلاقة بينهما.

حركة الاحداث

فــي بداية الأحداث تطــوف الكاميرا 
لتعرض لنا صورة شاملة لشكل السوق 
مــن الخــارج، فنــرى الزحــام عنواناً 
رئيســياً يُنبئ بما يحدث في الداخل من 
مشاجرات ومشاحنات ومعارك صغيرة 
بين المتنافســين من التجــار، وتطالعنا 
للأحــداث،  الرئيســية  الشــخصيات 
شخصية تلو الأخرى، عمرو عبد الجليل 
»ســيد خرطــوش« واحــد مــن أرباب 
السوابق يفرض ســطوته ونفوذه على 
البائعين، فيأتمرون بأمره ولا يتحركون 
إلا بإشــارة منه - دلال عبــد العزيز أم 
بسيطة  شــعبية  »امرأة  خرطوش  سيد 
تتبع خطا ابنها الوحيد، وتخشــى عليه 
من الُمخاطرة، ريهام عبد الغفور »نجاة« 
الفتاة الجميلة الُمشاغبة التي ترتزق من 
بيع الشاي والقهوة للمعلمين والزبائن، 
وتنهشــها أعــين الطامعين مــن الكبار 

الذي  الرجل  فــواز  صبــري  والصغار، 
يتاجر في الآثــار ويتبين دورة الحقيقي 
في نهاية الفيلم، وكذلك محمود الجندي، 
أحــد قــادة الإرهــاب وهو أيضــاً من 
العناصر التي يتحــدد تأثيرها الدرامي 

في الربع الأخير من الأحداث.
المخرج  يُحركهــا  كلها  الشــخصيات 
سامح عبد العزيز وفق مقتضيات النص 
المكتــوب، الذي تمتد فيــه الخيوط إلى 
نهايات مأســاوية تبعاً لأقــدار الأبطال 
ومصائرهــم، فاللعبــة الذكيــة تتنوع 
معنى  مُجملهــا  فــي  لتُشــكل  مفرداتها 
الذي  أن السوق  افتراضيا واحداً، يؤكد 
يحكمه ســيد خرطوش بالحديد والنار، 
ويتحكم في الــوارد إليه والصادر منه، 
هو في واقع الحال الســجن الكبير الذي 
يضم عتاة المجرمين، وتُصفى على أرضه 
حســابات الدم بين الفئــات الُمتناحرة، 
وتضيع جراء الحســاب العسير أرواح 
كثيــر من الأبريــاء بلا حــول منهم ولا 
ويتفننون  التجارة  يحترفون  فمن  قوة! 
في البيع والشــراء ويفرضــون قانون 
الغابــة على الســوق ومن فيــه، يمتد 
نشــاطهم إلى خارج الرقعــة التجارية 
وتأخذهم طموحاتهم العريضة إلى أبعد 

من محيط الســوق وأسواره، فمنهم من 
يتخصــص فــي التقاط القطــع الأثرية 
النادرة، ويسعى لبيعها سراً عبر رجال 
المافيا كســيد خرطوش ومالك، والأخير 
هو الشــخصية الغامضة التي يجسدها 
صبــري فواز، وهــو العنصــر الأخطر 
الجندي  محمود  الراحــل  الفنان  أما  في 
ومحمد لطفي، فهما عنصران رئيســيان 
فــي تحريك الأحــداث، وقــد اختارهما 
ليكونا بمثابة  العزيز  المخرج سامح عبد 
دعماً قوياً لبقية الشــخصيات، في إطار 
التعزيز لأجواء الإثارة والتشويق وفعل 
العصابات التي تمثل الإيهام بالخطورة، 
ليزداد الإحساس الجماهيري بالأهمية، 
ويظل المشــاهد طوال الوقــت في حالة 
ترقب لما سيحدث، فهناك تواتر سريع في 
مُفعمة  الأجواء  وكل  والمواقف،  الأحداث 
بالغموض وكأن هنــاك حلقات مفقودة 
ســتكتمل بمفاجأة غير سارة من العيار 
الثقيــل، يصح أن تكــون جريمة قتل أو 
سرقة أو اكتشــاف لكنز من كنوز الذهب 

الفرعوني تحت الأرض.
هكــذا يحاول المخرج إشــعار الُمتلقي 
بوجود مســتوى درامي آخــر للحكاية 
الجارية تفاصيلهــا داخل دوائر ضيقة، 

فتصرفات ســيد خرطــوش وتحركاته 
المريبــة تمثل توقعــاً ما، وممارســات 
صبري فواز المشــكوك فيها، تؤكد الظن 
بأن المقبل أكثر إثارة، وجشع أحمد فتحي 
واستغلاله يذهب بنا إلى انتظار المصير 
الذي ســيؤول إليه، وحالة الاســتكانة 
التي تتمتع بها دلال عبــد العزيز تبتعد 
كثيراً عن فرضيــات المنطق، فهي تعيش 
بــين البلطجية والمشــاغبين والمهربين، 
وحياتها مُهددة وغير مُستقرة، ومع ذلك 
تبــدو هادئة وغير مُكترثــة بما حولها، 
وأيضاً نجاة أو ريهام عبد الغفور البنت 
الشــقية الباحثة عن الحــب والزواج، 
يتــراوح أداؤهــا بين الهدوء النســبي 
كأنها  مقدمــات  بلا  المفاجئ  والانفعــال 

تمثل في فيلم آخر.

انحراف الفكرة

وما بين اللحظــة واللحظة يتغير كل 
ذلك وتتبدل اللوحــة الفنية والإبداعية 
للأحــداث، فتتكشــف الحقائــق دفعة 
واحدة، فيتبين أن صبري فواز ومحمود 
الجندي همــا كادران كبيران في جماعة 
إرهابيــة، وأن تهريب الآثــار ما هو إلا 
خدعة كبرى كان هدفها التعمية وصرف 
الأنظار عن المخطــط الأكبر وهو تفجير 
الســوق. وبالفعل يتفجر سوق الجمعة 
النــاس ويذهبون  ويُقتــل المئات مــن 
نهاية  وهــي  المقيت،  للإرهــاب  ضحايا 
تعيســة لفيلم بــدأ بداية جيــدة وكان 
مــن الممكن أن تكون فكرتــه نواة لرؤية 
فنية موضوعية جديــدة ومختلفة، لولا 
الانحراف بالفكرة وتسطيحها، واختيار 
قضية الإرهاب الُمســتهلكة لتكون ختاماً 
ميلودراميــاً فجــاً على نحو مأســاوي 
ســوداوي قاتم، لا صلة له بما تقدم من 
بالفعل  يشابه  لمجتمع  إنسانية  مُعطيات 
والحكايات  التفاصيل  في  الجمعة  سوق 

والأجواء والمعاناة. 
 

٭ كاتب مصري

جاسم  عاصي *

كمال القاضي *

من أعمال الفنان

منصور
 السعيد
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
واجه مشــاعرك ولا تتهــرب منها وأخبر 
الحبيب بحبك الــذي يزداد تجاهه يوماً بعد 

آخر

الثور
تضطر إلى الانعزال قليــاً والابتعاد عن 
الصخب، خصوصــاً أن حياتك العاطفية قد 

تعرف بعض الاهتزاز

الجوزاء
اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شــيء، 

لكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف

السرطان
لا تقدم على خطوات قــد تعرضك للكثير 
مــن المخاطر وتهدد العاقة وتــودي بك إلى 
الأســوأ. قد يحصل أمر مفاجئ يســبب لك 

القلق، وينعكس سلباً على وضعك الصحي

  الاسد
يمكنــك تشــكيل حياتــك بصــورة أكثــر 
إيجابيــة على المــدى البعيد. ســوف يدعمك 
الأشــخاص الأقــرب لــك، لكــن لا تغفل عن 

أهدافك وتحلى بالمثابرة دائمًا

العذراء
إذا وجدت شــكوكا أو ظنونا غير مؤكدة 
فــي حياتك، فهذا هــو الوقت المناســب بأن 
تطمئن نفســك وتتخلص منهــا مما يوفر لك 

بنية وإطار عمل أكثر استقرارًا

الميزان
لا  بحكمــة؛  قوتــك  تســتخدم  أن  يجــب 
تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب 
موضوعــات صغيرة. لا تســيء اســتخدام 
طاقتــك وقدرتــك علــى الاحتمــال بحيث لا 

يكون لها تأثير

العقرب
كبيــر،  وانفعالــك  صاخبــة،  حياتــك 
يجعانك تبــدو غير متــوازن. وهناك بعض 
الضيق العاطفي، يتعلق بالوالدين أو الأبناء

القوس
تفكــر بالابتعــاد عن محيطك أو بالســفر 
أو بخــوض تجــارب جديــدة، وتبتســم لك 
الأفــاك وتقــود حملــة أو تكــون على رأس 
مجموعة توجه الناس أو تشارك بنشاطات 

اجتماعية عامة

الجدي 
تركز على بعــض الأولويــات، وتتاح لك 
فرص التعبير عن نفســك بصــورة صريحة 

وواضحة وهذا ما يجب أن تقوم به

الدلو
تتسارع الأمور لمصلحتك، ويتعاون معك 
بعــض الافرقــاء، وتتــاح لك فــرص جديدة 
في وقت لم تتوقعه علــى الصعيد المادي أو 

المهني

الحوت
تــدرك أن الأمــور الــى تغيــر دائــم، وإن 
أصعب المشاكل لها حلول. افرض احترامك 

وتكلم بهدوء وعذوبة وايجابية

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»ستيل ووتر« يتناول جهل الأمريكي بالثقافات الأخرى والعنصرية ضد بعض ذوي الأصول العربية في فرنسا

النجم الهوليوودي مات ديمون لـ»القدس العربي«: وسائط التواصل تقود ثقافة الإلغاء
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

عندما يتعاقد نجم شهير مع أحد استوديوهات هوليوود 
أو شركات الإنتاج للمشاركة في بطولة مشروع ما، يتعهد بأن 
يساهم في الترويج له بعد انطلاقه من خلال حضور عروضه 
الأولى والتألق على بســاطها الأحمر أمام الكاميرات وإجراء 
مقابلات صحافية مع وســائل الإعلام المحلية والعالمية، التي 
كثيراً ما تتجاهل الفيلم وتركز على حياة النجم الشــخصية 
وعلاقاته الاجتماعيــة وآرائه السياســية، وذلك لأن حياة 
المشــاهير وتصريحاتهم تثيــر اهتمام الجماهيــر أكثر من 
أفلامهم ومواضيعها. ورغم أن المشــاهير يستأجرون وكلاء 
ترويج لتدريبهم علــى التعامل مع الإعلام وتلقينهم ما يجب 
أن يدلــوا به من تصاريــح وتحذيرهم من الرد على أســئلة 
ملغومة خــلال المقابلات، إلا أنهم أحيانــاً يتفوهون بكلمات 
تثير الجدل، قد يقوم بعض الصحافيين أو المدونين بتفسيرها 
بصورة مســتفزة من أجل جذب اهتمام قرائهم، بغض النظر 

عن الضرر الذي سيتعرض له النجم.
مؤخراً، وقــع النجــم الهوليوودي مات ديمــون في فخ 
إعلامي بينما كان يرّوج لفيلمه الأخير »ســتيل ووتر« حيث 
يؤدي دور عامل نفط أمريكي فظ، يسافر الى مدينة مارسيليا 
الفرنسية لزيارة ابنته في السجن بعد إدانتها بقتل حبيبتها 

العربية. 
وعندما يشك في تورط شــاب عربي في الجريمة، ينطلق 
دون علم ابنته في مهمة للبحث عنه، فيجده في أحد الأحياء 

العربية، لكنه يفشل في الإمساك به ويتعرض للضرب. 

مجال البناء

وعندمــا تدرك ابنته مــا فعله، تثور غضبــاً وتطلب منه 
عدم التدخل في قضيتها. فينتقــل للعيش مع ممثلة وابنتها 
ويجد عمــلًا في مجال البناء، لكنــه لا يتخلى عن رغبته في 
تبرئة ابنته، فيوقعه ذلك في مشــاكل مع العصابات المحلية 

والشرطة وحبيبته الفرنسية.
»ســتيل ووتر« الذي انطلق الأســبوع الماضــي في دور 
العرض، يســبر قضايا مهمة مثل جهــل الأمريكي بالثقافات 
الأخرى ورفضه التأقلم معها أو الالتزام بمبادئها، كما يسلط 
الضــوء على العنصرية التــي تتعرض لها فئــات من ذوي 
الأصول العربية في فرنســا. لكن الإعــلام الأمريكي لم يعر 
اهتماماً لتلك القضايا، بل انشغل بحملة استنكار على مواقع 
التواصل الاجتماعي ضد ديمــون تداولت تصريحاً أدلى به 
لجريدة »التايمز« البريطانية قال فيــه إن ابنته علمته عدم 
اســتخدام كلمة شــاذ في وصفه للمثليين. ورغم إنكاره أنه 

تفوه بالكلمة إلا أن العاصفة ازدادت زخماً.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يواجــه فيها ديمون مثل 
هذه الزوبعة الإعلامية. فتلك الزوبعات اشــتعلت عام 2013 
بعد إجرائه مقابلة تلفزيونية معي، تزامنت مع كشف إدوارد 
سنودن، الخبير الســابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية 
»ســي آي إيه« الذي فر إلى روسيا، عن تنصت أجهزة الأمن 

الأمريكية على الشعب.
ديمون مدح ســنودن في المقابلة، معللًا أنه ليس من حق 
الحكومــة الأمريكية أن تدوس على حريات الشــعب المدنية 
المشــروعة في الدســتور الأمريكي بحجة حماية أمن الدولة 
دون موافقه الشــعب أو إعلامه بذلــك، إذ يصبح ذلك خرقاً 

للقانون ومبادئ الديمقراطية. 
وقد أثار ذلك التعليق غضب اليمين الأمريكي، الذي انهال 

على دايمون بالمســبات وســخر من كونه ممثلًا يؤدي دور 
عميل »سي آي إيه« في الأفلام وحســب، ولا يفهم ما يجري 

على أرض الواقع ليدلي بمثل هذه التصريحات.
فضلًا عن أداء دور عميل »ســي آي إيه« جيسون بورن، 
في سلسلة أفلام الحركة »بورن« جسد ديمون في فيلم »غود 
ويل هانتينــغ« دور طالب عبقري في جامعة هارفارد يرفض 
العمل لحســاب أجهزة الأمن الأمريكية بعد تخرجه خشــية 
اســتغلال اكتشــافاته في قتل الأبرياء. وقد شارك في كتابة 
نص الفيلم مع صديقه بن أفليك ونالا عنه جائزة الأوســكار 

لأفضل سيناريو أصلي.
لحســن حظ ديمون، كان جزء كبير من اليسار الأمريكي 
والحركات الاجتماعية العالمية مؤيداً لما فعله ســنودن، لهذا 
تداولوا ما قاله في المقابلــة على مواقع التواصل الاجتماعي 

ونال مديحهم وثناءهم.
وفي مقابلة لاحقة عام 2015، عبر لي ديمون عن استيائه 
تجاه اســتغلال بعض النــاس تعليقاته من أجــل الترويج 
لأفكارهم. »هم لا يســتمعون لما أقوله، بــل يحوّرون ما كنت 
أقوله مــن أجل أن يبثــوا آراءهــم أو يروجــوا لقناعاتهم 
الخاصة. وقد كان هذا ليتســبب لي بمتاعب كبيرة، لكنني لا 

أعير ذلك اهتماماً لأنه يأتي ويولي سريعاً«.
 الوضع بدأ يتغير عــام 2014 عندما انبثقت ظاهرة ثقافة 
الإلغاء من شبكة »تويتر« السوداء، التي كانت غايتها تسليط 
الضوء على الظلم الذي يتعرض له المهمشون والمستضعفون 
فــي المجتمع مثــل الســود والمثليين والنســاء ومحاســبة 
المســؤولين عنه من ذوي النفوذ والمشاهير من خلال حملات 
هاشتاغ على وسائل التواصل الاجتماعي تنادي بمقاطعتهم 
ونبذهم أو محاكمتهم مثل حملات »الأوسكار بيضاء للغاية« 

و«حياة السود مهمة« و«أنا أيضاً« و«تايمز أب«.

ديمون كان دائماً من أشــد المؤيدين لتلك الحملات، لكنه 
هو نفســه صــار عرضة لهجماتهــا. ففي عــام 2015 اضطر 
الى الاعتــذار بعد أن بُث على شــبكة »اتش بــي أو« فيديو 
يحاور فيه مخرجة سوداء مشــاركة في مشروعه الخيري، 
مشــروع الضوء الأخضر، الذي أسســه مع بــن أفليك بغية 
دعم المخرجــين الجدد وتحديداً أبناء الأقليات من أجل تعزيز 

التعددية في صناعة الأفلام.
في مقطع الفيديو يقــول ديمون: »نركز على التعددية بين 
شخصيات الفيلم وعلى الشاشة وليس في صناعة الفيلم«. 
وذلك تناقض مع غاية المشروع. فاشــتعلت حملة انتقادات 
لاذعة ضده من قبل الســود. فرد بإلقــاء اللوم على مونتاج 
الفيلم وقدم اعتــذاراً، مؤكداً دعمه للتعدديــة العرقية أمام 

وخلف الكاميرا.
»إنه أمر مزعج عندمــا تقوّل ما لم تقل« يعلق ديمون. »في 

هذه الحالة عدّل كلامي فأُخرج من سياقه«.
وبعد شهر من تلك الحادثة، وقع في فخ إعلامي آخر بينما 
كان يروج لفيلم »ذي مارشــيان« حيث لعب دور رائد فضاء 
أمريكي مفقود على ســطح المريخ بعد هبــوب عاصفة أثناء 
مهمته، حيث ظن زملاؤه أنه لقــي حتفه وعادوا إلى الأرض 

من دونه.
ففي مقابلــة مع جريــدة »الغارديــان« البريطانية، قال 
ديمون »تكون أفضل ممثل إذا لم يعرف الناس حقيقة ميولك 
الجنسية، ســواء كنت مثلياً أو مســتقيماً، لأن ذلك جزء من 

الألغاز التي عليك أن تلعبها«. 
وقــام بعض المدونين بتفســير مقولته كدعــوة للمثليين 
لإخفــاء حقيقة ميولهم الجنســية، فأشــعل المثليون حملة 
استنكار شرسة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم 

رفضه ذلك التفسير.

ديمون لم يلــم الصحافي في جريــدة »الغارديان« الذي 
أجرى معــه المقابلة. »هو قــام بعمل صحافي مهني ونشــر 
مقابلة تتمتــع بالمصداقية، لكن شــخصاً أخــر أخرجها من 
سياقها واستخدم إســمي حتى يحظى بعدد أكثر من القرّاء« 
يعلــق ديمون. »ولم يكن فــي ذلك ما قلتــه. كان بإمكانه أن 
ينظر إلى جملة المواقف التي عبّرت عنها على مدى السنوات 
العشــرين الأخيرة. فهــذا ناجم إما عن كســل وإما عن عدم 
فهم دقيق أو تهور أو جهل. فهذه مســألة قاســية، خصوصاً 
أنك، من جهة تشــعر بالإحراج لأن ما نقل على لســانك غير 
صحيح لكنك في المقابل تعــي أنه ليس هناك ما يمكنك فعله. 
إذا اســتمريت في التعبير عن حقيقة مشاعرك أنت تعطيهم 
فرصاً جديدة للحصــول على المزيد من القرّاء والمتابعين. فلا 

تدري ماذا تفعل«.
صار النجــوم والمشــاهير يواجهون تلــك المعضلة بعد 
ظهــور المدونين على المواقع الالكترونيــة، الذين لا يلتزمون 
بأخلاقيات مهنة الصحافــة ولا يخضعون لرقابة المحررين، 
ويركــزون على الإثارة بدلًا من المصداقيــة في تقاريرهم من 
أجل جذب أكبر عــدد من المتابعين. »المجال بــات متاحاً لأي 
كان، وهذه مســألة صعبة لأنها تولد مشــاكل أخرى من نوع 
جديد إذ يجعل من هم بمكانتي يعيدون النظر في تبعات ذلك 
وفي حدود مســؤولياتهم أو حتى يتساءلون عمّا إذا كان من 
الأسلم لهم ألا يتحدثوا أو ربما يغيروا من سلوكهم،« قال لي 

ديمون عام 2015.
واجه ديمون أخطر افتــراء صحافي عام 2017 بعد فضح  
إعتداءات المنتج الهوليوود هارفي واينســتين الجنسية، إذ 
ادعت صحافية تدعى شــارون واكســمان، في مقال نشرته 
علــى موقعها الالكترونــي »ذي راب« أنه ضغــط عليها عام 
2004 لمنعها من نشــر اســتقصاء لجريدة »نيويورك تايمز« 

عن توظيف واينستين مدير أعماله في إيطاليا لتجنيد نساء 
لاستغلالهن جنسياً.

ديمون كان مقرباً لواينستين، لكن في مقابلة أجريتها معه 
آنذاك أنكر ما أدلت به واكســمان. »لم أكــن أدرك ذلك البتة 
حينها ولا أظــن أن أحداً كان يدرك أن كل تلــك الأمور كانت 

تحدث«. 
رئيس تحرير »نيويورك تايمز« أيضاً نفى أن واكســمان 
قدمت له اســتقصاءً صحافيًا وأنه رفض نشــره. فنشــرت 
تغريدة على موقع توتيــر اعترفت فيها أن ديمون لم يضغط 

عليها.
»هي أوشــكت أن توقعني في ذلك المستنقع، وذلك تسبب 
لي بالإزعــاج، لأنها صورتني للملأ على عكس ما أنا عليه في 
ما يخــص معتقداتي وما يوجّه حياتــي« يعلق ديمون. »أما 
انزعاجي فســببه أن ما وقع على أولئك النسوة، فلم يلق أي 
اعتبــار. لا أريد أن أبدو وكأني أســتدر عطف الناس، لأن ما 
وقع على أولئك النســاء أمر رهيب. تلك هي القضية، وهؤلاء 
هــنّ من ينبغى لنا أن ندعم. أعرف مــن أنا وأدرك جيداً كيف 

أدير شؤون حياتي فأنا على ما يرام«.
نجا ديمون مــن كل تلك الأزمات ولم تؤثــر عليه حملات 
الانتقادات شــخصياً ومهنياً وما زال يعتبــر من أكثر نجوم 
هوليوود شعبية ومحبة بين جماهير السينما ووسط زملائه 
في صناعة الأفلام وذلك بفضل شخصيته الساحرة وفطنته 
الخارقة ولباقة لســانه وعيشه حياة مســتقرة مع زوجته 
الأرجنتينيــة وبناته الثلاث بعيداً عــن الفضائح. وكثيرا ما 
يسخّر شــهرته لدعم مشــاريعَ اجتماعيةٍ وبيئية وسياسية 
وعالمية والترويج لها، رغم الجــدل الذي قد ينتج عنها. لكن 

كثيرين غيره كانوا أقل حظاً.

حملات ثقافة الإلغاء

حملات ثقافة الإلغاء أســفرت عن الإطاحة بشــخصيات 
نافذة مــن مناصبها في كل المجالات، وتدمير الســير المهنية 
للعديد من المشــاهير وفقدان ســمعتهم وإفلاســهم المادي 
ومحاكمــة مرتكبي الجرائــم منهم. كما أجبرت مؤسســات 
وتعزيز  للعنصرية  التصدي  على  واستوديوهاتها  هوليوود 
التعددية العرقية والجنســية أمام وخلف الكاميرا وفي منح 

الجوائز.
لكن رغم الإنجــازات الهائلة التــي حققتها تلك الحملات 
للأقليــات العرقية والجنســية إلا أن ثقافــة الإلغاء صارت 
تثير القلق والمخاوف حتى من داعمــي قضاياها، مثل باراك 
أوبامــا، الذي انتقدها بشــدة وحذر من إلغــاء فاعلي خير 
بسبب ارتكاب خطأ ما، وذلك إثر استغلال بعض الغوغائيين 
لها لإثارة حملات ماكرة ضد مشــاهير وغير مشاهير أبرياء 
لتصفية حســابات مــع خصومهــم والترويــج لأجندتهم 

السياسية أو الشخصية أو المهنية.
»كما تعلــم، لدى كثيرين الآن مكبرات للصوت ويمكن لأي 
شيء أن يشوّه بسهولة. كما يمكن مضاعفة المرّات التي تنشر 
فيها تغريدة ما. وقبل مــرور كثير من الوقت، تصبح العبارة 

في نهاية المطاف مختلفة تماماً عن القول الأصل«.
الحملــة الأخيرة ضد ديمون لم تكشــف عيوبــه بقدر ما 
كشــفت عيوب ثقافــة الإلغاء، التي بدت عميــاء لا تميز بين 
الأشــرار والخيرين وتحكم على بعض الناس من خلال خطأ 
بريء أو ســوء فهم، متجاهلة تماماً نشــاطاتهم وخدماتهم 
لمجتعماتهم وللإنسانية عبر السنين. لهذا من المرجح ألا تؤثر 
الحملــة الحالية على نجم محبوب مثل ديمون أو تضر بدخل 
فيلمه »ستيل ووتر« أو بفيلمه المقبل »ذي دويل« الذي شارك 

أيضا في كتابة نصه.

الآثار العراقية: جرح ينزف رغم استعادة آلاف القطع 
■ بغداد – مــن إبراهيم صالح: لا يزال نزيف تهريب 
الآثار هادرا فــي العراق، رغم نجــاح البلد الجريح في 

استرداد 17 ألف قطعة أثرية مؤخرا.
فــي 29 يوليو/تمــوز الماضي، حطــت طائرة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مطار بغداد آتية 
من الولايات المتحدة، وعلى متنهــا 17 ألف قطعة أثرية 

عراقية مستردة من واشنطن.
وقالت الســلطات العراقية آنذاك أن الآثار المستردة 
بينها قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 4 آلاف عام، وجرى 
تهريبهــا خارج البلاد في خضم الفوضــى الأمنية التي 

رافقت احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
واعتبر وزير الثقافة حســن ناظم، في مؤتمر بمطار 
بغداد آنذاك، أن اســتعادة القطع الأثريــة »أكبر عملية 

استرداد لآثار العراق«.

 غياب الإحصاءات

وتغيــب الأرقام الرســمية عــن رصد نزيــف الآثار 
العراقيــة المهربة خارج البلاد، لا ســيما فــي ظل حالة 
الفوضــى الأمنية واســتمرار العصابات فــي عمليات 

التنقيب غير المشروع عن الآثار.
ويقول المتحدث باسم وزارة الثقافة، أحمد العلياوي: 
»العراق اســتعاد آلاف القطع الأثرية منذ عام 2003 ولا 
يزال يواصل العمل لاستعادة ما تبقى من الآثار المهربة«.
ويضيف العليــاوي: »هناك تعاوناً مــع الدول التي 
هربت إليها الآثار )لم يسمها( من أجل استعادتها خلال 

الفترة المقبلة«.
ويوضــح »العــراق لا يملك إحصائية دقيقة بشــأن 
عدد القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، والتي كان وراء 
معظمهــا عصابات التهريب )..( القــوات الأمنية تكثف 

تواجدها قــرب المناطق الأثرية للحد 
من عمليات التنقيب غير المشروع«.

على وقع الاحتــلال الأمريكي عام 
2003 تعرضــت الآثــار العراقية إلى 
عملية نهب ممنهجــة طالت المتاحف 

والمواقع الأثرية.
وفقــد العــراق أكثر مــن 15 ألف 
قطعة أثرية من متحف بغداد وحده، 
تعود إلى حضارات مختلفة بدءاً من 
الســومرية قبل 4 آلاف عام ومرورا 
إلى  وصولا  والآشــورية  بالبابليــة 

الحضارة الإسلامية.
ومــن بين القطــع المفقــودة التي 
وافقــت الولايــات المتحــدة علــى 
إعادتها لوح أثري مصنوع من الطين 
مكتوب عليه باللغة المســمارية جزء 
الســومرية  جلجامش«  »ملحمة  من 
الأدبية  أقــدم الأعمال  تُعد أحد  التي 

للبشرية.
ويتهم محمد العبيدي أستاذ تاريخ 
الفن والآثار في الجامعة المستنصرية 
ببغداد )حكومية( »القوات الأمريكية 
في عام 2003 بالاســتيلاء على مئات 

القطع الأثرية«.
ويضيف »إن هناك تنسيقاً رباعياً 

بين وزارتي الثقافــة والخارجية من جانــب، ومنظمة 
اليونســكو والشــرطة الدولية )الإنتربول( من جانب 

آخر لاستعادة جميع الآثار المهربة«.
ويقول: »الحروب التي تعرض لها العراق، فضلًا عن 
الاقتتال الداخلي جميعها عوامل أســفرت عن هشاشة 

الوضع الأمني الذي سمح بعمليات التهريب المكثفة«.
وبين العبيدي، أن تنظيم »داعش« عند سيطرته على 
المحافظــات العراقية في عام 2014 أقدم على تهريب آثار 

تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.
ويوضح أن »القانــون الدولي يلزم الــدول بإعادة 
الآثار المســروقة إلى بلدانها الأصلية خلال مدة أقصاها 

3 سنوات من تاريخ رفع دعوى قضائية بهذا الشأن«.
ورغم ذلك لا يــزال أمام العراق مهمة شــاقة لتعقب 
آثاره في المزادات والأسواق السوداء وخوض عشرات 
النزاعات القضائية لاســتردادها، لكن بغداد تعول على 
تفاهمات مع حكومات البلدان التــي هربت إليها القطع 
الأثرية. ويقول عضو لجنــة الثقافة في مجلس النواب 

بشار الكيكي، إن »العراق اتفق مع العديد من الدول من 
أجل اســتعادة آلاف القطع الأثرية خلال الأشهر القليلة 

المقبلة«.
البلدان  ويضيف: »وزارة الخارجية فاتحــت جميع 
حول العالم من أجل إبلاغها باحتمال وجود قطع أثرية 

تعود ملكيتها إلى العراق على أراضيها«.
ويوضــح »العاصمــة بغــداد ومدينــة الموصل في 
محافظة نينوى )شــمال( أكثر المدن التي شهدت تهريباً 

للآثار خلال السنوات الماضية«.

تحطيم التماثيل

وحطم »داعش« تماثيل ومجسمات أثرية في متحف 
الموصل في محافظة نينوى )شــمال( كمــا نهب القطع 

النفيسة من المتحف وهربها إلى الخارج.
وجرف التنظيم الإرهابي مواقــع أثرية مهمة، بينها 
مدينة النمــرود )30 كلم جنوب الموصــل( والتي يعود 
تاريخها إلى القرن الثالث عشــر قبل الميلاد، وتعد أحد 

أهم المواقع الأثرية في العراق والشرق الأوسط.
لمدينة  بالعربية  المحليــة  التســمية  هي  و«النمرود« 
كالخو )كالح( الآشورية التي بنيت على نهر دجلة على 
يد الملك الأشوري »شلمنصر الأول« وكانت عاصمة الحكم 
خلال الإمبراطورية الأشــورية الوســيطة. واستغلت 
عصابات الجريمة المنظمة هشاشة الأمن خلال العقدين 
الماضيين لنهــب الآثار من المتاحــف والتنقيب عنها في 
المواقــع الأثرية التي لا تحظى بحماية كافية. وســادت 
الفوضى في البلاد عقــب الاحتلال الأمريكي عام 2003، 
عقب حل المؤسســات الأمنية والجيــش، قبل أن تدخل 

البلاد حرباً طائفية بين عامي 2006 و2008.
 )الأناضول(

آثار عراقية
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بسام البدارين ٭

جبران باسيل »حافظ ولا فاهم«:
عدوية الأردني أقوى من الحكومة... 

بين أشرف غني وبن علي وأمريكا 

لا حلــول مع الشــارع، عندما تحكمــه غرائزه فقــط، بعدما ينجح 
مسؤول ما في اصطيادها.

كانت »جولــة لطيفة« في الكاميرا بتوقيع »التاج الإخباري« ضمن 
حزمتها المصورة.

 المراســل الذكي حمل صورا ملونة لستة مســؤولين أردنيين كبار 
وتجــول في »قاع المدينــة« وتحدث للناس أمــام الكاميرا طالبا منهم 

تعريف أصحاب الصور.
أحصيت 10 مقابلات بالمتابعة والنتائج أذهلتني.

جميع المستطلعة آراؤهم تمكنوا من معرفة المطرب الشعبي حسين 
الســلمان، مما ذكرني بمعلق على قنــاة »القاهرة اليوم« من الجماعة 
الذين ينددون بالراحل الكبير جمال عبد الناصر أشار الى أن المطرب 

أحمد عدوية يفوق عبد الناصر والخديوي شهرة في زمنه.

وزراء ولو من الصين
نصــف المواطنــين تقريبا أخفقوا في تحديد إســم رئيــس الوزراء 
وبعضهــم فقط تمكــن من تعريف الناطق الرســمي صديقنــا الوزير 

صخر دودين، رغم أن شغلته النطق أمام الكاميرات.
 مواطنــان فقــط تمكنا من معرفــة وزير الصحة الحالي المســؤول 
الآن على الأقل عن »حياتهم« فيزيائيا، فيما نافس المطرب الســلمان 
شــخصا واحدا فقط هو وزير الصحة الأســبق »بتاع كورونا« سعد 

جابر.
حتى تجــار قاع المدينة لم يتمكنوا من معرفــة صورة الوزيرة التي 
تمثلهــم في التجارة والصناعة وأدهشــني أن جميع المســتطلعين لم 
يتمكن أي منهم مــن معرفة الوزيرة مها العلي، فيما حظي جابر دون 

غيره بعبارة »إطراء مثل.. حبيبنا.. البطل ..إلخ«.
فــي تقديري الســبب قد لا يكــون إبداعات الوزيــر جابر - حفظه 
أللــه -  بــل كثرة ظهــوره إعلاميا، رغم أن فترته شــهدت نكســة في 
»مخزون اللقاحات، إضافة لظهوره الشــهير على التلفزيون الأردني 
وهو يقترح إرتداء الشــماغ، بدلا من الكمامــة، ثم قوله إن »الفيروس 

بينشف ويموت« خلافا لأغنيته على الهواء لأم كلثوم.
ثمة صورة لشــخصية وزارية تأمّل بها الجميــع، ولم يعرفها أحد 
إطلاقــا، والحقيقة أني أيضا لم أتمكن من معرفتها حتى شــعرت أنه 

وزير ما في الصين.
 وعلى ذكــر الصين يمكن اســتذكار تلــك اللقطة الملكية الشــهيرة 

القائلة »هل نستورد وزراء من الصين؟«.
عمومــا، التقرير المصور يعني الكثير، ولــه علاقة بالغرائز وكيفية 

مخاطبتها، ثم بعدم نزول المسؤول والوزير الى الميدان.

بين أشرف غني وبن علي
بثــت »ســكاي نيوز« تقريــرا مفصلا عــن »عصبة نســاء« إرتدين 
الخمار أو الشــادور ووقفن في الشــارع في كابــول، ورفعن لافتات 

ضد »طالبان«.
لا أعــرف إذا كانت الفعاليــة التي اقتصرت علــى مجموعة فتيات 
محــدودة حقيقية أم لا في زمن الطائرات العســكرية الضخمة، التي 
انشــغلت في تأمين صناديق الجعة الألمانيــة وكلاب المارينز وتركت 

حتى أعوانها المجندين من الأفغان المساكين.
وأنــا أميل لمفردة »أعوان« ولا أتحدث عن جواســيس، لأن ما قاله 
العــرب قديما تثبت كابول اليوم أنه صحيــح فـ«المتغطي بالأمريكان 

عريان« .
تمامــا مثل المتغطــي أيضا بالنظام الرســمي العربــي أو بـ«عملية 

سلام« والعدو الإسرائيلي.
ما علينا نفهم من شاشة »سكاي نيوز« أن أي أفغاني قرر الصمود 
والبقــاء ورفع ولو محرمة ورقية في وجــه طالبان خائفا ومعترضا 

ومطالبا أشجع من كارزاي الجديد الرئيس الهارب أشرف غني.
شئنا أم أبينا أشرف غني هرب تماما مثل الراحل زين العابدين بن 
علي، حيــث الذاكرة يضربها تيار كهربائي ضخم عندما كان المواطن 
التونســي في اللقطة الشــهيرة علــى »الجزيرة« يصــرخ »بن علي... 

هرب«.
في النهاية بن علي وأشرف غني هربا والتاريخ يحكم عليهما.

لكــن ما يقلقني كمواطن عربي هو الإقامــة الطويلة تلفزيونيا على 
الأقل على سطح الحدث والبقاء في منسوب »المفعول به« والاعتقاد 
أن ما حصل في أفغانســتان هو فقط زوال إحتلال وشعب تمكن من 

مصيره وتغييرات لا علاقة لها بالصين وروسيا.
أي كرامــة تلــك تصنــع كالخيــار فــي ثلاجــات أقنيــة أجهــزة 

الإستخبارات؟!

باسيل: حافظ ولا فاهم؟
الصــورة التي انشــغل بهــا المعنيون فــي عمان وبيروت لمراســلة 
تلفزيــون »الجديد« الزميلة رواند أبو خزام وهــي تقف قبالة رئيس 

التيار الوطني الحر جبران باسيل تعني الكثير.
الضجــر يلتهــم كل الملامح الرشــيقة فــي وجه وجســد الزميلة، 
التــي وقفت تحرك شــفتيها أمــام الكاميــرا بصيغــة الامتعاض مع 
مايكروفون مائل وعيون حائرة في انتظار أن ينهي الزعيم باسيل - 
صهر الســيد الرئيس - وصلته السياسية، التي قال فيها كل شيء 

ولم يقل شيئا!
علــى طريقة الجنــرالات العــرب وقبائل الموظفــين البيروقراطيين 
عموما، بدا لصديق إعلامي أن صاحبنا باسيل »حافظ ومش فاهم« 
بمعنى ترديد الكلاشــيهات القديمة نفســها، فيما تغــرق بيروت في 

الظلام وأصبحت معيارا كونيا للدولة الفاشلة في كل شيء.
على شاشــة »الميادين« كان »ســيد المقاومة« يصــرخ  بدوره، لكن 
يحلل المشــهد الإقليمي ويفعل شــيئا مــا بصرف النظر عــن توقيته 

وخلفيته الإيرانية.
باســيل وغيره من ســكان الطبقة العليا في تيارات لبنان أســاس 
الأزمة، وصعب جدا تحويلهم إلى جزء من المعالجة والحل، ما دامت 
الكهربــاء الأردنية في طريقها لإســعاف لبنان علــى طريقة »كحيان 

يطارد عريان«.
نعيد تذكيرها بخصوص نخبة لبنان »كلن يعني كلن«!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

البطولات الجماعية تسيطر على المشهد السينمائي في مصر 
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

كثيرا مــا كانت أفلام الســينما المصرية منذ بدايتها 
تعتمد على البطولات الجماعيــة، التي تجمع أكثر من 
نجم، حيث شــاهدنا أفلاما كثيرة تجمع نجوما كبارا، 
لكن هذه الظاهــرة كادت أن تختفي مؤخرا، وأصبحنا 
نادرا ما نــرى فيلما ســينمائيا يعتمد علــى البطولة 
الجماعيــة، مثل أفــلام »الفرح« و»كباريــه« للمخرج 
ســامح عبد العزيــز، ليظل اعتماد أغلــب الأفلام على 

البطولات الفردية.
إلا أن البطــولات الجماعيــة عادت في الســنوات 
الأخيرة  للســيطرة على الســاحة الســينمائية مرة 
أخرى، وتشــهد دور العرض في الفتــرة المقبلة طرح 
مجموعة مــن الأفلام التي يجمــع كل منها بين عدد من 

نجوم الصف الأول.
وخلال أيام ســيتم طــرح فيلــم »200 جنيه« الذي 
يشــارك في بطولته، هاني رمزي، ليلى علوي، آســر 
ياســين وأحمد داوود، وإســعاد يونس، وغادة عادل 
وأحمد رزق، وعمــرو عبد الجليل، ومحمد فراج وخالد 

الصاوي.
 ويســتعرض الفيلم مجموعة من الشخصيات على 
اختلاف خلفياتهم الاجتماعية والثقافية ومســتواهم 
الاقتصــادي، وذلك من خلال ورقة مــن فئة 200 جنيه 
تنتقل في مــا بينهم، الفيلم تأليف أحمد عبد الله، الذي 
اعتاد على تقديم أفلام تعتمد على البطولات الجماعية 
مثل »الفرح« و»كباريه« و«ســاعة ونص« والفيلم من 

إخراج إخراج محمد أمين.
والفيلم الثاني الذي يعتمد على البطولة الجماعية، 

هو »المحكمة« وهــو أيضا من تأليف محمــد عبد الله، 
وإخراج محمد أمين، وإنتاج أحمد السبكي.

 ويشــارك في بطولته غــادة عــادل، محمود عبد 
المغنــي، صابرين، صــلاح عبد اللــه، جميلة عوض، 
نجلاء بــدر، أحمد خالــد صالح، كــريم عفيفي، أحمد 

داش، مايان السيد وسليمان عيد.
أما فيلم »قمر 14« فيشــارك في بطولته بطولة خالد 
النبوي، شــيرين رضا، أحمد الفيشــاوي، ياســمين 
رئيس، ســلوى محمد علــي، محمد عــلاء )جاميكا( 
أحمد مالك، بيومــي فؤاد، مي الغيطــي، نيرة عارف، 
أحمد حــاتم، أســماء أبواليزيد، محمــد جمعة، أحمد 
بدير، إســماعيل شرف، حنان يوســف، محمد مهران، 
خالد أنور، غادة عادل، سليم ســليمان، والعمل قصة 

وسيناريو وحوار محمود زهران.
ويتعاون المخرج ســامح عبد العزيز، مع محمد عبد 
الله مجددا، بعد عدة أعمال ســينمائية ناجحة، حيث 
اعتمدا سويا على تقديم أفلام البطولات الجماعية، مثل 
»الفرح« و»كباريه« و يتعاونــان حاليا في فيلم »ليلة 

العيد«.
الفيلم بطولة يســرا، وســميحة أيوب، ريهام عبد 
العفور، ســيد رجب، يســرا اللوزي، عبيــر صبري، 
هنــادي مهنا، أحمــد خالد صالح، محمــد لطفي، نهى 
صالح، مايان الســيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر 

من الفنانين.
وبــدأ المخرج طــارق رفعــت تصوير فيلــم »مربع 
برمودا« الذي يشــارك فــي بطولتــه مصطفى خاطر 

وعمرو عبدالجليل، ومعهما هنا شيحة وشيرين رضا.
وقال هشــام هلال مؤلف الفيلم إنه أكشن كوميدي، 
يقوم فيه بتقديم مفارقــات كوميدية عن ظاهرة المثلث 
الشهير برمودا والذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، 

مضيفًا أن الاسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر 
الكوميــدي، ويريد إخراج الكوميديــا من خلال تلاقي 

أشخاص مختلفين.

ويســتعد المخــرج بيتــر ميمــي، لتصويــر فيلم 
»كازبلانكا 2« الذي يشــارك فيه النجــوم أمير كرارة 

وعمرو عبدالجليل ونيللي كريم و أحمد فهمي .

أفغانيات: ارتداء البرقع »أهون مشاكلنا«
■ إســلام آباد - د ب أ: ذكريات طفولة 
مارينــا حيــدري لا تزال عالقة فــي ذهنها. 
وإحدى تلك الذكريات تعود إلى عام 1997، 
عندما كانت حركة طالبان تحكم أفغانستان 

في المرة الأولى.
في ذلك الوقت، كانت الأناشيد »المرعبة« 
تــدوي باســتمرار مــن مكبــرات الصوت 
الموضوعــة على شــاحنات طالبــان التي 
تجوب الشــوارع. وبمجرد ســماعها، يهرع 
الجميــع إلى داخــل منازلهــم. وذات مرة، 
عندما كانت مارينا في طريقها إلى الســوق 
وبعيدة جدا عــن منزلها، ظهــر فجأة أحد 
مقاتلي طالبان وضربها على وجهها بسوط 

لأنها لم تكن ترتدي البرقع.
وقد كانت تبلغ في ذلك الوقت 12 عاما.

أما مارينــا اليــوم فتبلغ مــن العمر 37 
عاما. وتروي عبــر الهاتف، أن مجموعة من 
قريباتها صغيرات السن تجمعن في غرفتها 

لتجربة ارتداء البرقع للمرة الأولى.
لقد عادت طالبان قبل أســبوع للسيطرة 
على أفغانســتان، وتعمل الفتيات جاهدات 
للتأقلم مع البرقع الأزرق الذي يغطي الجسم 
كله ومصنوع من مادة تشــبه البلاســتيك. 
وبالنســبة للكثيرات منهن، تــرى أعينهن 
العالــم للمرة الأولــى مــن وراء الحجاب 

الساتر للوجه.
وقد اشــترت أخت زوج مارينا برقعا منذ نحو ثلاثة أســابيع، تحسبا 

لوصول المسلحين إلى مدينتهم.
تقول مارينا: »ربما يكون هذا هو العلامة الأكثر وضوحا على أنهم عادوا 

إلى السلطة« وتوضح: »في الواقع، ارتداء البرقع هو أهون مشاكلنا«.
وتقــول مارينا إنها متأكدة تماما من أن المرأة الأفغانية ســتضطر قريبا 
إلى التعامل مع ما هو أســوأ بكثيــر. وبعد الغزو الأمريكي لأفغانســتان، 
حاول الغرب تعزيز حقوق المرأة في البلاد على مدار 20 عاما، وأطلقوا عددا 
لا حصر له من البرامج ليس فقــط في المدن الكبرى وإنما أيضا في المناطق 
الريفية. وتســتحضر النســاء الأفغانيات في الذهن تأثيــر هذه البرامج 

عليهن.

تقول سيدة من ولاية بدخشان شمالي البلاد: »لقد أدركت للمرة الأولى 
أنني كنت أعامَل كحيوان طوال حياتي«. وبتشــجيع من هذا الدعم، بدأت 
النســاء في المطالبة بمزيد من الحقوق داخل أسرهن، كالتعليم أو العمل أو 

حتى المشاركة السياسية.
إلا أن عدم وجود أي برامج فعليا لتعليم الرجال أهمية حقوق المرأة زاد 
من احتمالات حــدوث مواجهات: وفي أغلب الأحيــان كان الرجال لديهم 

إجابة واحدة فقط على المطالب الجديدة: العنف.
ووجدت النساء اللائي لجأن إلى الشرطة، أو تقدمن بشكاوى، أنفسهن 
في مواجهة مع المزيد مــن الرجال ممن يتبنون نفس الموقف، ومن ثم المزيد 

من العنف.
وقد وصلــت الأفغانيات للحقوق التي وصلن إليها اليوم من ممارســة 
الرياضــة إلى القدرة علــى اختيار مجال دراســتهن بتضحيــات كبيرة 

وخاطرن  بالشــجاعة  تحلين  ناشــطات  من 
بحياتهن من أجل المزيد من الحرية.

تماما  هذا  أفغانســتان  في  النساء  وتدرك 
كما يدركن أن هذا الأمر أصبح على المحك الآن.
ويمثل الوضع الراهــن الجديد بعد دخول 
طالبــان العاصمة كابول والســيطرة بحكم 
الأمر الواقــع على البلاد مــرة أخرى، ضربة 
مدمرة لحقوق المرأة . تقــول النائبة ريحانة 
آزاد: »لقــد فقدنا نحن النســاء كل شــيء، 

ونواجه هجوما يشبه تقريبا نهاية العالم.«
وتقــول آزاد إنها لا تصــدّق على الإطلاق 
وعود حركة طالبان. وكان المســلحون أكدوا 
أنهم ســيحترمون حقــوق المرأة »فــي إطار 

الشريعة الإسلامية«.
وقد أجرت صحافيّة خــلال الأيام الماضية 
مقابلــة مع ممثــل عن طالبان حــول الوضع 
الأمني في كابــول، وهو أمر كان يصعب حتى 
التجرؤ على تخيله من قبل. إلا أن مؤشــرات 
أخرى توضح أن مستقبلا بائسا ينتظر نساء 
أفغانســتان. فقد قام مسلحو طالبان بإعادة 
إلــى منزلها على  تلفزيونية شــهيرة  مذيعة 
الرغم من ارتدائها الزي الذي يغطي الجســد 

من الرأس حتى أخمص القدم.
طالبات  مســلحون  أعاد  فقد  لآزاد،  ووفقا 
إلى منازلهن في مدينــة هيرات غربي البلاد، 
وأخبروهــن بأنــه لا ينبغي عليهن العودة مرة أخرى. وتشــير وســائل 
إعلام محلية إلى أن عدد النســاء المســجلات في جامعات المدينة أكبر من 
عدد الرجال. وتخشى آزاد من أنها ســتكون مسألة وقت قبل أن يتم إلغاء 
الســماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس، بمجرد أن ترسخ طالبان سطوتها 
على الحكم. وبينما تذكّر صور النساء اللاتي يتعرضن للجلد والرجم علنا 
بنظام حكم طالبان الأول في تســعينيات القرن الماضي، فإن النائبة تعتقد 

أن المسلحين سوف يتخذون نهجا مختلفا هذه المرة.
وقالت إنها ســمعت أن مقاتلي طالبان يبحثون بالتحديد عن ناشطات 
حقوق المرأة، ومن بينهن هي نفســها. وأضافت: »أعتقــد أنهم لن يعدموا 
الناشــطات والنســاء من مثيلاتــي علنــا... وإنما ســيجعلوننا نختفي 

فـحسب«.

كارول سماحة 
ضيفة شرف في مهرجان الأمل السينمائي في السويد

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 تحلّ النجمة اللبنانية كارول ســماحة ضيفة شرف 
على مهرجان الأمل الســينمائي الدولي الذي سينعقد 
في العاصمة الســويدية ستوكهولم الشــهر المقبل ما 
بين 10 و13 أيلول/ســبتنبمر، حســب ما كشف رئيس 
المهرجــان الفنان اللبناني فادي لونــد، الذي أعلن أن 
القيّمــين اختاروا اســتضافة كارول لتتويــج افتتاح 
المهرجان بحضورها والتي ســتعطي للمهرجان رونقًا 

استثنائيًا، وتزين السجادة الحمراء في انطلاقته. 
ووعد لونــد أن المهرجان ســيكون مختلفًا ومتميزًا 
عن المهرجانات الأخــرى بفعالياته ومفاجآته العديدة 

والمرتقبة في السويد.
وكانت كارول حصلــت على جائزة أفضل ممثلة في 
مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 
بعد تقديمها عام 2019 فيلمًا سينمائيًا بعنوان »صدفة«. 
وأعلنت شركة الانتاج »لايف ستايلز ستوديوز« عن 
تعاون فني جديد ســيجمعها قريباً مع النجمة كارول 
ســماحة والفنان سليم عســاف عبر حسابها الرسمي 
على«تويتر«. تجدر الإشــارة الى أن هذا العمل الفني 
الجديد المرتقــب هو الثالث بعد أغنيــة وكليب »رحلة 
سعيدة« وأغنية  وكليب »شكراً« اللتين حصدتا نجاحاً 

باهراً.
وآخر أعمال عســاف  أغنية »البنــت القوية« التي 
لّحنهــا وائل كفــوري والتي تحظى بانتشــار ونجاح  

جماهيريين.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

واحد وخمسون فيلماً
في الدورة الثانية لمهرجان عمان الليلة

■ عمــان ـ أ ف ب: تنطلق مســاء اليوم الإثنين الــدورة الثانية من مهرجان عمان الســينمائي الدولي 
بمشاركة أكثر من خمسين فيلماً من 26 دولة تتنافس في مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة.

وقالت مديرة المهرجان ندى دوماني: »يشارك في مهرجان هذا العام الذي يستمر حتى 31 آب/أغسطس 
أكثر من 51 فيلماً من 26 دولة للفوز بجائزة درع السوســنة الســوداء )زهرة الأردن الوطنية( لأفضل فيلم 

عربي روائي طويل، وأفضل فيلم وثائقي طويل، وأفضل فيلم عربي قصير«.
وســتعرض الأفلام »في ثلاثة مواقع في عمان هي سينما السيارات »درايف إن« في بارك منطقة العبدلي 
وسط عمان، وسينما تاج والمســرح الخارجي للهيئة الملكية للأفلام في منطقة جبل عمان، فضلًا عن منصة 
»إســتكانة« للبث المباشــر، ذلك بالإضافة إلى عروض في إربد )89 كيلومتراً شمال العاصمة( والسلط )30 

كيلومتراً شمال غربي العاصمة( ووادي رم )230 كيلومتراً جنوب العاصمة( حسب مديرة المهرجان.
وكشــفت دوماني عن حضور »حوالى 65 ضيفاً، معظمهم مخرجو أفلام سيكونون حاضرين للنقاش مع 

الجمهور بعد انتهاء العروض«.
وتابعت: »كنا نأمل أن يكون هناك افتتاح كبير للمهرجان، لكننا ملتزمون بألا يكون هناك تجمع لأكثر من 

مائة شخص في الهواء الطلق، لذلك سيكون حفل الافتتاح مختصراً ومقيداً«.
وأكدت: »ســنراعي جميع الإجــراءات الوقائية المتخذة مــع الحفاظ على التباعــد الاجتماعي ووضع 

الكمامات«.
وفي موازاة عروض الأفلام »ســتنظم ورشــات وندوات ولقــاءات حول مواضيع مختلفــة مع، أيضاً، 

منصتين لدعم المشاريع قيد التطوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج« وفق ما أوضحت دوماني.

  إنتاج غزير  

ويفتتح المهرجان الإثنين بفيلم »غزة مونامور« وهو إنتاج فلســطيني فرنســي ألماني برتغالي مشترك، 
للمخرجين طرزان وعرب ناصر. ومن بين الأفلام الروائية الطويلة المشــاركة فــي المهرجان »أوليفر بلاك« 
لتوفيق بابــا من المغرب، و»الرجل الــذي باع ظهره« لكوثر بــن هنية من تونس، و«تحت ســماء أليس« 

للمخرجة الفرنسية اللبنانية كلوي مازلو، و»حمام سخن« لمنال خالد من مصر.
وفي فئــة الأفلام الوثائقية الطويلة، تحتدم المنافســة بين »أرض جيفار« لقتيبة برهمجي من ســوريا، 

و»القصة الخامسة« لأحمد عبد من العراق، و«جزائرهم« للينا سويلم من الجزائر.
ويتنافس على جائزة الفيلم العربي القصير كلّ من »سنوات« لزياد المزراني من لبنان، و«البطاطا« لمحمد 
البدري من مصر، و«الطفل المتمرد« لشــهرزاد المومني بردعي من المغرب، و«القدم اليسرى« لفلاح الزيدي 

وصفاء سامي من العراق، و»الهبوط للقمّة« لآية راضي من الأردن.
وشــارك في مهرجان عمان الســينمائي الأول في صيف العــام الماضي حوالي 30 فيلمــاً روائياً طويلًا 
ووثائقيــاً، عربياً ودولياً، بالإضافة إلى تســعة أفلام عربية قصيرة في الدورة التي اســتمرّت من 23 آب/

أغسطس إلى 31 منه، رغم الأزمة الصحية العالمية التي خلّفتها جائحة كوفيد-19.
وأوضحت دوماني أن »الأفلام المعروضة في هذه الدورة من المهرجان، وكذلك المشــاريع قيد الإعداد، ما 
هــي إلا دليل على أن التداعيــات الناتجة عن الوضع الصحي العالمي أو عن قيــودٍ أخرى لم تتمكّن من كبح 

جماح الإنتاج الفني«.

  خطوة إضافية إلى الأمام  

وقالت رئيسة المهرجان الأميرة ريم، في بيان: »يمكننا القول بالتأكيد إنه بفضل سحر اللقاحات، نقترب 
خطوة أخرى نحو تحقيق شكل من أشكال »الحياة الطبيعية«. 

وأضافت: »سيتمكن جمهورنا من مشاهدة أفلام ذات طبيعة مختلفة غير تجارية، نأمل أن تثبت نجاحها 
على المســتوى الدولي«. وأعادت الحكومة الأردنية في الأول من حزيران/يونيو الماضي، فتح دور السينما 

في عموم البلاد بعد أكثر من عام على إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.
واشــترطت الحكومة مرور 21 يوماً على تلقي العاملين في هذه المنشــآت اللقاح المضاد لكوفيد-19 وألا 
تزيد الطاقة الاستيعابية على 50 في المئة ضمن بروتوكول صحي. وسجل الأردن حتى اليوم 788 ألفاً و516 

إصابة مؤكدة بالفيروس، و10 آلاف و285 حالة وفاة، حسب الأرقام الرسمية.
 

هاني رمزي

 ليلى علوي
شيرين رضا

نساء في أفغانستان يرتدين البرقع
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مصر اليوم

تحلل الجيش
يقول عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" إن كل من يعرف 
معنى كلمة الجيش الوطني أو جيش الدولة والشــعب، سيقف 
مصدومــا أمــام صــورة الجيش الأفغانــي الذي اختــار عدم 
مواجهة حركة طالبان، وقبل بســيطرتها علــى كل البلاد دون 
قتال حقيقي. ويبدو أن ما كانت أمريــكا تعتبره من إنجازاتها، 
أي إعادة بناء الجيش الأفغاني تحــول إلى نقمة، فهذا الجيش 
اعتبرتــه الولايات المتحدة أكبــر اســتثماراتها الخارجية، إذ 
أنفقــت عليه حوالي 88 مليار دولار منــذ 2002، وارتفع تعداده 
من 6 آلاف جندي قبل الغزو الأمريكــي، إلى 182 ألفا و118 ألف 
رجل شــرطة خلال العام الماضي، بما يعني أن 300 ألف جندى 
وعنصر شرطة كانوا منتشرين في مختلف الولايات الأفغانية، 
وهــو يمثل تقريبا ضعف قوات حركة طالبــان حوالي 5 مرات، 
ومع ذلك لم يقاتلوها. صحيح أن الفســاد ضرب كل المؤسسات 
الأفغانية، ومنها المؤسسة العســكرية، ما جعل جزءا من أفراد 
هذه القــوات موجودا فقط على الورق وليس في معســكراته، 
ويعرف بـ»الجنود الأشباح« أو »الجنود الفضائيين« كما يطلق 
عليهم في العراق. والحقيقة أن هذا الجيش عانى من مشــكلتين 
أساســيتين: الأولى بنيوية تتعلق بطريقــة بنائه أو تصنيعه 
من الخــارج، والثانية تتعلق بخبرته وأدائه العســكري الذي 

اكتسبه من القوات الأمريكية على مدار 20 عاما.

العقيدة العسكرية
وأشــار عمرو الشوبكي، إلى أن تعبير الجيش الوطني ليس 
شــعارا إنما يعكس حاجة أي شــعب من الشعوب لبناء جيش 
لديه عقيدة عســكرية، مرتبطة ونابعة مــن الدفاع عن مصالح 
هذا الشــعب وأرضه ومصالحــه العليــا، وإن الجيوش التي 
يصنعهــا محتل مهما أنفق عليها، فإنها لــن تكون مؤهلة للقتال 
بشــكل تلقائي نابع من عقيدتها الوطنيــة، ودون دور لأيادي 
المحتل.  كثير مــن التقارير التي تابعــت أداء الجيش الأفغاني 
في الســنوات الماضية تقول إنه اعتــاد أن يتحرك معتمدا على 
الغطاء الجــوي الأمريكي، وعلــى المعلومات التــي تقدمها له 
المخابرات الأمريكية، ولم يتعود طوال عشرين عاما على اتخاذ 
أي قرار بصورة منفصلة عــن التوجيهات الأمريكية، ولذا جاء 
انسحاب الأخيرة لتجعل هذا الجيش عاجزا عن اتخاذ أي قرار، 
ناهيك من غيــاب عقيدته القتالية، ولذا لــم يكن غريبا هروب 
آلاف الجنــود من جبهة القتال، خاصة عقب انســحاب »الكفيل 
الأمريكي« فشعر كثيرون أن طالبان قادمة لا محالة، خاصة أنها 
كانت تسيطر على القرى المجاورة وتتواصل مع الأهالي وزعماء 
العشائر لاســتمالتهم لها، في حين طلبت الولايات المتحدة من 
الجيش الأفغاني الاهتمام بتحصين المــدن وتركوا القرى، ولم 
تقــم الحكومة بأي جهد للتواصل مــع الأهالي حتى لا يصبحوا 
لقمة ســائغة في أيــدي حركة طالبــان. »الجيــش الاتكالي« 
المعتمد على قوة أجنبية حتى لو كانت عظمى مآله الفشــل، وإن 
الجيوش الوطنيــة التي لديها عقيدة قتاليــة هي وحدها التي 

يمكن أن تدافع عن الأوطان.

قطع شطرنج
توقــع مجدي حلمــي في "الوفــد" تحولًا في شــكل العالم: 
استيقظ العالم في الأسبوع الماضي على سقوط دولة كاملة في 
يد ميليشيا عسكرية منظمة.. الدولة هي أفغانستان والميليشيا 
هي طالبان.. والعالم كله شهد سقوط المدن والولايات بصورة 
متسارعة كانها قطع شطرنج، وشــهد هروب الجيش الأفغاني 
وقادة الدولة الذين لا نعرف اين هم الآن؟ المشهد نفسه شهدته 
دولــة عربية وهــي اليمن في عــام 2015 عندمــا قامت جماعة 
الحوثــي بالاســتيلاء على دولــة كاملة في أقل من أســبوعين 
تقريبا.. وبدعم من الرئيــس المغتال علي عبد الله صالح، الذي 
أعمته شهوة الانتقام من الشباب الذين ثاروا ضده فتحالف مع 
أعدائه الســابقين، الذين خاض ضدهم 6 حروب متتالية عندما 
كان في الحكم، والجيش فــي الحالتين ذهب مع الريح وتبخر.. 
وأصبحت جماعة الحوثي تهدد المنطقة كلها وليس اليمن، وهو 
الأمر نفسه في أفغانستان، سوف تهدد طالبان العالم والمنطقة 
المحيطة بها من الصين لروسيا لباكستان لإيران، وهو ما تريده 
أمريكا لتأديب اعدائها في هــذه المنطقة، واعتقد أن هناك اتفاقا 
تم على سيناريو ما حدث. الرقم الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، 
والــذي تم إنفاقه في هــذه البلد رقم كبيرا جــدا 3 تريليونات 
دولار وهو رقم ضخم جدا.. وأنــا لا أصدقه لأن هذا الرقم كفيل 
بتحقيق تنمية شاملة في أفغانستان، وكفيل بالقضاء على الفقر 
فيها.. ونشــر التعليم الجيد الذي كان كفيلا بالقضاءعلى أفكار 
طالبان، ولكن الــذي حدث أن طالبان تكســب كل يوم أنصارا 
جــددا وجنودا جددا فــي صفوفها، وهو ما حولهــا في الفترة 
الماضية إلى قوة عسكرية ظهرت في سيطرتها على دولة في أقل 
من أسبوع. وهنا يكمن السؤال: أين صرفت هذه الأموال؟ ومن 

أين أتت طالبان بالأموال؟

بنكهة هوليوودية
بسرعة مذهلة كما أوضحت عبلة الرويني في "الأخبار" أقرب 
إلى الاتفاقات والتدابير المسبقة، تناثرت صور جديدة ومختلفة 
لطالبان.. صــور بروائح هوليوودية، ونبرات تصالحية هادئة! 
صورة متداولة بكثافة عبر السوشيال ميديا لأحد رجال طالبان 
في جلباب برتقالي اللون، وسترة زيتونية دون أكمام )جيلية( 

وحذاء رياضي "كوتشــي" ونظارة شمســية "ريبان" وشــعر 
مسترســل ناعم، معقود أعلى الرأس بشــريط أشــبه بشريط 
الرياضيين، وفى مؤتمر صحافي الأسبوع الماضى أعلن المتحدث 
الرســمي، بيان التهدئة وقرارات طالبان بعدم الانتقام، والعفو 
العام على كل الخصــوم.. والتأكيد على احتــرام حقوق المرأة، 
والســماح لها بالعمل والدراســة، في إطار الالتزام بالشريعة 
الإســلامية.. وبالفعل انتظمت الفتيــات الأفغانيات في الذهاب 
إلى مدارسهن، دون مشاكل. وأضاف البيان عدم التعرض للآثار 
البوذيــة، ونفى أي خطر يهددها. صــورة جديدة مغايرة لحكم 
الاســتبداد الديني لطالبان2001/1996 )حيث منع النســاء من 
العمل والدراسة ومن مغادرة المنزل إلا بإذن كتابي من الرجال.. 
تخريب الكتب والمكتبــات لوجود رســوم توضيحية داخلها.. 
منع ظهــور صورة أي كائن على شاشــة التلفزيون.. ومشــهد 
تحطيم أضخم صــورة منحوتة لبوذا في العالم( وفي أول ردود 
فعل عالمية، أعلنت لندن )يجب أخذ الحذر، لكن طالبان ليســوا 
أعداء(. ومن البدايــة لم تمانع الصين من إقامــة علاقات ودية 
مع طالبان، وأكــدت تركيا انفتاحها على التعاون بكل أشــكاله 
مع طالبــان، بينما أعلنت روســيا أن طالبان لا تشــكل تهديدا 
لآســيا الوســطي، وأن الاعتراف بها أو عدم الاعتراف، مرهون 
بسياســتها وســلوكها. المؤكد أن الشــعب الأفغاني وحده، هو 
القادر على إدراك الصورة. وفي مشــهد هروب الشعب في مطار 
كابول، متعلقين فــي عجلات الطائرات المقلعة، هربا من الجحيم 
المنتظــر، إدراك لحجم الخوف والرعب الذي يعرفونه وســبق 
أن اكتووا بناره.. لكنهم أيضا وحدهم الشــعب الأفغاني القادر 
على زحزحة الرعب واقتلاعه، وهو ما بدأ ربما مبكرا، في اندلاع 

التظاهرات في شوارع كابول قبل أيام.

لمصلحة آخرين
يرى عماد الدين حســين في "الشروق" أنه من الخطأ الكبير 
ونحن نناقش تداعيات الانســحاب الأمريكــي المهين والمريب 
من أفغانســتان، أن نضع أنفســنا كعرب وكمسلمين في السلة 
الأمريكية، أو السلة الطالبانية، بل علينا أن نضع مصالحنا في 
المرتبة الأولى. فإذا كانت أمريكا غزت أفغانستان عام 2001 من 
أجل مصالحها، وانسحبت منه أيضا من أجل مصالحها، أو وقف 
خســائرها، فعلينا نحن العرب أن نبحــث أيضا عن مصالحنا. 
الولايــات المتحــدة غــزت أفغانســتان للقضاء علــى تنظيم 
"القاعدة" كما تقول، لكنها انســحبت منها والتنظيم ومعه بقية 
التنظيمات المتطرفة أكثر قوة وانتشــارا، فكرا وواقعا، للأسف 
الشديد. انتصار طالبان هو خبر ســعيد جدا لكل المتطرفين في 
العالم، على الأقل ســوف يجــدون ملاذا آمنا فــي هذه الدولة 
بدلا من حالــة المطاردة التي يعيشــون فيها. نعلــم ونرى أن 
المتطرفين مــن كل الفئات تلقوا ضربات موجعة في الســنوات 
الأخيرة، واندحروا في العراق وســوريا وســيناء وليبيا إلى 
حــد ما، وأخيرا تونس، بل إن الدول التــي كانت تدعمهم بالمال 
والتخطيط والأهم بالمأوى، اضطرت إلى التخلي عنهم بصورة 
حتى لو كانت شــكلية، حرصــا على مصالحها. لكــن انتصار 
طالبان الأخير قد يقود إلى حل المعضلة التي واجهت المتطرفين 
والــدول التي تدعمهــم. على ســبيل المثال فــإن الإخواني أو 
القاعدي أو الداعشي الذي طلب منه أن يغادر الدول التي كانت 
تدعمهم، ســيجد في أفغانســتان ملاذا آمنا، يتحرك فيها كيفما 
يشــاء. هذه الدول نفســها التي طلبت من المتطرفين أن يوقفوا 
برامجهم التحريضية ضد بلدانهم الأصلية، ســوف يجدون في 
الأرض الأفغانية حلا مناســبا، حتى لــو كان مؤقتا، لكن يبقى 
الملاذ الآمن هو أفضل هدية يتلقاهــا المتطرفون من كل المنطقة، 
في حين أن مشــكلة التمويل سهلة إلى حد كبير، حيث يمكن نقل 
الأموال بعشرات الطرق، لكن حرية الحركة والتنقل والإقامة أو 

الإيواء تمثل مشاكل كبيرة.

استئناف الحياة
انتهــى عمــاد الديــن حســين إلــى أن صعــود طالبان، 
وإذا اســتمرت في سياســتها القديمة نفســها، يعني عودة 
مصطلحــات »الذاهبون إلى أفغانســتان، والعائدون منها«، 
وليس مســتبعدا أن تكون أفغانســتان تحــت حكم طالبان، 
هي الحل الأمثل لإيواء كل المتطرفــين بمن فيهم المعتقلون في 
سوريا والعراق الذين ترفض كل بلدانهم استقبالهم خصوصا 
الأوروبية. بحيث كما قال البعض فإن هذا الســيناريو يعني 
تحول أفغانســتان إلى المــكان الذي يتواجد فيــه »منتخب 
الإرهاب الدولي«. صعود طالبان يعني إعطاء نسبة أكسجين 
عالية جدا لكل المتطرفين العرب والمســلمين  بعد أن عانوا من 
ضيق التنفس طــوال الفترة الماضية، وبعــد أن انقطع عنهم 
معظــم الدعم ممن كانوا يشــغلونهم. صعــود طالبان يحتم 
على الــدول العربية، خصوصا المتأثرة بالتطرف والمتطرفين، 
أن تنســق في ما بينهــا بصورة جادة حتــى تتمكن من بناء 
اســتراتيجية حقيقية لمواجهة هذا التطور الدراماتيكى، الذي 

تسببت فيه أمريكا منذ عام  1979 وحتى هذه اللحظة.

على الطريق
عكس كثير مــن الكتاب يرى صلاح منتصــر في "الأهرام" 
أننا يبدو وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح لنظام تعليمي 
مختلــف منزه من الفهلوة والتلقــين والغش. نظام يعدل بين 
الذي يســتحق وســهر وتعب واجتهد، وطالــب خايب دفع 
لــه أبوه آلاف الجنيهات كــي يلقنه مــدرس انتهازي أجوبة 
الامتحان ويجد نفسه مدرجا في كليات القمة دون استحقاق، 

وينكشف على حقيقته من أول سنة أو يواصل طريقه بالنهج 
نفســه الذي تدرب عليه ويتخرج بدرجة »حاء ميم". راقبت 
طول صبر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم وزحف شعره 
الأبيــض قبل موعده، وتماســك أعصابه والمعــارك العديدة 
التي خاضها من الآيبــاد، إلى انقطاع الكهربــاء إلى أباطرة 
الدروس الخصوصية، إلــى فزع الآباء الذيــن تعودوا على 
نظام بدا لبعضهم كاللات والعــزى، لا يمكن أن يتخلوا عنه. 
وبدون مجاملة، فإنه لولا أن اعتبر الرئيس السيســي قضية 
التعليم قضية قومية حــارب معركتها مع الوزير، لكان طارق 
شــوقي اليوم في مكان آخــر، وكان نظــام التعليم الموروث 
القديم قد تجبر وأصبح لا أحد يســتطيع الاقتراب منه. اليوم 
يحــق لنا القول إن ضــوءا يتبدى في آخــر النفق وإن ثورة 
جديدة في التعليم بــدأت بامتحان الثانوية ويجب امتدادها 
إلى كل المراحل ليصبح لدينا تعليم حقيقي يناســب جمهورية 
مصر الجديدة. ســتختفي أو اختفت فعلا هوجة المجاميع مئة 
فــي المئة، ولكن مع أمــل أن تمتد حركة الإصــلاح إلى تلاميذ 
الابتدائيــة والإعدادية والثانوية، ليشــهدوا تعليما حقيقيا. 
كل الــدول التــي تقدمت فعلت ذلــك معتمدة علــى التعليم. 
ليس هناك دولة واحدة تقدمــت بدون التعليم، ومع أن وزير 
التعليم طارق شوقي يستحق التهنئة على ما فعله في امتحان 
الثانوية العامة، إلا أن التعليم لا ينتهي بامتحان ســنة، وإنما 
من الفصل والمدرســة والكفر والقرية، ويكــون ركيزة لثورة 
الإصلاح التي تســتهدف 4700 قرية. لا أريد أن أقلل من فرحة 
الوزير هذه الأيام ولكنني أحرضه على المزيد من النجاح، وأنا 

واثق من أن الرئيس السيسي لن يتركه وحده.

لا تيأسوا
فى ظــل ماراثون الثانوية العامة ومــع ظهور النتائج يقع 
الطلبة وأولياء الأمور في حيرة من أمرهم، ماذا ســيفعلون؟ 
وما هــي الكليات المناســبة؟ أجاب أحمد التايــب في "اليوم 
الســابع": ننصح أبناءنا الطلبة بضرورة رفع شعار "ادرس 
ما تحب واصنع قمتك بنفســك"، ويجــب أن يكون هناك وعي 
بأن ســوق العمل يتغير من فترة لأخرى، بــل إن العالم كله 
يتغير من حولنا في كل الأســس العلمية والنظرية، والابتعاد 
عن أســطورة كليات القمة، وأن يكون الاختيار حسب الرغبة 
في دراســة مجال معين، وفقــا للقدرات والمهــارات، لا اتباع 
نظريات كليــات القمة والقاع. "افعل ما تحــب" نعم يجب أن 
تفعل ما تريد وأن تختار ما يتناســب مــع قدراتك ومهاراتك، 
فلا داع أن تدخل في صراع مســتمر خلال المرحلة الجامعية، 
فهناك نماذج كثيــرة التحقت بكليات قمة، وبعد عام أو عامين 
من الدراســة فشــلوا واضطروا للتحويل إلى كليات أخرى، 
لكن هذا حدث بعد ضياع ســنة وسنتين من العمر، وبعد بذل 
مجهودات دون فائدة، فالقمة ليســت في تخصص أو مجموع 
أو مهنة، وإنما في التفوق والنبوغ وخدمة المجتمع. واعلم أيها 
الطالب وأيتها الطالبــة، أن المجتمع يحتاج لكل التخصصات 
وجميع المهن، وليســت هناك كلية أو مهنــة في القمة وأخرى 
في القــاع، فلدينا نماذج كثيرة لم تلتحق بما يســمى بكليات 
القمة، لكنها أصبحت رموزا في عالمنا وفي مجالات تخصصها، 
ونبوغها طال السحاب. ولا تنسى أيها الطالب وأيتها الطالبة 
أن هناك احتياجات إلى جانب الطب والهندســة بات يتطلبها 
ســوق العمل في وقتنا الحالي، منها مجــالات الطاقة والمياه 
ونظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات واللغات، فما يحدث 
في مصــر الآن من تحول رقمي وحوكمة فتــح آفاقا كبيرة في 
الاستثمار الرقمي، وأتاح متطلبات جديدة من نوعها في سوق 
العمل، فلابد أن يضع هذا في الاعتبار أثناء الاختيار. وختاما، 
يجب عدم التطلع لكليات القمة في المطلق أو لمجرد تلبية رغبة 

أولياء الأمور.

حافظ عليها
نصائح مهمة أســداها جــلال عارف في "الأخبــار": على 
صفحــات التواصل الاجتماعي شــكاوى عديدة من مواطنين 
تعرضــوا للنصب أو للســرقة من حســاباتهم المصرفية من 
محتالين يتصلون تليفونيا باسم البنوك، ليحاولوا الحصول 
على البيانات السرية للعملاء تحت دعوى تحديث البيانات.. 
ثم يتم اســتخدام هذه البيانات في إتمام جرائم الســرقة من 
حســاباتهم البنكية. القاعدة الأولى في تأمين نفسك ألا تعطي 
أي بيانات خاصة لمن يتصل بك، لكن الحذر لا يتوافر دائما عند 
الجميع، وحسن الظن عند الكثيرين يتم استغلاله من هؤلاء 
المحتالين. الحالات مازالت محــدودة، والجهود تبذل لمواجهة 
هؤلاء من البنــوك ومن أجهزة الرقابــة والمتابعة، لكن يبقى 
الأساس هو الحفاظ على سرية بياناتنا في زمن تتصاعد فيه 
عمليات الاحتيال الإلكتروني في العالم كله، وتتزايد الحاجة 
إلى تعزيز إجــراءات الحماية والتأمــين. بنوكنا والحمد لله 
بخير، وإجراءات التأمين فيهــا عالية للغاية، لكن مع التطور 
الحتمي والتوجه نحــو الاعتماد على التعامــل الإلكتروني، 
تزداد الحاجة للمزيد من إجراءات الحماية لســد كل الثغرات 
أمام أي محاولات احتيال مهما كانت محدودة. شــبكة الأمان 
المصرفي لدينا عالية الكفاءة، وإذا كانت هناك حالات احتيال 
فردية، فالتحرك الســريع لمواجهتها ضروري. دخول شرائح 
جديدة وكبيرة الحجــم إلى عالم التعامــل المصرفي يفرض 
أعباء كثيرة، ومنها أن يكون هناك جهد متواصل لنشر الوعي 
المصرفي بين المواطنين. ففي كل الأحوال ســيظل الأساس في 
الإجراءات التأمينية هو أن تحافظ أنت على بياناتك السرية 
والشخصية، وألا تكون حسن النية عندما يطلبها منك مجهول 

بالتليفون زاعما أنه يريدها لتحديث البيانات، أو لأنك ربحت 
في مسابقة لم تســمع بها، ولم تتقدم لها ولا وجود لها إلا في 

عالم الاحتيال.

مالك ومستأجر
نتحــول نحو قضية تهــم الأغلبية اهتم بهــا حمدي رزق 
فــي "الوفد" : ناس طيبة ســكنت بيوت نــاس طيبة في زمن 
طيــب، والفصل بين الطيبين ليس بتأجيــل القضية، أو تعمد 
تعطيلها، أو الانحيــاز لفريق ضد الآخــر، الفريقان حالتهما 
تصعــب على الكافــر، ويحتاجان لمــن يمد يده بالمســاعدة 
القانونية، وانتشــالهما من لُجة المــوج الصاخب حول هذه 
القضية. في حفل إفطار الأسرة المصرية الأخير، لمس الرئيس 
السيســي قضية قانون الإيجــار القديم بقوله: »فيه شــقق 
في وســط البلد إيجارها 20 جنيهــا وقيمتها ملايين، من حق 
المواطن يقعــد فيها، لكن من حق صاحبها أيضا أن يســتمتع 
بقيمتها«. كيــف يمكن التوفيق بين رغبتــين متعارضتين، بل 
متصادمتين، الملاك يطلبون حقاً، والمســتأجرون متمســكون 
بحقهــم، زيادة الإيجــارات قد توفر حلًا، ولكــن ما مقدارها، 
الاقتراحات تشــابهت علينا.. حديث الرئيس عن شقق وسط 
البلد ينسحب على شقق البلد المستأجرة جميعها، الإيجارات 
القديمة إجمالًا تحتــاج إلى إعادة نظر، وحلول عادلة، تراعي 
الحقوق جميعاً حــق الملاك، وحق المســتأجرين، دون إنكار 
حق، ودون انحيازات مسبقة، ووفق قاعدة معلومات يقينية 
ترسم صورة واقعية لخريطة الإيجارات القديمة، قبل دخول 
مشــروعات القوانين الجاهزة إلى مجلس النــواب. وليعلم 
المتحمســون من النواب علــى الجانبــين، أن الاحتراب على 
أشــده، ومثل هذه مشــاريع قوانين تقع فوق فارق مجتمعي، 
صدع في القشــرة المجتمعية، قد يخلّف ارتدادات سياســية. 
الناس قســمان، وكلٌّ يزعم حقاً، ويطلب حقــه، ولن يرضى 
بحلول لا تراعــي الحالة، ليس كل المســتأجرين في وضعية 
تمكنهم من تلبية الزيادات المقترحة، وبعض الملاك لا ترضيهم 
الزيــادات المقترحة. يقيناً هناك حل، فقــط يحتاج إلى خيال 
يراعي المصالح المتعارضة، علما أن التأخير يعقد المشكلة أكثر 

مما هي معقدة.

هل ترضاه لنفسك؟
بعضي يمزق بعضي، هذا هو حال العلاقة بين المستأجرين 
: هذا الحكي لا يدخل  والملاك، كما أوضح حمدي رزق متابعــاً
في باب التخويف والترهيب، ولكنه مدعــاة للتفكر والتدبر 
والوقوف على حروف القانون. ويستوجب مجتمعياً أن يقف 
الطرفان الملاك والمســتأجرون كلاهما موقــف الآخر، وليعذر 
بعضهما بعضا، وليضع كل منهما نفسه مكان الآخر، ويرى هل 
هذا من العدل في شيء أن يظل الحال على حاله دون تحريك 
عادل، هل يقبلها المستأجر على نفسه إذا كان مالكا، هل يقبلها 
المالك على نفســه إذا كان مســتأجرا، هل يقبلها أحدهما على 
الآخر؟ حط نفســك مكانه قبل أن تظلمه أو تظلم نفســك، لو 
كنت مالكا، هل تقبل على مستأجر أن يهجر مسكنه الذي مضى 
فيه جل عمــره، وعاش بين جدرانه الأربعــة، وفيه ذكرياته 
وأفراحه وأتراحــه، وأيام عمره منقوشــة على الجدران. لو 
كنت مالــكا، وتطلب إخلاء أو تحريكا فــي الإيجارات، لماذا لا 
يكــون باتفاق وتفاهم دون افتعال معركة الكل فيها خاســر؟ 
ولو كنت مســتأجرا، هل تقبل على مالك أن يمتلك بيتا سعره 
بالملايين وأنت تدفع الملاليم، أن تقبل على نفسك يسرا ومالك 
العقار يتســول ثمن الــدواء والعلاج، وربما لا يجد مســكنا 
لولده، وتكتفــي بإلقاء جنيهات قليلة في وجهه كل شــهر أو 

تسكنها خزانة المحكمة.

لبنان وحيداً
عاد التراشــق السياســى ليكون ســيد الموقف في لبنان، 
بينمــا كان اللبنانيون وفق ما أشــار إليه مرســي عطا الله في 
"الأهرام"يتطلعــون بعين الأمــل والرجاء في أن يتم تشــكيل 
حكومــة جديدة، ربما تتمكن من ســد الفراغ الهائــل وإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه بالإســراع في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات 
الضرورية التي تضمن معيشــة كريمة لشعب أنهكته الحروب 
الأهليــة والتدخلات الأجنبية والأزمــات الاقتصادية، وجعلت 
الناس يعيشون في ذعر وفي رعب دائم. لبنان هذا البلد الوديع 
يعيش منذ ســنوات أياما صعبة، تعكسها الملامح الحزينة على 
وجــوه الغالبية من النــاس، فالكل لم يعد يســتطع أن يخفي 
عبوســا في الوجه يعكس عمق وكثافة الهم والقلق المســيطر 
على الصدور، ورغم ذلك فإن الكيد السياســي مــا زال عنوانا 
للمناورات الحزبية والطائفيــة والمذهبية، ودون أدنى اكتراث 
بأوجاع المعيشــة لغالبية اللبنانيين.   التطــورات الأخيرة في 
الأزمة وانقســام اللبنانيين حــول كيفية التعامل مع مشــكلة 
المحروقــات، التي أدت إلى تعطيل دولاب العمل في مؤسســات 
الكهربــاء والمياه والمستشــفيات، هما أمر مؤســف للغاية من 
جانب كل الفرقــاء اللبنانيين الذين كان يتحتــم عليهم إعادة 
قراءة المشــهد المرعب في بلدهــم، وإدراك المخاطر والتداعيات 
المحتملة التي لم تعد تحتمل التعامل معها بالتصورات والحلول 
التقليدية التــي اعتاد اللبنانيون أن يطلوا بها على مشــاكلهم 
وأزماتهم. من غير المعقول أن يبقى لبنان أســيرا للمســتفيدين 
من اســتمرار الاســتقطاب بين فريق مؤيد لإيران وفريق مؤيد 
لأمريكا، ولا بــد من أن تتغير النظرة في لبنــان إلى التطورات 
المتســارعة فــي الأزمة برؤيــة موضوعية وعميقــة بعيدا عن 

تعميــق الجدل الفارغ وطرح الأســئلة الســاذجة... أين يجب 
أن يقف لبنــان ومع من ينبغي التحالف معــه إقليميا ودوليا؟ 
الغيوم الكثيفة التي تغطي سماء المشهد اللبناني بكل مشتملاته 
السياســية والاقتصادية والأمنية تحتاج إلى جرأة وشــجاعة 

للمساعدة على تخطي المحنة.

سلفيني زوجك!
اعترت الدهشة  بسمة رمضان في "المشــهد" حينما أرسل لها 
الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراســات السياســية 
والقانونيــة، والمحامي المتخصص في قضايا الأســرة ، مبادرته 
الجديدة التــي تحمل عنوان "زواج بارت تايم" أو "زوج ســلف" 
أو "زوج لبعــض الوقت" ولو ليوم واحد في الأســبوع أفضل من 
الانحراف الأخلاقي الذي وصل إليــه المجتمع، ووصل إليه حال 
الرجال والنســاء علي حد قوله. تقول الكاتبة، حينما وصلتني 
المبادرة وبدأت بقراءتها، شعرت وكأن خنجرا أصاب قلبي، وبدأ 
عقلي يتساءل: كيف أعطي زوجي لأي فتاة مهما كانت درجة حبي 
لهــا، فهل يعقل أن أعطي لها رفيق الروح ونبض القلب، ووضعت 
نفســي مكان كل فتاة مــن الممكن أن تكون ضحيــة تلك المبادرة، 
بحجة أن الشــرع حلل أربعا، وكأن الرجال لا يفقهون شــيئا عن 
الدين ســوى تلك الجملة. والســؤال الآن: هل يعقل أن "أســلف 
زوجي" لصديقتي وكأنه فســتان نتبادله معــا لنتجمل به، فهل 
زوجي أصبح بلا قيمة لديّ حتى أســتطيع الاســتغناء عنه بكل 
سهولة مثله مثل أي شيء أستطيع إعطاءه لصديقتي لأنه فائض 
لديّ، هل هنــاك أحد يعقل ذلك! معذرة للجميع، فأنا لم أتخيل في 
يوم أنني ســأتزوج شــخصا من الممكن أن أراه يضاحك غيري، 
فكيف اســتطيع أن أراه وهو في حضن أخرى يقاسمها كل شيء، 
من المفترض أن يكون معي، فهل من الممكن أن يأتي يوم أطلب من 
زوجي الطلاق ولو ليوم واحد بحجة أني ســأكون مع صديقه ثم 

أعود له من جديد، هل سيقبل ذلك؟

عديم الفائدة
في الحقيقة والكلام ما زال لبسمة رمضان، الرجال بكل أسف 
لا يعلمون أننا النســاء حــين نتنازل عن حقنا فــي رجل لامرأة 
أخرى، ونسمح له بالزواج منها، يكون وجوده أصبح "غير فارق" 
معنا، ووجودنا معه ما هو إلا لمصالح مشــتركة سواء تمثلت في 
مصلحــة الأولاد بوجود والدهــم معهم، أو لأنــه مصدر الدخل 
الوحيد لزوجته الأولى، وأقســم لك عزيــزي الرجل أن زوجتك 
حينما تستغني عنك لغيرها ليس لأنها تحب أن تكون سعيدا مع 
غيرها كما تظن، وإنما لأنك بكل أســف تصبح بالنسبة لها عديم 
الفائدة، ومجرد استكمال لشكل اجتماعي فقط. فلا تفرح بكونها 
وافقت على زواجك مــن أخرى، لأنك الخاســر الوحيد في ذلك، 
فسيتم استغلالك من امرأتين، وفي النهاية زواج المصلحة سيكون 
هو المسيطر، وما بني على باطل فهو باطل، فأنت لست نبيا لتعدل 
بــين زوجاتك وتخوض تلك التجربة وأنــت راض كل الرضا عما 
فعلتــه، خاصةً إذا كانت زوجتك الأولى تحبــك كثيراً ولم تقصر 
في شــيء لتتزوج عليهــا. وبعودتي لمبادرة صديقــي العزيز ، 
الدكتور أحمد مهــران مرة أخرى، أريد أن أتوجه بالســؤال له: 
لماذا لم تكن أنت أول شــخص يطبق المبادرة على نفسه وتتزوج 
مــن صديقة زوجتك لنتفادى الانحــراف الأخلاقي الذي تحدثت 
عنه، هل ســتقبل زوجتك ذلك حتى تخرج علينا بمبادرتك، وإذا 
قبلت زوجتك ذلك لماذا لم تفعل لتثبت للعالم أن رؤيتك صحيحة 
ومبادرتك نافعة للأسر المصرية، ولا تحرض على خراب البيوت 

مثلما يقول البعض.

لوجه المال
قال أحمــد إبراهيم في "الوطن": يخطئ مــن يتصور أن هناك 
رجل أعمال أو مســتثمراً، يعمل فقط مجاناً أو لوجه الله والوطن، 
أو يسعى للخسارة، فالمفترض أن هدف أي مستثمر هو الاستفادة، 
وأنه حينما ينفــق جنيهاً يريد أن يســترده جنيهين ويجب على 
الدولــة أن تمكنه من ذلك، لأنها الرابح الأكبــر من ذلك، وتلك هي 
فلسفة الاستثمار »الإفادة والاستفادة«، أن يربح المستثمر وتربح 
الدولة، أن يكسب المستثمر وتكسب الدولة، السؤال هنا إذا كانت 
مكاســب المســتثمر هي مضاعفة أمواله التي توفر له حياة كريمة 
ومكانــة مرموقة في المجتمع. ورداً على ســؤال فما إذن مكاســب 
الدولة؟ الإجابة بســيطة جداً وهى أن مكاسب الدولة أكبر وأكثر 
من المستثمر، أهمها هو الإنتاج والتشغيل، تلك القضية التي تمثل 
الشاغل الأكبر لكل دول العالم. فمشكلة البطالة وتوفير فرص عمل 
للمواطنين هي أهم تحدٍّ يواجه حتى الــدول الكبرى، ولذلك نجد 
أنها تمنح المســتثمرين كل الإغراءات حتى تجذبهم إليها، تمنحهم 
الأراضي مجاناً، بل قد تســاعدهم بالأموال للاستثمار في المناطق 
الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص العمل، أو إنتاج سلع استراتيجية 
كانت تستوردها من الخارج. فمثلًا دولة بولندا تمنح المستثمر ما 
يعادل 80 ألف جنيه مصري عن كل فرصة عمل، ويتضاعف المبلغ 
في حالة استثماره خارج العاصمة. أما المغرب الشقيق فإنه يعفي 
المســتثمر في المناطق الحرة من الجمارك والضرائب، ويسمح له 
بتصديــر كل منتجاته للخارج، مقابل توفيــر فرص العمل، حتى 
أمريكا أكبر دولة رأســمالية في العالم، تمنح الأراضي شبه مجاناً 
للمســتثمرين. كل دول العالم تحمل المســتثمرين على الرؤوس 
والأعناق، والدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة أنفقت أموالًا 
طائلة على البنية الأساســية، حيث شــهدت طفرة غير مسبوقة، 
يســتفيد منها أكثر من نصف عدد الســكان. نحــن على الطريق 
الصحيح، ولكن فقط نحتاج إلــى تغيير نظرة المجتمع والموظفين 

للمستثمرين.

صعود طالبان رسالة للأنظمة وقبلة حياة للمغضوب عليهم... و»الجيش الاتكالي« المعتمد على قوة أجنبية مآله الفشل

أبطاله ضحايا الثانوية العامة ووقوده أولياء الأمور... حراك مفاجئ يغضب السلطة ويربك حسابات المعارضة
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

حالــة مــن الحــراك التــي لــم تتوقعهــا جماعــات 
المعارضــة، كمــا لم تكــن لترحــب بها قوى الســلطة، 
أســفرت عنها نتيجــة الثانوية العامــة إذ تحول الأمر 
كما أوضحت الصحف المصرية يومي السبت والأحد 
21 و22 أغســطس/آب لمــا يشــبه كــرة نــار آخذة في 
الانتشــار، إثر اتســاع منســوب الغضب بــن أولياء 
الأمــور، أولئك الذين أنفق معظمهــم مبالغ طائلة على 
أبنائهــم الطلبة طيلة العام الدراســي، غير أن النتيجة 
جاءت مخيبة للآمــال، ما دفع الكثيرين منهم للزحف 
نحــو مبنــى وزارة التربيــة والتعليم وســط العاصة، 
مندديــن بالظلم الذي تعرض لــه الأبناء.. وقد أمضى 
وزيــر التربيــة والتعليم الدكتور طارق شــوقي إجازة 
نهاية الأســبوع وهو يتلقى المزيد من الهجوم من قبل 
طلبة يســيطر عليهم الغضب، بســبب تــردي النتائج 

وانخفاض الدرجات في معظم المواد الدراسية. 
في مــا يذهب بعــض المراقبــن بعيــداً بزعمهم أن 
الحكومــة ســعيدة للغاية بحالــة الاحتــراب تلك بن 
الأهالــي والوزيــر شــوقي، لكونهــا صرفــت أنظــار 
الأغلبية عــن القضية الأهم في تاريخهم، والمتمثلة في 
خروج إثيوبيا منتصرة في معركة النيل، وهي المعركة 

التي تسبب حرجاً بالغاً لمؤسسات الدولة الصلبة. 
ومــن أخبــار البرلمــان: عقــب حديث الرئيــس عبد 
الفتاح السيسي، عن ضرورة حل أزمة قانون الإيجار 

القديم، خلال افتتاحه عددا من المشــروعات السكنية 
فــي مدينة بدر، قبل أيــام، بدأ مجلــس النواب يبحث 
عــن صيغ ومقترحــات عديدة لحل هــذه الأزمة، التي 
ظلمت العديد من الملاك، مع الحفاظ في الوقت نفســه 
علــى حقوق المســتأجرين للوحــدات الســكنية. ومن 
أخبــار الحكومة نفى المركز الإعلامــي لمجلس الوزراء  
التراجع عن مشــروع إنتــاج الســيارة الكهربائية في 
مصــر، مُوضحــاً أنه تم بالفعــل البدء فــي الخطوات 
التنفيذيــة للمشــروع، وتوطــن صناعــة الســيارات 
الكهربائية في مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية 
وصديقة للبيئة، حيث تم اســتيراد 13 ســيارة موديل 
"E70" كهربائية كاملة الصنع من شركة "دونج فينغ" 
الصينية، وإطلاقها للاستخدام التجريبي على الطرق 
المصرية لمدة 3 أشــهر، للتأكد مــن توافقها مع الأجواء 
المصريــة. ومــن التصريحــات المعنية بأهميــة البحث 
عــن بدائل للوقــود، شــدّد الدكتور هاني النقراشــي 
مستشــار رئيــس الجمهوريــة للطاقة، علــى ضرورة 
إيجاد تقنية تستخدم أشعة الشمس المتاحة في مصر 
من الشــمال إلــى الجنوب فــي اســتخراج الكهرباء. 
مؤكداً أن اســتخراج الكهرباء يستلزم أن تكون هناك 
حــرارة فائضة، معقّبا: "بدل ما نرمي الحرارة دي زي 
محطــات الكهرباء بتعمل يمكن اســتغلالها في تحلية 

مياه البحر". 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

لبنان: رفع أسعار المحروقات بين 50 و70 في المئة
في إطار سياسة إلغاء الدعم مع نضوب احتياطيات المركزي

■ بيــروت - وكالات الأنباء: رفــع لبنان أمس 
الأحد أسعار المحروقات بنسبة ترواحت بين خمسين 
وسبعين في المئة، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع 
الدعــم تدريجياً عن الوقود، مــع نضوب احتياطي 
الــدولار لدى »مصرف لبنان« المركــزي، فيما تغرق 

البلاد في دوامة انهيار اقتصادي.
وبذلك تكون أســعار المحروقات في لبنان، الذي 
يشــهد منذ عامين انهياراً اقتصاديــاً صنفه »البنك 
الدولي« بين الأســوأ في العالم منــذ 1850، ارتفعت 

بحو ثلاثة أضعاف خلال شهرين فقط.
ويشهد لبنان منذ أشــهر أزمة محروقات حادة، 
تفاقمت الشــهر الحالي مع إعــلان »مصرف لبنان« 
نيتــه فتح اعتمادات لشــراء المحروقــات بالدولار 
بســعر السوق الســوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة 
للــدولار الواحد، ما أثار هلع النــاس الذين تهافتوا 
على محطات الوقود خشــية ارتفاع الأسعار بشكل 

هائل.
وأثــار قرار المصــرف المركزي جدلًا واســعاً بين 
السياســيين، فأعلنت الســلطات يوم الســبت عن 
ثمانية  بسعر  المحروقات  باســتيراد  تقضي  تسوية 

آلاف ليرة للدولار حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر. 
وهذه المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات سعر 
اســتيراد المحروقات، إذ بدأت فــي نهاية حزيران/
يونيو تمويل اســتيراد المحروقات وفق سعر 3900 
ليرة للدولار، بدلًا من الســعر الرســمي المثبت على 

.1507
وبناءاً على التســوية المؤقتــة، أعلنت المديرية 
العامــة للنفط أمس الأحــد ارتفاع ســعر البنزين 
98اوكتان من 77500 إلــى 133200 ليرة )أي زيادة 
بنســبة 67 في المئة( والبنزين 95أوكتان من 79700 

إلى 129 ألف ليرة )66 في المئة(.
وارتفع ســعر قارورة الغاز المنزلــي من 58500 
إلــى 90400 ليرة )50 في المئة( وســعر الديزل أويل 
)المازوت( المســتعمل لتوليد الكهربــاء والمخابز من 

58500 إلى 101500 ليرة )73 في المئة(.
وكان المصرف المركزي يدعم استيراد الوقود عبر 
آلية يوفّــر بموجبها 85 في المئة من القيمة الاجمالية 
لكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي، بينما 
يدفع المســتوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف 

في السوق السوداء.
ويطالب المصرف المركزي منذ أشــهر برفع الدعم 
عن مواد أساســية ،مع نضوب الاحتياطي الإلزامي 
بالــدولار، وهو نســبة مئويــة تودعهــا المصارف 
الخاصــة لــدى المصرف المركــزي مقابــل ودائعها 

بالعملة الأجنبية ويمنع القانون المسّ بها.
وتراجــع الاحتياطــي الإلزامي لــدى »مصرف 

لبنان« إلى 14 مليار دولار.
مختلــف  علــى  المحروقــات  أزمــة  وتنعكــس 
القطاعــات، من مستشــفيات وأفــران واتصالات 
الماضية  الأشــهر  خلال  وتراجعت  غذائيــة.  ومواد 
قدرة »مؤسسة كهرباء لبنان« الحكومية على توفير 

التغذية  الكهربائية لكافــة المناطق، ما أدى إلى رفع 
ساعات التقنين لتتجاوز 22 ســاعة يومياً. ولم تعد 
دات الخاصة قادرة علــى تأمين المازوت اللازم  الُموَلِّ
لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً 
إلى التقنين ورفع تعرفتها بشــكل كبير جراء شراء 

المازوت من السوق السوداء.
ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة 
المحليــة )الليرة( التــي فقدت أكثر مــن 90 في المئة 
مــن قيمتها أمام الدولار، فيما بــات نحو 80 في المئة 
من الســكان يعيشــون تحت خط الفقر، وفق الأمم 

المتحدة.
وتفاقمت أزمة الوقود الشــهر الجاري، حين ذكر 
البنك المركزي إنه أضحى عاجزا عن تمويل واردات 
الوقود عند أســعار الصرف المدعومة بشــكل كبير، 

وقال أنه سوف يتحول إلى أسعار السوق.
واتفقــت الحكومــة، التي تخشــى تأثيــر رفع 
الأســعار، على حل وســط مع البنك المركزي أمس 
ألاول على رفع الأسعار، ولكن بأقل من سعر السوق، 
للســماح باســتئناف واردات مدعومــة في الوقت 

الحالي.
واتُخــذ القرار فــي اجتماع طارئ يوم الســبت 

حضــره الرئيس اللبناني ميشــال عــون، وحاكم 
مصرف لبنــان المركــزي رياض ســلامة، ورئيس 
الحكومة المؤقتة  حســان دياب، ووزير المالية غازي 
وزني، ووزيــر الطاقة والمياه ريمــون غجر لبحث 
أزمــة الوقود التي أشــاعت حالة مــن الفوضى في 
لبنان وأصابت الخدمات الأساسية بالشلل وفجرت 

نزاعات يومية بين المواطنين للحصول على الوقود.
واعتبر مكتب دياب أن التسوية باعتماد الدولار 
بســعر 8 آلاف ليرة لتســعير المحروقــات، على أن 
تتحمل الدولة فارق الخسارة »مؤقتة لكنها ضرورية 
قبل انطلاق العام الدراســي وبانتظار انطلاق عمل 
البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين 

الأول/أكتوبر المقبل«.
وأضاف انه تم اتخذا قرار »بدفع راتب شهر على 
دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام )...( وكذلك 

رفع قيمة بدل النقل للموظفين«.
ولن يرفع قرار زيادة الأسعار سعر صرف تسعير 
الوقــود كلياً إلى مســتوى الســعر الذي ســيمول 
بــه المصرف المركــزي واردات البــلاد، وهي فجوة 

ستستمر الدولة في تحملها في الوقت الراهن.
ورتب حــزب اللــه اللبناني المدعــوم من إيران 

لشــحنة وقود من إيران للمساهمة في تخفيف أزمة 
نقص الوقود في لبنان.

وبعد ذلك بوقت قصيــر أعلنت الولايات المتحدة 
أنها ستســمح بمرور التيار الكهربائــي من الأردن 
إلى لبنان عبر ســوريا، فيما يشــكل اســتثناءاً من 
العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها في سياق 
محاولاتها لإســقاط النظام القائم برئاســة بشــار 

الأسد.
وأمس الأحــد ازدحمت الطرق فــي أنحاء لبنان 
مع اصطفــاف المركبات للحصول علــى ما تبقى من 
البنزين فــي المحطات. كمــا وقعت مشــادات على 
البنزين تحولت في بعض الأحيــان إلى مواجهات 

دموية.
ومما يعكس القلق بشــأن تأثير ارتفاع الأسعار 
قررت الحكومة دفــع مســاعدات اجتماعية طارئة 
للموظفين بالحكومة بما يســاوي راتــب أو معاش 
شــهر. وألقى منتقــدون باللوم على نظــام الدعم 
في تشــجيع التهريب إلى ســوريا. وقال نســيب 
غبريل الخبيــر الاقتصادي في بنك بيبلوس إن ذلك 
سيستمر ما دام الوقود يباع في لبنان بأقل من سعر 

السوق. وأضاف قائلا »هذا لن يحل المشكلة«.

»حرب أوراق الريال« في اليمن تعمق معاناة سكان يعيشون على حافة المجاعة
■ دبــي - أ ف ب: يخــوض المتمــردون الحوثيــون والحكومة 
اليمنية »الشــرعية« حرباً بشأن أوراق العملة الوطنية )الريال( في 
جبهة مواجهة جديدة في النزاع الدامي المستمر من حوالي 7 سنوات 
تهدد بتعقيد حياة ســكان يواجهون منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية 
فــي العالم. وبقيت الأطراف المتحاربة تســتخدم العملة ذاتها حتى 
نهاية عــام 2019، حين منع الحوثيون تــداول أوراق نقدية جديدة 
طبعت في عــدن )جنوب( مقر الحكومة »الشــرعية« في المنفى، في 

الأراضي الشاسعة التي يسيطرون عليها في شمال البلد الفقير.
وكانت النتيجة تراكم هذه الأوراق النقدية في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة، مما تسبب في انهيار غير مسبوق في قيمة الريال 

في هذه المناطق.
ووصل ســعر صرف الريال إلى أدنى مســتوى له على الإطلاق 
في الأســابيع الأخيــرة إذ بلغ أكثر مــن ألف ريال للــدولار الواحد 
فــي المناطق الحكومية، بينمــا بقي في المناطق التي يســيطر عليها 

الحوثيون مستقراً عند حوالي 600 ريال للدولار.
وقالــت الباحثة في »مركز صنعاء للدراســات الاســتراتيجية«  
أمل ناصر »هناك ســعر صــرف للعملة ذاتهــا )...( ومن وجهة نظر 

اقتصادية، هذا أمر خارج عن المألوف«.
ووفقا لشهادات عدد من السكان في الشمال والجنوب، فإن هذه 
الفجوة باتــت تُعقّد التحويلات المالية بــين مناطق الحوثيين وتلك 
الخاضعة لســيطرة الحكومة، في بلد يواجه ملايين من سكانه خطر 

حدوث مجاعة كبرى.
منذ نحو سبع سنوات، يســيطر الحوثيون المدعومون من إيران 
على الجزء الاكبر من شمال أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بما في 
ذلك العاصمة صنعاء، بينما تتولى الحكومة المعترف بها دولياً إدارة 

مناطق الجنوب، وبينها مدينة عدن، مقرّها المؤقت.
وأودى الصراع بحياة عشــرات الآلاف في اليمن منذ 2014، وفقًا 
لمنظمات إنسانية مختلفة. وبات يعتمد أكثر من ثلثي السكان البالغ 

عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية.
وأدّت المعــارك بين القــوات المواليــة للحكومــة والمدعومة من 
الســعودية، والحوثيين المتحالفين مع إيران، إلى وضع البلاد على 
حافة الدمار الشــامل. وجرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات 
وشركات، وتجنيد الأطفال للقتال فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم.
وحذّر »برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )يو.إن.دي.بي(« في آذار/

مارس من أن المجاعة قد تصبح »جزءا من واقع اليمن« في 2021.
وكانت الحكومة قد نقلت البنــك المركزي من صنعاء إلى عدن في 
2016، بعــد نحو عامين من اســتيلاء الحوثيين علــى العاصمة، في 

خطوة جاءت بدعم من حليفتها السعودية.
وأمام التراجع الأخير في ســعر الصــرف، أعلنت الحكومة مطلع 
آب/أغســطس الجاري أنّهــا تعمل علــى ســحب الأوراق النقدية 
الجديدة تدريجياً والتي كان الحوثيون قد حظروها. لكنّها بدأت في 

موازاة ذلك بضخ أوراق نقدية أخرى قالت أنّها قديمة.

وقــال علاء الحاج، أحد ســكان عدن »هذا الضخ مــن العملة من 
الطبيعي أن يؤثر سلباً فيزيد التضخم ويرفع الاسعار مما يؤثر على 

القدرة الشرائية للمواطن العادي على المدى القصير«.
يقول وحيــد الفودعي، الخبيــر الاقتصادي ومستشــار البنك 
المركزي في عدن، أن هذه العمــلات »القديمة« أُخذت من احتياطات 
المصرف، لكن خبراء أثاروا شــكوكا بشــأن مــا إذا كانت قد طُبعت 
مؤخّــرا، كالتي اُعلن عن ســحبها. وســارع المتمــردون إلى اتهام 
الحكومة بطباعة هذه الأوراق في 2021، وقاموا على الفور بحظرها 

وأعطوا السكان توجيهات للتعرف على الأوراق »المزيفة«.
كما اتّهموا مؤخّرا شــركة »غوزناك« الروســية بأنها طبعت في 
حزيران/يونيــو 2021، »بالتواطؤ« مع البنك المركزي في عدن، كمية 

كبيرة من »النقود المزورة«  لا سيما فئة الف ريال.
ولم يرد البنــك المركزي في عدن وشــركة »غوززناك« على طلب 
للتعليق، فيما يقول خبراء انه سيصعب التمييز بين أوراق العملات 
موضع الخلاف. وفــي خضم »حرب العملات« هــذه ينتهز البعض 
الفرصــة لتحقيق الأرباح من خــلال عمليات الصرف في الســوق 

السوداء، ما يدفع الريال نحو مزيد من التدهور.
وقالت صفاء معطي، وهي من ســكان عدن »لا نرى أي تحسّن في 
وضع العملة، ولا تغيير. رواتبنا في تدهــور. طبعوا أم لم يطبعوا، 
أتــوا بعملة قديمــة أو بعملة جديــدة، الوضع يتدهــور«. وتابعت 

»نحتاج إلى حل جذري«.

دعوة اليابان إلى الإفراج عن مليارات مجمدة بسبب عقوبات أمريكية

أولويات الرئيس الإيراني الجديد مكافحة الوباء والنهوض بالاقتصاد 
الأسهم السعودية تواصل خسائرها مع هبوط

أسعار النفط... ومكاسب في أسواق خليجية أخرى
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأســهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع أمس 
الأحد، في حين اســتمر هبوط أسعار النفط في الضغط على المؤشــر السعودي الذي مدد 
خسائره لجلسة ثانية. وارتفع مؤشــر أبوظبي 0.8 في المئة، مع ارتفاع سهم »بنك أبوظبي 
الأول«  أكبر بنوك الإمارات، 1.1 في المئة، وسهم مجموعة الإمارات للاتصالات »إتصالات« 

1.3 في المئة. 
ومن بين الرابحين الآخرين، ســهم »أدنوك للتوزيع« الذي أغلق على ارتفاع 1.8 في المئة 
عقب انضمامه لمؤشر »فوتسي« للأسواق الناشئة. ويسري هذا التغيير بعد نهاية يوم عمل 
17 سبتمبر/أيلول. ويوم الخميس الماضي أنهت أبوظبي، ثاني أكبر إمارات البلاد من حيث 
تعداد السكان، بعد دبي، إجراءات عزل جزئي فرضت الشهر الماضي في إطار جهود مكافحة 
انتشار ســلالات كوفيد-19. وتراجع المؤشر السعودي 1.1 في المئة، متأثراً بانخفاض 1.8 
في المئة لســهم »مصرف الراجحي«  وهبوط  بنســبة3.1 في المئة لسهم »بنك الرياض«  مع 
انخفاض أسعار الخام. كما نزل ســهم المراكز العربية لإدارة سهم »مراكز التسوق« 0.7 في 

المئة بعدما أعلنت الشركة تراجع الأرباح الفصلية. 
وسجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية فيما يزيد عن تسعة أشهر يوم الجمعة، في 
نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وباع مستثمرون العقود الآجلة وسط توقعات بضعف 

الطلب العالمي بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19. 
وتقدم مؤشــر دبي 1.1 فــي المئة، مدعوماً بارتفاع 1.1 في المئة لســهم شــركة »إعمار« 

العقارية. 
وصعد المؤشر القطري 0.4 في المئة، مع ارتفاع سهم »البنك التجاري« 2.6 في المئة، وسهم 

»مصرف قطر الإسلامي« 1.1 في المئة. 
وكانت الحكومة القطرية قد وافقت على رفع نسبة تملك غير القطريين في رأس مال بنوك 
»قطر الوطني« و«قطر الإسلامي« و«قطر التجاري« و«مصرف الريان«  إلى مئة في المئة في 

خطوة قد تجذب مزيدا من السيولة للبورصة.
 وخارج منطقة الخليج، فقد مؤشــر الأســهم القيادية المصري 1.1 فــي المئة، مع تراجع 
معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم »شركة فوري« لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات 

الالكترونية، الذي انخفض 4.8 في المئة.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية خســر المؤشر 1.1 في المئة، مسجلًا 11077 نقطة. وفي أبوظبي زاد المؤشر 

0.8 في المئة إلى 7679 نقطة دبي، كما زاد مؤشر دبي واحدا في المئة إلى 2867 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 11078 نقطة، بينما خسر المؤشر الكويتي 0.3 في 

المئة مسجلا 7272 نقطة.
وزاد المؤشــر  البحريني 0.6 في المئة إلى 1648 نقطة، غير أن المؤشر العماني تراجع 0.3 

في المئة إلى 3972 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 1.1 في المئة مسجلًا 10691 نقطة.

■ طهــران/ دبــي - وكالات الأنبــاء: أعلن 
الرئيــس الإيرانــي الجديد، إبراهيم رئيســي، 
أنّ ملفي مكافحة وبــاء كوفيد-19 والنهوض 
بالاقتصاد المتراجع سيتصدران جدول أعمال 
حكومتــه المقبلة، والتــي عرض أمــام البرلمان 
أمس الأول أسماء مرشحيه لشغل مناصبها.

وبــدأ البرلمــان الــذي يهيمــن عليــه التيــار 
قبــل  رئيســي  تشــكيلة  مناقشــة  المحافــظ 
التصويت على منح الثقة خلال جلسة مرتقبة 

بحلول بعد غدٍ الأربعاء.
وقال الرئيس المحافظ المتشدد، الذي خلف 
فــي مســتهل آب/اغســطس المعتــدل حســن 
روحاني، أن »الســيطرة على المرض والارتقاء 
بالاوضــاع الصحية فــي البــلاد أولوية أولى 
للحكومــة«  مشــيرا أيضا وفق وكالــة الأنباء 
ضــرورة  إلــى  )ارنــا(  الرســمية  الإيرانيــة 

»الاسراع في التطعيم العام«.
وأوضــح أنّ »الأولويــة الثانيــة هي قضية 
وتحسين  الاقتصادي  والاســتقرار  الاقتصاد 
المؤشــرات العامــة وتقوية معيشــة المواطنين 

ورفع المشاكل المعيشية«  وفق المصدر نفسه.
وانتقد بعض النواب خلال جلســة السبت 
الرئيس لفشــل فريقه الاقتصــادي حتى الآن 
في تقديم خطط واضحة، لكن رئيســي قال إن 

استراتيجية مفصلة ستصدر »قريبا«.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية شــديدة منذ 
أن أعــاد الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالد 
ترامــب فــرض سلســلة مــن العقوبــات على 

طهران عام 2018.
وتفاقمــت الأزمــة لاحقــاً مع تفاقــم الأزمة 
الوبائية وتفشي كوفيد-19 على نطاق واسع 

في البــلاد، حيث تواجه الســلطات صعوبات 
فــي ظل مــا صــار يوصــف بـ«موجــة الوباء 
رة دلتــا  الخامســة« المدفوعــة ببــروز الُمتَحــوِّ

الُمعدية بشكل كبير.
علــى صعيد آخــر أذاع التلفزيــون الإيراني 

الرئيــس إبراهيــم  الرســمي، عقــب اجتمــاع 
رئيسي مع وزير الخارجية الياباني الزائر، أن 
رئيســي حث اليابان على الإفــراج عن الأموال 

الإيرانية المجمدة بسبب عقوبات أمريكية.
مليــارات  صــرف  عــن  إيــران  وعجــزت 

الــدولارات من حصيلة صادرات النفط والغاز 
المودعــة فــي بنــوك أجنبيــة، من بينهــا ثلاثة 
مليــارات دولار فــي اليابان، بســبب عقوبات 
أمريكية على القطاعين المصرفي والطاقة بها. 

وأعيــد فــرض العقوبــات فــي 2018 عقب 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 

المبرم مع ست قوة عالمية في عام 2015.
قال رئيسي في اجتماعه مع وزير الخارجية 
توشيميتسو موتيجي الذي يقوم بزيارة إيران 
»تولــي إيران أهمية كبيرة لتحســين العلاقات 
مــع اليابــان... أي تأخيــر فــي الإفــراج عــن 
الأصــول الإيرانية فــي البنــوك اليابانية غير 

مبرر«. 
وتجري إيــران والقــوى الســت محادثات 
للعــودة للاتفاق النــووي الــذي وافقت إيران 
النــووي  بموحبــه علــي تقليــص برنامجهــا 
مما يزيــد مــن صعوبــة حصولها علــى مادة 
رفــع  مقابــل  ســلاح  لتصنيــع  انشــطارية 
العقوبات. وتنفي إيران سعيها لإنتاج أسلحة 

نووية.
غير أن مســؤولين من إيران والقوى الست 
أشــاروا إلى »فجــوات كبيرة« بــين الجانبين. 
وجرى تأجيل جولة سادســة مــن المحادثات 
غيــر المباشــرة بــين طهــران وواشــنطن فــي 
فيينــا فــي 20 يونيو /حزيران بعــد يومين من 
فــوز رئيســي بانتخابات الرئاســة. ولم يعلن 

الجانبان موعداً لاستئناف المفاوضات.
ونقلت وســائل إعــلام إيرانية عن رئيســي 
مبــدأ  تعــارض  لا  »إيــران  لموتيجــي  قولــه 
التفــاوض... ما هــو مبرر اســتمرار العقوبات 

الأمريكية بحق إيران؟«.

اليابان: 350 مليون دولار 
مساعدات وقروض للعراق

■ بغداد - د ب أ: كشــف وزير خارجية اليابان، توشيميتســو موتيجي، أن بلاده تعتزم 
تقديم مســاعدات وقروض بقيمة 350 مليــون دولار لمواجهة فيروس كورونــا وبناء مصفاة 

لتكرير النفط الخام في محافظة البصرة )550 كيلومتراً جنوبي بغداد.(
وقال الوزير الياباني خلال جولة مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حســين في بغداد أمس 
الأول أن اليابان على استعداد لتعزيز التعاون في المجالات كافة، ومنها تقديم 50 مليون دولار 
لدعم العراق في مُواجهة فيروس كورونا، والمساهمة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين 
مــن ماء وكهرباء، وتقديم قروض بقيمة 300 مليون دولار لتهيئة مصفاة نفط البصرة، وتوفير 

فرص للعمل، حسب بيان للخارجية العراقية.
وأضاف »أنّ اليابان تولي أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار في العراق، والاستمرار في تقديم 

الُمساعَدات اللازمة لإجراء الانتخابات«.
وأكد أنّ الســلام والازدهار في العراق ضروري للاســتقرار في المنطقــة، وأنّ العراق لعب 

تاريخيا هذا الدور.
ن وزير خارجية اليابــان جُهُود العراق في مُكافحة الإرهــاب وأعرب عن قلقه لوجود  وثمَّ

جماعات إرهابيّة وطالب العراق ببذل المزيد من الُجهُود لُمحاربة خلايا داعش.
ة العراقي فؤاد حسين على عمق العلاقة بين العراق واليابان  ومن ناحيته أكد وزير الخارجيَّ
ودعم اليابان للعراق لاســيّما تقديم مســاعدات لدعم جُهُود مُواجَهة تفشّي جائحة فايروس 

كورونا الُمستجِدّ.
ما في مشاريع إعادة إعمار  ة في الاستثمار، ولاسيَّ ودعا إلى أهمية مساهمة الشركات اليابانيَّ

البُنى التحتيّة، وتطوير قطاع النفط في الجنوب.
كما دعا الجانب الياباني إلى زيادة حجم التبــادل التجاريِّ بين البلدين، وعقد اجتماعات 
ة الُمشــترَكة، وفتح المزيد من آفاق التعاون الُمشترَك، وحثّ الشركات  ة-اليابانيَّ اللجنة العراقيَّ

ة على الاستثمار في العراق. اليابانيَّ
وقال الوزير العراقي »نحن ندعم العلاقات مع اليابان لثقلها الاقتصادي ودورها في تحقيق 
الاســتقرار، وعلاقاتها مع دول المنطقة، وهدفنا أنّ نوسع ونطور هذه العلاقات بين البلدين لما 

لها من أثر على تفعيل المصالح الُمشترَكة«.
 
 

محافظ المركزي الليبي: يجب زيادة 
إنتاج النفط 40% لإعادة الاقتصاد للنمو

■ طرابلــس - د ب أ: صــرح محافظ مصــرف ليبيا المركزي، الصديــق الكبير، بأن 
بلاده تحتاج إلى زيادة إنتاجها من النفط بنحو 40% عن مســتواه الحالي، حتى تتمكن 
من تغطيــة احتياجات الإنفاق والبــدء في إعادة إطلاق الاقتصــاد المنهك بعد عقد من 

الحروب.
وقال الكبيــر »بالنظر إلى أن النفط هو تقريباً المصــدر الوحيد للدخل في ليبيا، فإن 

هناك حاجة ملحة بالطبع لرفع معدلات الإنتاج في عام 20222«.
وحاليــا، تضخ ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في القارة الفريقية، 
1.3 مليــون برميل يومياً. ولكن حســب الكبير فإنه يتعين رفع الإنتــاج اليومي إلى 1.8 
برميــل يومياً العام المقبل. ومثل هذه الزيادة من شــأنها رفع الإنتــاج الليبي إلى أعلى 

مستوياته منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.
إلا أن قــدرة البلاد على تحقيق هذه الزيارة يعد موضع شــك، حيــث أنها تكافح مع 

بُنية تحتية قديمة ومشاكل نقدية فاقمتها التوترات السياسية.
وأوضــح الكبيــر أن رفع الإنتاج إلــى 1.8 مليــون برميل يومياً من مســتواه الحالي 
ســيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل، إذا كان متوســط ســعر النفط هو 
60 دولاراً للبرميــل، وهــو ما يُبقي ليبيا »في الجانب الآمــن« وقادرة على تغطية خطط 

الإنفاق وإعادة الإعمار.
وقال الكبير إن المصرف المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط و«المؤسسة الوطنية 
للنفط«  واعتبر أنه من الممكن أن يتم تســجيل فائض في الميزانية »إذا ظل ســعر النفط 

مستقرا، واستمرت أعمال الصيانة والتحديث لمرافق المؤسسة الوطنية للنفط«.
ويتوقــع المصرف المركــزي أن تبلغ عائــدات النفط هــذا العام 25 مليــار دولار، مع 
اســتقرار إنتاج الخام وســط وقف إطلاق النار. ويمثل هذا ارتفاعــاً كبيراً بالمقارنة مع 
3.6 مليار دولار فقط، التي تم تســجيلها في عام 2020 عندما تســببت عمليات الحصار 
المرتبطة بالصراع بين الحكومتين المتناحرتين في الشــرق والغــرب إلى إغلاق المرافق 

وتراجع الإنتاج.

الجزائر: نمو الاقتصاد 2.3% في الربع الأول
■ الجزائر - رويترز: أظهرت بيانات رســمية صدرت الســبت أن إجمالــي الناتج المحلي 
للجزائر حقق نمواً بنسبة 2.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بآداء أفضل في 

قطاع الطاقة، وذلك بعد انكماش بنسبة 3.9 في المئة قبل عام.
رة للنفط »«أوبك«  بقوة على  ويعتمد اقتصاد الجزائر، الدولة العضو في منظمة الدول الُمصدِّ
النفط والغاز الذي يســهم بأكثر من 90 في المئة مــن إجمالي عائدات التصدير و60 في المئة من 

ميزانيتها.
وأظهرت البيانات التي أصدرها الديوان الوطنــي للإحصائيات أن قطاع النفط والغاز في 
البلاد حقق نموا بنســبة 7.5 في المئة فــي الفترة بين يناير/كانون الثانــي ومارس/آذار بعد 

انكماش بنسبة 13.3 في المئة قبل عام.
كما أظهرت البيانات تحقيق نمو بنسبة 1.4 في المئة خارج قطاع الطاقة بعد انكماش بنسبة 

1.2 في المئة قبل عام.

مولد كهربائي متنقل متعطل بسبب نقص الوقود في حي الُجميزة في بيروت

إيرانية تتسوق مع ابنتها في أحد سوبرماركات طهران
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الدوري الهولندي

أياكس يتعادل وآيندهوفن 
وهيرنفين يقتسمان الصدارة

■ أمســتردام - د ب أ: ســقط أياكــس فــي فخ التعــادل 1/1 
أمام مضيفه تفينتي أنشــخيده فــي الجولة الثانيــة من الدوري 
الهولنــدي، فيمــا اقتســم آيندهوفــن وهيرنفين صــدارة جدول 

الترتيب.
وتقــدم أياكس بهدف ســجله سباســتيان هيلير فــي الدقيقة 
52، وتعــادل تفينتي بهدف ســجله روبن بروبر فــي الدقيقة 87. 
ورفــع أياكس رصيده إلى أربع نقاط حيث فاز في الجولة الأولى 
علــى نيميخين 5/صفر، فيمــا حصد فريق تفينتــي أول نقطة له 
هذا الموســم حيث سبق له الخســارة أمام فورتانا سيتارد 2-1. 
وفــاز آيندهوفن علــى ضيفه كامبور 1/4، كما فــاز هيرنفين على 
ضيفه فالفيــك 2/3 في المرحلــة الثانية. وعلى ملعــب "فيلبس"، 
جاءت الأهداف الأربعة لآيندهوفن عن طريق ديفي بروبر وايران 
زاهافــي ونوني مادويكي وأوليفر بوســكاغلي فــي الدقائق 18 
و21 و48 و90، وتكفــل أليكس بانغورا بتســجيل الهدف الوحيد 
لكامبــور في الدقيقة 66. وعلى ملعب "ايب لنســترا"، تقدم جوي 
فيرمان بهــدف لهيرنفين من ركلــة جزاء في الدقيقــة 14 ثم عاد 
وســجل الهدف الثانــي له والثالــث لفريقه في الدقيقــة 44 فيما 
تكفل تيبور خليلوفيتش بالهدف الثاني في الدقيقة 31. وســجل 
ينــز أودغارد و ريكارد فان دير فيني هدفي فالفيك في الدقيقتين 
68 و89. وفــي مباريــات أخرى بالمرحلــة ذاتها، تعادل ســبارتا 
روتردام مــع هيراكليس الميلــو 1/1 وغرونينخين مــع أوتريخت 
ســلبا. ورفع آيندهوفــن رصيده إلى ســت نقاط مــن انتصارين 
متتاليين ليقتســم الصدارة مع هيرنيفــين وتوقف رصيد فالفيك 
عند ثلاث نقاط في المركز التاســع وظل كامبــور بدون نقاط في 

المركز الأخير. 

ديباي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام أتلتيك بلباو بتسديدة هائلة 
■ مدريد - أ ف ب: أنقذ الجناح الهولندي ممفيس 
ديبــاي المنتقــل بصفقــة حرة مــن ليون الفرنســي 
فــي الانتقــالات الصيفية، برشــلونة من الخســارة 
بتسجيله هدف التعادل 1-1 في مرمى اتلتيك بلباو 
قبل نهاية المباراة بربع ســاعة في المرحلة الثانية من 

بطولة اسبانيا.
وعلــى ملعب "ســان ماميــس" في الباســك، قرر 
مدرب برشــلونة رونالــد كومان اللعب بالتشــكيلة 
ذاتهــا التي خاضت المبــاراة الافتتاحيــة ضد ريال 
الباســكي  الفريــق  وضغــط   .)2-4( سوســييداد 
بقــوة في مطلع المبــاراة على نظيــره الكتالوني لكن 
الفرصــة الحقيقــة الاولــى كانت لبرشــلونة عندما 
توغــل جناحه ديباي على الجهــة اليمنى ومرر كرة 
عرضية ماكــرة داخل المنطقة فشــل المهاجم مارتن 
بريثويــت فــي متابعتهــا داخــل الشــباك والمرمى 
مشــرع امامه )7(. ثم جــاء دور بلباو لتهديد مرمى 
برشلونة عندما ســدد اوهيان سانسيت كرة قوية 
ارتطمــت بالعارضــة )11(. وانبــرى ديبــاي لركلة 
حرة مباشــرة لكن حارس بلباو خولــن اغيريزابالا 
تصــدى لهــا بســهولة )24(. واصيــب قلــب دفاع 
برشــلونة المخضرم جيــرار بيكيه في ربلة الســاق 
ولم يكمل المباراة فدخــل رونالدو أروخو بعد مرور 
نصف ساعة. وفي مطلع الشوط الثاني اثمر ضغط 
اصحــاب الارض هدفا بواســطة كرة رأســية قوية 
ســددها اينيغو مارتينز في شــباك الحــارس نيتو 
مســتغلا ركلــة ركنية رفعهــا ايكر مونايــين. ورمى 
برشــلونة بــكل ثقلــه لادراك التعــادل وزج كومان 
بســيرجي روبرتو والنمســاوي يوسف ديمير بدلا 
مــن بريثوييت وبيــدري. ونجح الفريــق الكتالوني 

في ادراك التعادل عندما انتزع بوســكيتس كرة في 
منتصف الملعب ومررها باتجاه ديباي الذي سيطر 
عليهــا قبل ان يطلقهــا على الطاير في شــباك بلباو 
مفتتحا رصيده من الاهداف مع فريقه الجديد )75(. 
وفي الثواني الاخيرة، طرد الحكم مدافع برشــلونة 
ايريك غارسيا لمخاشنته نيكو ويليامز على مشارف 
المنطقة واحتســب ركلة حرة مباشــرة لم تسفر عن 
شــيء. وكان الفريقــان يلتقيان للمــرة الرابعة هذا 
العــام بعد لقائهما ذهابا وايابــا في الدوري المحلي 

وفي نهائي كأس اسبانيا.
وانتزع بلنســية تعادلا صعبا من مضيفه غرناطة 
1-1 عندما سجل له كارلوس سولر ركلة جزاء قبل 
نهايــة المبــاراة بدقيقتين ليخــرج بنقطة فــي افتتاح 
المرحلة. وكان غرناطة تقدم بواسطة لويس سواريز 
بعــد مــرور 16 دقيقــة. ورغــم محــاولات بلنســية 
المتكررة، فإنه انتظــر الدقائق الاخيرة ليخرج بنقطة 
واحــدة. وظــن غرناطة أنه ســجل هــدف الفوز في 
الثواني الاخيرة بواســطة انخيل مونتورو لكن الغي 
الهدف بعــد الاحتكام الى تقنية "الفــار" الذي اعتبر 
ان مســجل الهدف كان متســللا. وللمرة الثانية هذا 
الموســم، ســقط فياريال بطل الدوري الاوروبي في 
فخ التعادل الســلبي مع مضيفه اســبانيول. وكان 
فياريــال الــذي يشــرف عليه مــدرب باريس ســان 
جيرمان وارسنال سابقا، اوناي ايميري، تعادل في 
مباراته الافتتاحية هذا الموسم سلبا على ملعبه ضد 
غرناطة. وتغلب ريــال مايوركا على مضيفه آلافيس 
بهدف مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه 
الــذي طرد لــه روبن دوارتــي بعد مــرور 66 دقيقة. 

وسجل الهدف فير نينيو في الدقيقة 80.

■ رومــا - أ ف ب: حقــق الإنتــر بداية 
نارية في مســتهل حملــة الدفاع عــن لقبه 
بطلا للدوري الايطالي بفوزه الســاحق على 
جنوى برباعية نظيفة، بينها هدفان لوافدين 
جديدين في صفوفه في افتتاح موسم 2021-

2022، وحــذا حذوه لاتســيو بالفوز خارج 
ملعبه على امبولي 1-3.

نحو  وأمام  ســيرو"  "ســان  ملعب  وعلى 
30 ألف متفرج بعد ســماح رابطــة الدوري 
الايطالي بحضــور 50% من ســعة الملاعب، 
تنــاوب علــى تســجيل الاهــداف الاربعة 
السلوفاكي ميلان ســكرينيار )6(، والتركي 
هاكان تشــالهانوغلو القادم من الجار ميلان 
هذا الصيف )14(، والتشــيلي أرتورو فيدال 
)74( والبوسني إدين دجيكو )88(. ويخوض 
الإنتر غمار الموسم الحالي وسط احتجاجات 
لجماهيره ومشاكل مالية تهدّد بعرقلة عملية 
دفاعه عن لقبــه. وبلغ الصيف الدرامي أدنى 
مستوياته الأســبوع الماضي لحامل اللقب 19 
مرّة، بعد تخليه عــن رأس حربته البلجيكي 
روميلو لوكاكو لفريقه السابق تشلسي. وهو 
انتقال أشــعل غضب جماهيــره، والرئيس 
الجديد  والمدرب  ماروتــا  جوزيبي  التنفيذي 
ســيموني إنزاغي. وكان نيراتزوري خســر 
ايضاً الظهير الأيمن المغربي أشــرف حكيمي 
لباريس ســان جيرمــان، علمــاً أن الأخير 
لعب دوراً رئيســياً في منح الإنتر لقبه الأول 
منــذ 2010. كمــا يفتقد الإنتر صانــع ألعابه 
تعرّض  الذي  إريكسن  كريستيان  الدنماركي 
لأزمة قلبية فــي كأس أوروبــا الأخيرة ولم 
يعرف بعد اذا كان ســيعود الى الملاعب أم لا. 
وكانت متاعــب النادي الماليــة واضحة قبل 
انتهاء الموسم الماضي، ما دفع المدرب السابق 
أنتونيــو كونتــي إلــى التخلي عــن مهامه 

بداية قوية لحامل اللقب الإنتر ولاتسيو »المتجددين«

■ برلــن - أ ف ب: مُنــي بوروســيا دورتمونــد 
بخسارة ثانية في مدى أربعة ايام، إثر سقوطه المفاجئ 
امام فرايبورغ 2-1 على أرض الاخير في "شــفارزفالد 
ســتاديون" ضمن المرحلة الثانية مــن الدوري الالماني 

لكرة القدم.
والخســارة هي الاولى لدورتموند امــام فرايبورغ 
ضمن الــدوري منذ 11 عاماً، بعد سلســلة فشــل فيها 
الاخير في تحقيق اي فوز على منافســه في 19 مباراة 
وتحديدا منذ ايار/مايو 2010. وجاءت الخسارة لتزيد 
مــن معاناة دورتمونــد بعد أيام قليلة على خســارته 
الكأس الســوبر الالماني امام غريمــه التقليدي بايرن 
ميونيخ 3-1 علــى أرضه في "ســيغنال إيدونا بارك" 
الثلاثاء الماضي. ويخوض دورتموند الموســم الحالي 
بقيــادة مدربه الجديــد ماركو روزه المنتقــل اليه من 
بوروســيا مونشــنغلادباخ. وكان فريق منطقة الرور 
الصناعية خســر جهود احد ركائزه في الموسم الماضي 
احتفظ  لكنــه  سانشــو  جايدون  الانكليزي  الجنــاح 
بخدمات هدافه النرويجي الشــاب ايرلنغ هالاند الذي 
صام اليوم للمبــاراة الثانية عن التســجيل. وخاض 
الهولنــدي دونييــل مالــن مباراته الاولى اساســيا 
مــع دورتموند منــذ إنضمامه الى الفريــق الالماني من 
آيندهوفن الهولندي، لكنها كانت بداية ســيئة بشــكل 
عــام. وعلّق المدافع مانويــل اكانجي قائــلًا: "ارتكبنا 
اخطاء سخيفة جداً، مرتن. لا نستطيع ان ندعو الفرق 
للتســجيل بنا، خصوصاً عندما يكون لدينا طموحات 
في دوري الابطال"، حيث سيكتشف فريقه خصومه في 
المســابقة القارية عندما تجرى القرعة الخميس المقبل. 
وجاءت بدايــة المباراة صاعقــة لدورتموند الذي كان 
يمني النفس بتحقيق فوز يعيد له الثقة بعد لاســقوط 
امام الفريق البافاري، حيث خطف فرايبورغ التقدم عن 
طريق اختصاصي الركلات الثابتة الايطالي فينشينزو 
غريغور من ركلة حرّة رائعة رســت في الجهة اليسرى 
من مرمى الحارس السويســري غريغــور كوبل )5(. 
وحاول دورتمونــد القيام بردّ فعل إثــر الهدف الاول، 
فتحــرّك خط هجومه بقيــادة الموهبة الفــذّة، هالاند، 
فكانت الفرصة الاولى لزميله الإنكليزي جود بيلنغهام 
لكنّ تسديدته اليســرى من داخل المنطقة نجح حارس 
فرايبورغ مارك فليكن بالتصدي لها )13(، ومن ثمّ كان 
لهالاند نفسه فرصة اخرى إلا انها لم ترق الى مستوى 
الهدف المنشــود الذي بحــث عنه الضيــوف. وتمكن 
اصحاب الأرض مــن الدخول الى غرفــة الملابس بن 
الشوطن بتقدم ثمن على حســاب ثالث البوندسليغا 
الموســم الماضي بخلاف جميــع التوقعــات. ويعاني 
دورتموند من ازمة في الدفاع إذ تلقى 7 اهداف في ثلاث 
مباريات، ورغم عودة نجــم الدفاع ماتس هوميلز بعد 
تعافيه من الإصابــة، إلا انّ دفاع دورتموند بقي يتلقى 

لاعبو الإنتر يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى جنوى

الدوري الاسباني

ديباي )يمين( يسدد على المرمى وسط محاولات مدافعي بلباو لمنعه  

■ باريــس - أ ف ب: قلــب الوافــد حديثاً إلى الدرجــة الاولى من 
الدوري الفرنســي لكرة القدم كليرمون فيران تأخره أمام مضيفه ليون 
1-3 إلــى تعادل 3-3 في الدقائق القاتلة، حارماً مضيفه من فوزه الأوّل 

هذا الموسم، ضمن منافسات المرحلة الثالثة.
وكان ليون تعادل في عقر داره أمام بريست 1-1 في افتتاح "ليغ1"، 
قبل أن يتعرض لخســارة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه أنجيه في المرحلة 
الثانية، في مباراة شــهت طرد مهاجمه الايفواري ماكســويل كورنيه 
قبــل 20 دقيقة من صافرة النهاية. وفــي المقابل، حقق كليرمون مفاجأة 
مدوية في أوّل مشــاركة له في دوري النخبة بفوزه بمباراتيه الاولين 
على بوردو 2-صفــر وعلى تروا بالنتيجة ذاتها، ليعود ويرفع بتعادله 
مع ليــون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثانــي خلف المتصدر بالعلامة 
الكاملــة باريس ســان جيرمان الفائــز على بريســت 4-2 في افتتاح 
المرحلة يوم الجمعة. ويديــن الوافد حديثاً بتعادله إلى مهاجمه البديل 
إلباسان راشــاني من كوسوفو الذي دخل في الدقيقة 69 وسجل هدفن 
في الدقيقتن 80 و90+1، ليرد على ثنائية مهاجم ليون موسى ديمبيليه 
)5 و21(. وبــدا أن بطل فرنســا 7 مرات بقيادة مدربــه الهولندي بيتر 
بوش ســيمضي لتحقيق انتصاره الاول هذا الموسم، فدك شباك ضيفه 
بثلاثية جميعها في الشــوط الأوّل، منها هدفان لمهاجمه ديمبيلي العائد 
من صفوف بطل إسبانيا أتلتيكو مدريد بعدما لعب بقميصه لموسم واحد 
معاراً، في الدقيقتن الخامســة من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد 
خطأ من غاستيان داخل المنطقة، و21 بعدما تابع كرة سددها البرازيلي 
لوكاس باكيتا وصدها الحارس آرثور ديســماس. وكان كليرمون أدرك 
التعــادل عن طريق النيــران الصديقة بفضل ضربة رأســية من مدافع 
أصحاب الأرض الايفواري ســينالي ديومانديه بطريق الخطأ في مرمى 
فريقه بعد ركلة ركنية نفذها مهاجم الضيوف جايسون بيرثومي )12(. 
وتحول باكيتا إلى هدّاف بتســجيله الثالث بعد لعبــة جماعية رائعة 
وتبادل للكرة مع مواطنه برونو غيمارايش وثم مع حسام عوار، ليدخل 
الهداف إلى منطقة الجزاء ويســدد أرضية عكسية على يسار ديسماس 
)45+1(. وعاقــب كليرمون مضيفه على إهدار ثــلاث فرص محققة في 
الشــوط الثاني مع باكيتــا )46( وديمبيليه )75( وتينــو كاديوير من 
زيمبابواي )80(، ليســجل مباشــرة بعد فرصة الاخيــر هدف تقليص 
الفارق بعد تمريرة في العمق داخل المنطقة وجدت راشاني فقاوم عودة 
داميان دا ســيلفا وسدد كرة ســاقطة فوق الحارس البرتغالي أنتوني 
لوبيش بعد خروجــه لملاقاته. وتابع ليون إهــدار الفرص حيث وقف 
ديســماس ســداً منيعاً أمام محاولتن توالياً لتوكو إكامبي وعوار في 
الدقيقة 89، قبل أن يســجل كليرمون هدف التعادل والثاني في المباراة 
لراشــاني الذي تابع ركلة ركنية من غاستيان بنجاح ضربة رأسية في 
الشــباك )90+1(. ويلعب لاحقاً ستراســبورغ مع تروا، ومونبلييه مع 
لوريان، ومتز مع رينس، وبوردو مع أنجيه، ورين مع نانت، ونيس مع 

مارسيليا.

الدوري الفرنسي

الوافد الجديد كليرمون
يقلب الطاولة على ليون 
ويحرمه من فوزه الأول

فرايبورغ يلحق الهزيمة الأولى ببوروسيا دورتموند منذ 11عاما الدوري الألماني

الدوري الإيطالي

ستتعرض  تشكيلته  أن  مدركاً  الماضي  الشهر 
لتخفيــض عديدهــا، ليتولى دفّــة التدريب 
مكانه، إنزاغي، قادماً من لاتسيو الذي أشرف 
عليه بــن 2016 و2021. ورغم كل ذلك، يبقى 
"نيراتزوري" من المرشــحن للمنافســة، مع 
لاعب وسطه الدولي نيكولو باريلا ومهاجمه 
الأرجنتيني لاوتارو مارتينز. ولم يكن مدرب 
الإنتر الجديد ســيموني اينزاغي يطمح الى 

بداية قوية بهذا الشــكل، وتحديــداً بفضل 
لاعبن جديدين انتقــلا الى الفريق قبل فترة 

وجيزة.
للنتيجة في  إيطاليــا  وجاء حســم بطل 
وقت مبكر جداً، إذ تمكن سكرينيار من افتتاح 
التسجيل بعد مرور ست دقائق فقط، برأسية 
قوية داخل شــباك جنوى إثــر ركلة ركنية 
نفذها بإتقان الوافد الجديد تشــالهانوغلو. 

ولم يتأخر اصحاب الارض في اضافة الهدف 
الثاني بعدها بثماني دقائــق، فتمكن الوافد 
الجديد تشــالهانوغلو من مضاعفة النتيجة 
إثر تســديدة رائعــة من خــارج المنطقة في 
الزاويــة اليمنى لم يســتطع حارس جنوى 
واضاف  صدها.  سيريغو  سلفاتوري  الجديد 
البديل فيدال الهدف الثالث من مسافة قريبة، 
إثر تمريرة ســاحرة من نيكولو باريلا )74(. 

وتمكن فيدال مــن تمرير كــرة عالية دقيقة 
لدجيكو الذي تابعها برأسية قوية من داخل 
المنطقة ليكمل مهرجان الاهداف )88(. ونوّه 
المــدرب الجديد لـــ "نيراتــزوري" إينزاغي 
بأداء الفريق مشــيرا الى انها ليست سوى 
البداية. وقال: "كنت واثقا من فريقي. رأيتهم 
بحماس  تموز/يوليــو  بداية  منــذ  يعملون 
ورغبة في دمج مفاهيم جديدة. بدأنا بأفضل 
طريقــة ممكنة أمام مشــجعينا الذين عادوا 
أخيرا إلى الملعب". وتابع: "الشــعور الاعظم 
الذي احسســت به في مباراتــي الاولى مع 
الانتر كانت عندما وصلنا بالحافلة، لأننا كنا 
نلعب كرة حزينة لعام ونصف. كان الوصول 
إلى سان ســيرو مع الجمهور هو الاحساس 

الاهم".
وحقّــق مــدرب يوفنتــوس الســابق 
ماوريســيو ســاري بداية جيدة مع فريقه 
الجديد لاتســيو بعــد الفوز علــى مضيفه 
فريــق  اهــداف  وســجّل   .1-3 إمبولــي 
ســيرغي  الصربي  الإيطاليــة  العاصمــة 
ميلينكوفيتــش ســافيتش )6( ومانويــل 
لاتزاري )31( وتشــيرو ايموبيلي )41 من 
ركلة جــزاء(، فيما افتتح فيليبو باندينيلي 
التســجيل لامبولي )2(. ويطمح ســاري، 
الفائــز باللقب مع اليوفي عــام 2019، الى 
قيادة لاتســيو الطامح للمنافسة على أحد 
المراكز الاربعة الاوائل، بعد حلوله سادساً 
مشاركة  المباراة  وشــهدت  الماضي.  الموسم 
بيدرو  الإســباني  السابق  برشلونة  لاعب 
بعد إنتقاله من الجار روما الى لاتســيو في 
اول صفقة مباشرة تحدث بن النادين منذ 
أربعن عاماً. وشارك بيدرو أساسيا قبل ان 
يُســتبدل في الدقيقة 60. وفاز اتالانتا على 

تورينو 1-2. 

الاهداف بغزارة هذا الموسم ما يطرح علامات إستفهام 
كبيرة حــول قدرة الفريق على المنافســة رغم امتلاكه 
احد افضل خطوط الهجوم في البوندســليغا من خلال 
تســجيله لســتة اهداف في مباراتن حتى الآن. وكان 
دورتموند قد وقع في سلســلة اخطاء كارثية وساذجة 
خلال مباراتــه امام بايــرن، ما اعطــى الاخير فرصا 
بالجملة للتسجيل. وتابع دورتموند ضغطه غير المثمر 
فــي النصف الثاني مــن اللقاء، لكــن المفاجأة اتت من 
جديد عبــر فرايبورغ الذي ضاعــف تقدمه عن طريق 
المجري رولاند تشــالاي بتســديدة في الزاوية اليمنى 
وبتمريرة حاســمة من لوكاس هولر )52(. واســتمر 
ضغط الضيوف عن طريــق الثنائي هالاند وبيلنغهام، 
واثمر هدفاً لكن بمســاعدة من لاعب وســط فرايبورغ 
يانيك كيتل الذي سدّد الكرة عن طريق الخطأ في شباك 
فريقه مانحاً الفريق "الأصفر والأســود" فرصة العودة 
الى اللقاء )58(. ويعود الفضل ايضا في هذا الهدف الى 

فيليكس باســلاك بعد عرضيته التي حاول من خلالها 
ايجاد قدم بيلنغهام لكنّ كيتل وجد نفسه تحت الضغط 
فأصاب مرمى فريقه عوض التشتيت بعيداً. وفي سعيه 
لقلب نتيجة المباراة، دفع المدرب روزه بالدولي الالماني 
يوليان براندت مكان الأمريكي جوفاني رينا لتنشــيط 
خط الهجوم وتفعيل الجهة اليســرى. إلا ان محاولاته 
بــاءت بالفشــل لإدراك التعادل مع إغــلاق فرايبورغ 

للمساحات بشكل كامل.
وتصدر فولفسبورغ الترتيب موقتا بفوزه على هرتا 
برلن 2-1. ســجّل البلجيكــي دودي لوكيباكيو هدف 
التقــدم لفريق العاصمــة )60( فيما عــادل ريدل باكو 
لفولفســبورغ )74( قبل ان يحرز لوكاس نميشا هدف 
الفوز للاخير )88(. كمــا فاز بوخوم على ماينز بهدفن 
نظيفن ســجلهما الفليبيني المولود في ألمانيا غيرريت 
هولتمــان )21( وســيمون زولر )30(. كذلــك، تعادل 
فرانكفورت امام أوغســبورغ من دون أهداف، وتعادل 

غرويثر فورث امــام أرمينيا بيليفيلد 1-1. وحقق باير 
ليفركوزن فوزا ســاحقا على بوروسيا مونشنغلادباخ 
برباعية نظيفــة. وافتتح اصحاب الارض التســجيل 
مبكرا عندما حوّل حارس مونشنغلادباخ السويسري 
يان ســومر كرة خطأ داخل شــباكه بعد مرور 3 دقائق 
فقط. وسرعان ما اضاف التشــيكي باتريك شيك احد 
نجوم منتخب بلاده فــي كأس اوروبا الاخيرة، الهدف 
الثاني )8(. وبعد ان خســر جهود مهاجمه الفرنســي 
الدولي ماركوس تورام بداعــي الاصابة في ركبته في 
الدقيقة 20، اضاع مونشــنغلادباخ ركلة جزاء انبرى 
لهــا لارس ســتيندل مفوتــا فرصة تقليــص النتيجة 
)43(. وفي الشــوط الثاني حســم ليفركوزن النتيجة 
نهائيا في صالحه، فأضاف له الفرنســي موسى ديابي 
الثالث )55( ونديم اميري الرابع )87(. وكانت المرحلة 
افتتحت الجمعة بفوز ســاحق للايبزيج وصيف البطل 

على حساب شتوتغارت برباعية نظيفة.

مدافع دورتموند هوميلز )يمين( يتصارع على كرة رأسية مع مهاجم فرايبورغ شاده 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10363 الإثنين 23 آب )اغسطس( 2021 - 15 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10363 Monday 23 August 2021

19 Sports رياضــة

الدوري الإنكليزي

 

مدرب الريال: التكهنات المثارة 
حول مبابي لا تثير القلق!

■ مدريــد - د ب أ: أكــد الإيطالــي كارلــو 
انشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه وفريقه المدجج 
التكهنات  إزاء  بالنجوم لا يشــعرون بالقلــق 
المثارة حــول انتقال النجم كيليــان مبابي من 
باريس سان جيرمان إلى النادي الملكي. وقال: 
"الأجواء داخل غرفة الملابــس جيدة للغاية... 
اللاعبون يركزون على العمل المسنود إليهم ولا 
يتحدثون بشــأن الصفقات. هم يتحدثون فقط 
عــن المباريات ولا أعــرف إذا كان الجميع يفكر 
في الأمر". وأضــاف: "أتحدث إلى إدارة النادي 
كل يوم وأفكار النادي المتعلقة بالمســتقبل هي 
تحديدا نفس أفكاري، لكنني أعتقد أنه ليس من 
العدل الحديث في هذا الشــأن هنا". وتابع: "لا 
أهتم بما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، لدي 
فريق جيد للغاية أتطلع إلى تدريبه وأركز فقط 

على الفريق المتاح لدي".

أليغري: رونالدو أبلغني 
بأنه سيبقى مع يوفنتوس

■ تورينو - د ب أ: قال ماسيمليانو أليغري، 
مدرب يوفنتــوس، إن البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو يعتــزم البقاء مــع الفريــق. وأكد: 
"كريســتيانو أبلغنــي أنه ســيبقى". وأضاف 
إن رونالــدو دائمــا يتــدرب بشــكل جيد ولم 
يعرب عــن رغبته في الرحيل. وفي الأســابيع 
الأخيرة، كانت هناك اشاعات كثيرة في وسائل 
الإعلام تشــير إلى رحيل رونالــدو )36 عاما( 
عن النادي، وتــرددت تقاريــر أن ريال مدريد 
ومانشستر يونايتد يرغبان في ضمه. وما زال 
عقد رونالدو مســتمر مع يوفنتوس حتى نهاية 
تموز/يوليو المقبل. ومؤخراً، حذر رونالدو، عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، من التكهن بشأن 

مستقبله. 

راشفورد يستعد للعودة 
بعد جراحة في الكتف

■ مانشســتر – رويترز: قــال أولي غونار 
المهاجم  سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن 
ماركــوس راشــفورد عــاد للمركــز التدريبي 
للنادي لمواصلة عمليــة التعافي بعد خضوعه 
لجراحــة لإصــلاح إصابة فــي الكتــف. وفي 
الأسبوع الماضي قال راشــفورد )23 عاما( إنه 
خضع لجراحة لعــلاج إصابة في الكتف تكللت 
بالنجاح. وتســببت الإصابة في تقليص دوره 
مع منتخب إنكلترا خــلال بطولة أوروبا حيث 
خســر النهائي أمام إيطاليا. وقال سولشــاير: 
"بدا ســعيدا للغاية بنتيجة الجراحة. يعمل في 
قاعة التمارين الرياضيــة ونراه كل يوم". ولم 
يحدد سولشــاير موعدا لعودة راشــفورد إلى 
التشكيلة، لكن وسائل إعلام توقعت أن يستمر 

غياب اللاعب مدة 12 أسبوعا.

الصفاقسي التونسي يضم 
العراقي جاسم لموسمين

■ تونس - د ب أ: أعلن الصفاقسي التونسي 
تعاقده مع الدولي العراقي حســن علي جاسم 
الســاعدي لموسمن. ويلعب جاســم )24 عاما( 
في وســط الملعب، ولعب لأنديــة القوة الجوية 
وأمانة بغداد والزوراء ثم نادي قطر في موســم 
2019/2018 قبــل أن يعود إلى الــزوراء. وكان 
الصفاقسي، الذي يستعد للموسم الجديد، أعلن 
أيضا عن تجديــد عقود عدد من اللاعبن أبرزهم 
الحــارس محمد الهادي قعلــول والمهاجم حازم 
الحاج حســن والمدافع علاء غرام لثلاثة مواسم 
بالإضافــة الى لاعب الوســط شــادي الهمامي 
لموسم. ويشارك الصفاقســي، حامل لقب كأس 
تونــس، في الموســم الجديد فــي كأس الاتحاد 
الأفريقي، كما يلتقي الترجي في الكأس السوبر 
التونســي يــوم 25 أيلول/ســبتمبر المقبل قبل 
انطلاق الدوري في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

 

السوري محمد عقيل مدربا 
جديدا للفيصلي الأردني

■ عمــان - أ ف ب: قرر الفيصلي الأردني تعين 
المدرب الســوري محمد عقيل بديلًا للعراقي حكيم 
شــاكر الذي تولى المهمة قبل أسبوعن فقط. وأعلن 
الفيصلــي كذلك موافقتــه قبول إســتقالة الجهاز 
الفني بقيادة حكيم شــاكر نظراً لظروف خاصة به 
في بلاده. وتأتي استقالة شاكر الذي قاد الفيصلي 
في 3 مباربات فقط، بعد يومن من الخســارة أمام 
غريمه التقليــدي الوحدات 2-0 فــي قمة الجولة 
الـ14 للدوري، وبعدما تمكن من تحقيق انتصارين 
كبيرين على البقعــة 5-0 في الدوري والرمثا 1-6 
ليتأهل إلــى دور الـــ16 لــكأس الأردن. يذكر ان 
الفيصلي يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 26 
نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن الوحدات المتصدر.

الملاكم باكياو يتلقى 
إشادة واسعة في الفلبين

 رغم الخسارة 
■ مانيلا - د ب أ: تلقــى الملاكم الفلبيني ماني 
باكياو إشادة واسعة في بلاده رغم خسارته على 
يد الكوبي يوردينيس اوغاس في لوس أنجليس 
وامتد لـ12 جولة. وفاز اوغاس )35 عاما( بإجماع 
أراء الحكام علــى باكياو )42 عاما( ليحتفظ بلقب 
الاتحــاد الدولي للملاكمة للوزن المتوســط. وأكد 
هاري روكي المتحدث بأســم الرئاســة الفلبينية 
أن الدعم العام لمســيرة باكياو فــي عالم الملاكمة 
"لطالما كان ثابتا" وأن خسارته لن تقلل من مشاعر 
الفخر التــي منحها للشــعب الفلبيني. وأضاف: 
"الســيناتور باكياو ســيبقى محفــورا في قلوب 
الشعب الفلبيني كبطل شــعبي". كما تلقى باكياو 
إشادة واســعة من الشــعب الفلبيني، وقال أحد 
معجبيه عبر "تويتر": "في ســن الثانية والأربعن 
لا يــزال يقاتــل بقوة طــوال 12 جولــة، ما زلت 
أســطورة وأيقونة في مجالك، شكرا لك على منح 

مشاعر الفخر للشعب الفلبيني".

رادار الملاعب

مانشســتر  ســقط  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
يونايتــد فــي فــخ التعــادل 1-1 أمــام مضيفه 
ســاوثهامتون، فيما حقق توتنهام فوزه الثاني 
تواليا على حســاب ولفرهامتون بهدف، ضمن 

المرحلة الثانية للدوري الإنكليزي.
وكان يونايتد افتتح موسمه بخماسية )5-

1( ضــد ضيفه ليــدز، فيما حقــق توتنهام فوزا 
مهما على أرضــه ضد حامل اللقب مانشســتر 
ســيتي بهدف. ورفع فريق العاصمــة اللندنية 
بليفربــول  نقــاط أســوة  الــى ســت  رصيــده 
وبرايتــون، في حــن رفع يونايتــد رصيده الى 
أربع نقاط. وأجــرى مدرب يونايتد أولي غونار 
سولشــاير تغييرين على التشــكيلة التي بدأت 
أمام ليدز، حيث دفع بالمهاجم أنتوني مارسيال 
ولاعب الوسط نيمانيا ماتيتش بدلا من دانيال 
جيمــس وســكوت مكتومينــي، فيمــا تواجــد 
الوافد الجديد رافايل فاران الذي تم تقديمه في 
المبــاراة الاولى على مقاعد البدلاء ولم يســتعن 
بخدماتــه. ورغــم أنه اكتفــى بالتعــادل، إلا أن 
يونايتــد حافظ على ســجله خاليا مــن الهزائم 
للمبــاراة الـ27 تواليا خارج ملعبه، معادلا أطول 
سلسلة في تاريخ بطولة إنكلترا حققها أرسنال 
وأيلول/ســبتمبر   2003 نيســان/أبريل  بــن 
2004. وهــدد الضيــوف باكــرا عبــر فرصتن 
مــن ضربة ثابتــة نفذهــا برونــو فيرنانديش، 
صاحــب الهاتريــك ضــد ليــدز، تابعهــا القائد 
هــاري ماغوايــر ارتدت مــن العارضــة قبل أن 
تتهيأ أمام مارســيال تابعها نحو الشــباك، إلا 
أنها لم تتجــاوز خط المرمى بفــارق ميليمترات 
)7(. وشــكلت محاولات يونايتد من الضربات 
الثابتــة الخطورة داخــل المنطقة قبــل أن يأتي 
هدف التقدم عكــس مجريات اللعب. إذ وصلت 
الكرة الى تشــي آدمــز خارج المنطقة، ســددها 
بيسراه على يســار الحارس دافيد دي خيا، إلا 
أن الهدف احتســب عكســيا بعد ارتــداد الكرة 
من فريد فــي طريقها الى المرمــى )30(. ونجح 
يونايتــد فــي إدراك التعادل بعد تبــادل جميل 
للكــرة داخــل المنطقة بــن فيرنانديــش وبول 
بوغبــا، قبل أن يمرر الاخير الكرة الى مايســون 
غرينــوود تابعهــا فــي الشــباك )55(. وأحكم 

مانشستر يونايتد يتعثر أمام ساوثهامتون وفوز ثانٍ لتوتنهام بمشاركة كاين

غرينوود )يسار( يحتفل بتسجيل هدف التعادل ليونايتد وسط خيبة لاعبي ساوثهامتون 

■ الربــاط - أ ف ب: نهائي مجنون بكل ما للكلمة من 
معنى في بطولة الأندية العربيــة على كأس ملك المغرب 
محمد الســادس، حســمه الرجاء المغربي على حساب 
اتحاد جدة السعودي 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء 
الوقــت الأصلي بتعــادل مثير 4-4 علــى ملعب "مولاي 

عبدالله" في الرباط.
وهذه المرة الثانية التي يتوج "النسر الأخضر" باللقب 
بعــد 2006، فيما بقي في ســجل "العميد" لقب وحيد عام 
2005. ويعتبر الترجي التونســي أكثــر الأندية تحقيقاً 
للبطولة بثلاثة ألقاب بالتســاوي مع الرشــيد العراقي 
)الكرخ(. واستغرقت النسخة التاسعة والعشرون أكثر 
من ســنتن، إذ انطلقت فــي أدوارهــا التمهيدية في 18 
آب/أغسطس 2019 بمشــاركة 40 نادياً، إلا أنها تعرضت 
للعديد مــن التأجيلات بســبب جائحــة كورونا إلا أن 
الاتحاد العربي، وهو الجهة المنظمة، لم يلغ أهم بطولاته 
ذات مجموع الجوائز الضخمة حيث ســيحصل الرجاء 
علــى 6 ملايــن دولار، و5–2 مليون للاتحاد. وســجل 
أهداف الرجاء الياس الحداد )5( ومحمود بنحليب )13( 
وزكريا الوردي )37( وســفيان رحيمي )49(، وللاتحاد 
برونو انريكــي )4( ورومارينيو )28 من ركلة جزاء و53 
و64 مــن ركلة جزاء أيضاً(. وهذا اللقــب الثاني للرجاء 
هذا الموسم بعدما توج الشهر الماضي بطلًا لكأس الاتحاد 
الافريقي على حساب بيراميدز المصري. في المقابل واصل 

النادي الســعودي تقديم نتائجه المتأرجحة مع انطلاق 
الموسم الجديد.

وضغط الفريق الســعودي منــذ البداية حيث اعتمد 
المدرب البرازيلي فابيــو كاريلي على أربعة من مواطنيه 
وهم الحارس مارســيلو غروهي وصانع الألعاب إيغور 
كورونادو ولاعب الارتــكاز برونو انريكي ورومارينيو، 
فضــلًا عن المخضــرم المغربــي كريم الأحمــدي في خط 
ولعب  صريح.  كمهاجم  البيشــي  وعبدالعزيز  الوســط 
المــدرب التونســي للفريــق الأخضر لســعد الشــابي 
بتشكيلته الإعتيادية حيث أشرك عبدالإله الحافيظي الى 
جانب زكريا الوردي وعمر العرجون في الوسط وأمامهم 
الثلاثي محســن متولي ومحمــود بنحليب كرأس حربة 
والجناح سفيان رحيمي الذي خاض آخر مباراة بقميص 

الرجاء قبل الانتقال الى العن الإماراتي.
وتقدم الفريق الســعودي بهدف بعد مرور 4 دقائق، 
ولم تــدم الفرحة ســوى دقيقــة واحــدة، إذ وبنفس 
السيناريو أدرك الرجاء التعادل حيث أرسل الحافيظي 
كرة الى أمام مرمى الحارس مارســيلو غروهي فتابعها 
المدافع إلياس الحداد برأسه في قلب المرمى )5(. وتمكن 
من انتــزاع التقدم عندما ارتكب مهند الشــنقيطي خطأ 
فادحا في تشــتيت الكرة فوصلت الى محمود بنحليب 
الذي سدد كرة قوية عجز الحارس غروهي في التصدي 
لهــا لتتهادى فــي شــباكه )13(. وســجل رومارينيو 

للاتحاد من ركلــة جزاء )28(، وهذا الهــدف الثامن له 
في البطولــة في صدارة الهدافــن. وتأثر دفاع الاتحاد 
بغياب المصري أحمد حجازي. ومن هجمة منســقة مرر 
الحافيظي كرة خلفية الى الوردي الذي سدد كرة قوية 
من خارج المنطقة ارتطمت بقدم المدافع الســعودي عمر 
ابراهيــم عثمان واســتقرت في الشــباك )37(. ودون 
ســفيان رحيمي اســمه في ســجل هدافي اللقاء بعدما 
عــزز تقدم الرجاء في مطلع الشــوط الثانــي من ركلة 
حرة مبارة ســددها قوية جداً عجز غروهي عن ايقافها 
)49(. وســريعاً قلص رومارينيو النتيجة مسجلًا هدفه 
الشــخصي الثاني في المباراة والعاشــر في البطولة، 
بتســديدة زاحفة بعيداً عــن متنــاول الزنيتي )53(. 
واحتسب الحكم البنا ركلة جزاء ثانية للاتحاد اثر خطأ 
من الظهير اســامة سوكحان على ســعود عبدالحميد، 
وســددها رومارينيو ليســجل منها هدفه الشــخصي 
الثالث بقوة الــى يمن الزنيتــي )64(. وكاد فهد المولد 
ان يحســم اللقب في الوقت المحتســب بدل الضائع إلا 
أن الزنيتي تألــق على نحو لافت في ابعــاد الكرة الى 
ركنية )90+2(. واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح، 
وسجل للرجاء ســفيان رحيمي والبديل محمد ازريدة 
العرجون، وأهــدر عبدالإله مدكور.  والحافيظي وعمر 
وسجل للاتحاد رومارينيو وكورنادو وعبدالإله المالكي 

وأهدر انريكي وفهد المولد.

بطولة الأندية العربية

الرجاء يهزم اتحاد جدة بركلات الترجيح ويتوج بطلًا بعد نهائي مجنون

■ سينسيناتي )الولايات المتحدة( - أ ف ب: ستجمع 
المبــاراة النهائية لدورة سينســيناتي، إحــدى دورات 
الماســترز للتنس، المتوج مؤخراً بذهبية أولمبياد طوكيو 
الألماني ألكســندر زفيريــف، المصنف خامســاً عالمياً، مع 
الروســي أندري روبليف. وفي نهائي السيدات، ضربت 
الاســترالية أشــلي بارتي المصنفة أولى عالمياً موعداً مع 

مفاجأة الدورة السويسرية بيل تيخمان.
واحتــاج زفيريف إلى ســاعتن و41 دقيقــة ليفرص 
نفســه أمام اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس 4-6 
و3-6 و7-6 )7-4( فــي الدور نصف النهائي. وشــهدت 
المباراة جــدلًا بن اللاعبن عقب اتهام زفيريف منافســه 
بالحصول على تعلميات من مدربه، اذ مع نهاية المجموعة 
الأولى توجه تسيتســيباس إلى غرف تبديل الملابس مع 
حقيبته، فيما كان والده الذي يشرف على تدريبه جالساً 
فــي المدرجات يســتخدم هاتفه النقــال. ورغم صافرات 
الاســتهجان الّتي رافقت عودة اليوناني، إلا انه كان أكثر 
نجاعة فــي المجموعة الثانية، فبعدما خســر الشــوطن 

الاول والثاني، قلب الطاولة على منافســه مستعيدا زمام 
الامور وفاز بست مجموعات من أصل سبع، ودفع زفيريف 
لمجموعة ثالثة حاسمة. وحاول تسيتسيباس مرة جديدة 
التوجــه إلى غرف تبديــل الملابس قبــل بداية المجموعة 
الثالثــة، إلّا أنّ الحكــم منعه من القيام بذلــك مذكرا إياه 
بقوانن الوقت القانوني المتاح للاعبن. وبدا أن اليوناني 
سيحســم اللقاء لصالحه بعد تقدمه 4-1 و)40-30(، إلا 
أن زفيريــف كان أكثر ديناميكية وفعالية مع 15 ارســالًا 
ســاحقاً مقابل 8 لمنافســه، وقلب الطاولة بــدوره على 
منافسه ليحســم المجموعة والمباراة. ويأمل زفيريف في 
تحقيــق لقبه الخامس في دورات الماســترز، حن يواجه 
الروســي روبليف الذي خالف التوقعــات باقصائه في 
وقت ســابق مواطنه دانييــل مدفيديــف، المصنف أول 
والمتوج الاسبوع الماضي في تورونتو، 2-6 و6-3 و3-6 
في طريقه لبلوغ المباراة النهائيــة. ووضع روبليف حداً 
لسلســلة من 4 هزائم توالياً منذ أول لقاء بينهما، حيث لم 
يتمكن في خلال هذه السلسلة من انتزاع أي مجموعة أمام 

مدفيديف الفارع الطــول )1.98 م و83 كلغ( والذي وصل 
إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري. 
وسيخوض روبليف النهائي الثالث عشر له في مسيرته 
والثاني في بطولة الماســترز الالف نقطة بعد خســارته 
الاولى أمام اليوناني تسيتســيباس في مونتي كارلو في 
ايار/مايو الماضي. كما يخوض روبليف رابع نهائي له هذ 

العام حيث لم يتمكن من الفوز سوى في دورة روتردام.
وعند السيدات، تغلبت بارتي المصنفة أولى عالمياً على 
الالمانية أنجيليك كيربر 6-2 و7-5. وتلتقي بارتي التي لم 
تخسر أي مجموعة في سينسيناتي، في المباراة النهائية 
مع السويسرية تيخمان التي واصلت مغامرتها باقصائها 
التشيكية كارولينا بليشــكوفا بفوزها 6-2 و6-4. ولم 
تواجه الاســترالية التي تتصدر تصنيف المحترفات منذ 
82 أسبوعاً، أي صعوبة في حسم المجموعة الاولى، لكنها 
وجــدت مقاومة كبيرة في الثانية قبل أن تحســم الامور 
في مــدى 75 دقيقة محققة فوزها الرابع على منافســتها 
مقابل خسارتن. وكانت كيربر تعرضت للخسارة للمرة 

الاخيرة أمــام بارتي بالــذات في نصــف نهائي بطولة 
ويمبلــدون في تموز/يوليــو الماضي. وســتكون بارتي 
احدى ابرز المرشــحات لاحراز بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة، اخــر البطولات الاربع الكبــرى ضمن الغراند 
سلام والتي تنطلق في 30 من الشهر الحالي على ملاعب 
فلاشــينغ ميدوز في نيويورك. وسبق لبارتي ان احرزت 
لقبن كبيرين في رولان غــاروس عام 2019 وويمبلدون 
خلال العام الحالــي. في المقابل، تخــوض تيخمان )24 
عاماً( مباراتها النهائية الرابعة في مسيرتها والاولى هذا 
الموســم. وتعود آخر مباراة نهائيــة لتيخمان الى العام 
الماضي عندما خســرت أمام الاميركية جنيفر بريدي في 
نهائــي دورة ليكزينغتون. في المقابــل، حققت لقبن في 
مســيرتها عام 2019 في براغ وباليرمو الايطالية. وكانت 
تيخمان حققت مفاجــأة مدوية في الدورين الســابقن 
بتخطيها اليابانية ناومي أوســاكا ثم مواطنتها بيليندا 
بنســيتش المصنفة 12 عالميــاً والمتوجــة بذهبية دورة 

الالعاب الاولمبية في طوكيو.

زفيريف يواجه روبليف في نهائي الرجال وبارتي تلاقي تيخمان في السيدات

■ يوجــن )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: تابعت 
العداءة الجمايكية إيلن تومســون هيــرا زخم تألقها 
في أولمبياد طوكيو الــذي اختتم مؤخراً حيث احرزت 
ثلاثية ذهبية في سباقات 100م و200م والتتابع أربع 
مرات 100م، لتفرض نفســها "ملكة السبرينت" بدون 
منــازع عقــب تســجيلها ثاني أســرع زمن فــي تاريخ 
سباق 100م، في لقاء يوجن الأمريكي الجولة الثامنة 

للدوري الماسي لألعاب القوى.
وأقيــم اللقــاء بعد أقل من أســبوعن علــى اختتام 
مــن  عــام  وقبــل  اليابــان،  فــي  الرياضــي  العــرس 
اســتعدادات مقاطعــة أوريغون الأمريكية لاســتقبال 
بطولــة العالــم لألعــاب القوى فــي 2022. وســجلت 
تومسون هيرا زمناً بلغ 10.54 ثانية بفارق 0.05 ثانية 
عن الرقم القياســي العالمي بحــوزة الراحلة الأمريكية 
فلورينــس غريفيث جوينــر )10.49 ث( والذي ما زال 
صامداً منذ 33 عاماً، وتحديداً منذ تموز/يوليو 1988. 
وحطمت العداءة الجمايكيــة، البالغة 29 عاماً، بفارق 

0.07 ثانيــة عن رقمها القياســي الشــخصي والثاني 
)قبل لقــاء يوجن( في تاريخ هذه المســافة ســجلته 
في طوكيو مــع 10.61ث، لتحطم حينها الرقم الأولمبي 
لجوينــر أيضــاً البالــغ 10.62ث حققتــه فــي أيلول/
ســبتمبر خــلال دورة ألعــاب ســيول. وقالــت بطلة 
أولمبياد ريــو 2016 في ســباقي 100م و200م: "أعتقد 
أن الرقم القياســي بات فــي متناولــي، لانني حققت 
10.5ث، ومــا زلت أملــك الكثيــر". وتابعــت: "العودة 
بعــد بطولة كبرى )أولمبياد طوكيــو(، وتحطيم رقمي 
القياســي الشــخصي أمر مذهل، هو أمر مهم لي، لأن 
هدفي أن أكــون قــدوة للجيل الجديــد". وفي صورة 
مطابقــة لأولمبيــاد طوكيو، تغلبت تومســون هيرا في 
يوجــن علــى مواطنتيهــا المخضرمــة وبطلــة العالم 
شــيلي  و2012(   2008( مرتــن  الأولمبيــة  والألعــاب 
آن فريــزر برايــس )10.73ث( وشــيريكا جاكســون 
ســباق  علــى  جمايكيــة  ســيطرة  فــي  )10.76ث(، 

السبرينت. 

الدوري الماسي لألعاب القوى 

تومسون هيرا تقترب من الرقم القياسي في 100م

دورة سينسيناتي للتنس 

الضيــوف ســيطرتهم علــى مجريات الشــوط 
الثانــي وكادوا أن يتقدموا بعــد فاصل مهاري 
لبوغبــا داخل المنطقة مراوغًــا المدافعن قبل ان 
يســدد بيســراه كرة زاحفة مرت بجانب القائم 
)59(. ودفــع سولشــاير بسانشــو فــي وقت 
واصــل يونايتــد ضغطــه وأهــدر فرصتن من 
رأســية لغرينــوود )64( وأخــرى لفيرنانديش 

بالنقــاط  الخــروج  سولشــاير  حــاول   .)65(
الثلاث ودفع بجيســي لينغارد الذي شارك في 
أولــى مبارياته مع يونايتد منــذ كانون الثاني/

ينايــر الفائــت عندما انتقل على ســبيل الإعارة 
الى وستهام حيث قدم مستويات جيدة.

وحقــق المــدرب البرتغالــي نونو إســبيريتو 
سانتو عودة ناجحة في مواجهة فريقه السابق 

ولفرهامبتون الذي أشرف عليه لأربعة مواسم 
قبــل أن ينتقــل الــى توتنهام هــذا العــام خلفًا 
لمواطنــه جوزيــه مورينيــو. وبعدمــا غــاب عن 
المباراة ضد مانشســتر ســيتي لعدم جاهزيته 
بدنيا، بدأ هاري كاين المواجهة من مقاعد البدلاء 
للمــرة الأولى فــي الــدوري الممتاز منــذ كانون 
الاول/ديســمبر 2018، قبل أن يدخل منتصف 

الشوط الثاني. وســجل ديلي ألي هدف اللقاء 
الوحيد من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه إثر 
عرقلة من الحارس البرتغالي جوزيه ســا )9(. 
وشارك الحارس هوغو لوريس في المباراة رقم 
300 فــي الــدوري الممتاز مع توتنهــام متجاوزا 
الرقم القياسي الســابق لدارين أنديرتون )299 

بن 1992 و2004(.

الدوري الجزائري

شباب بلوزداد يتوج باللقب 
للمرة الثامنة في تاريخه

■ الجزائــر - د ب أ: احتفــظ شــباب بلوزداد بلقــب الدوري 
الجزائري، إثر فوزه على مضيفه وجاره اتحاد الجزائر 2/4، ضمن 
المرحلة الســابعة والثلاثن قبل الأخيرة التي شهدت ضمان اتحاد 

بسكرة البقاء بعد فوزه على شبيبة سكيكدة 2/صفر.
والتتويج هو الثامن لشــباب بلوزداد بعــد ألقاب 1965 و1966 
و1969 و1970 و2000 و2001 و2020. رفــع بلوزداد رصيده إلى 76 
نقطة متقدما بخمس نقاط عن وفاق ســطيف ملاحقه المباشر، فيما 
توقف رصيد اتحاد الجزائر عند 62 نقطة في المركز الرابع. وســجل 
أمير ســعيود، في الدقيقتن 12 و45، وهشام خلف الله في الدقيقة 
31، وحســام الدين مريزيق، في الدقيقة 74 أهداف بلوزداد، بينما 
ســجل عبدالرحيم حمــرة، وعبدالرؤوف عثمانــي، هدفي اتحاد 
الجزائر في الدقيقتن 63 و83. وتغلب وفاق ســطيف على شــبيبة 
ســكيكدة المتذيل 2/صفر، وفاز شبيبة الســاورة على بارادو 1/3، 
وتعادل شــبيبة القبائل مع اتحــاد بلعباس ســلبا ليتأكد هبوط 
الأخير للدرجة الثانية هو نفس مصير شباب أهلي برج بوعريريج 
وشبيبة سكيكدة. يشار إلى أن الجولة الأخيرة ستلعب غدا، حيث 
يتحدد علــى إثرها الفريــق الرابع الذي ســيهبط للدرجة الثانية 
والذي سيكون من بن أندية أمل عن مليلة ووداد تلمسان وأولمبي 

الشلف.

الجمايكية تومسون هيرا  تصرخ فرحة بانتصارها في سباق 100م
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أمام تهديدات إيران وأذرعها المهددة لأمن السعودية... تحديات متزايدة وقيود استراتيجية
يوئيل جوجانسكي وتومر براك

يتميز الموقــع الجغرافي للســعودية بازدياد الجبهات 
وحدود طويلــة ومخترقة، وتقف قوات أمــن المملكة أمام 
حاجة لمواجهة عدد كبير من بؤر التهديد في الوقت نفسه. 
من الـ 4415 كم من حدود المملكــة التي يضاف إليها قطاع 
على الشــاطئ طولــه 2640 كم، تبدو المقاطــع التي يمكن 
الشــعور بالأمان إزاءهــا قليلة. ولأن الخليج الفارســي 
هو مســار ملاحة اســتراتيجي يمر من خلال تصدير نفط 
المملكة إلى آســيا، وفيه مخزوناتها من النفط والغاز، فإن 
حساســيته لا تقل، وربما تزيد، عن النقــاط الأخرى من 
الحــدود البرية. وعلى حدود الســعودية مع دول الخليج 
الصديقة خوف دائم من ســيناريوهات حــدوث انقلاب 
يوصل نظاماً شيعياً يؤيد إيران إلى السلطة بدون تحذير 

كاف.
·       التهديــد من إيران. إيران هي التهديد الأساســي 
للســعودية. عمليــاً، للدولتين مواجهة مســلحة في عدد 
من الســاحات منذ ســنوات كثيرة. فالســعودية تحارب 
ضد الحوثيين فــي اليمن الذين يحصلون على مســاعدة 
واضحة من إيــران؛ وثمة منشــآت نفــط وناقلات نفط 
سعودية تعرضت لمهاجمة إيران وفروعها عدة مرات؛ كما 
هناك هجمات سايبر متواترة تنفذ ضد السعودية؛ وهناك 
أيضاً تخوف من نشاطات سرية تآمرية لإيران في أوساط 
الســكان الشــيعة فيها. إضافة إلى ذلك، وجود إيران في 
العراق يزيد الشعور لدى القيادة السعودية للمرة الأولى 
بأنها إيران تحاصرها من كل الجهات. كل ذلك، إضافة إلى 
تخوفها من المشــروع النووي الإيرانــي وأهميته لحرية 
نشــاطات إيران في المنطقــة. أثبتت إيران في الســابق 
استعدادها للعمل ضد مصالح الســعودية ودول الخليج 
في المنطقة، المس بناقلات النفط وتشويش حركة الملاحة، 
ومهاجمة عنق الزجاجة لإنتاج نفط الســعودية في أيلول 
2019 في أبقيق، ومرة أخرى في آذار 2021 في رأس تنورة. 
في ظل الحرج، لم يتهم الســعوديون إيران بشكل مباشر 
بســبب ضعفهم مقارنة معها، وبسبب حاجة إلى الاهتمام 
بأمنهم بأنفسهم. ولكن ساد فهم في السعودية بخصوص 

قلة طرق الرد ضد هجوم من هذا النوع.

·       التهديد من اليمن. خلال ســنوات الحرب الست، 
نجــح الحوثيون في تنفيذ عدد كبير من عمليات التســلل 
عبر الحــدود إلــى أراضي الســعودية مع أخذ أســرى، 
وأحرجوا الجيش السعودي المزود بأفضل أسلحة الغرب. 
مع ذلك، تنجح السعودية في الاحتفاظ بالحدود الطويلة 
وتمنع عمليات واســعة النطاق في عمق أراضيها. أساس 
التهديد من حدود اليمن يأتي مــن البعد الجوي، ويتمثل 
بالإطلاق الحاد للمســار، الذي اســتمر لســنوات، نحو 
بلدات تقع على الحدود ونحو أهداف في المنطقة التي فيها 
مطارات ومنشــآت نفط ورموز للنظام. يتم بين حين وآخر 
إطلاق النار على أهداف عســكرية واقتصادية ومدنية في 
عمق الســعودية. في القطاع البحري المجاور لليمن أثبت 
الحوثيــون القدرة علــى المس بناقلات النفــط في البحر 
الأحمر، وحتى مهاجمة سفن قرب ميناء جدة وميناء ينبع.
·       التهديد من العراق. يشكل العراق تهديداً مضاعفاً 
بالنســبة للسعودية، لأســباب: أولًا، في الدولة مجموعة 
مليشــيات كثيرة مؤيدة لإيران قد تتوجه ضد السعودية 
إذا صــدر لها أمــر بذلك. ثانياً، قد تتســلل جهات ســنية 
راديكالية، من بقايا داعش، عبــر الحدود البرية الطويلة 
وتنفــذ عمليات ضد أهداف ســعودية. أيضــاً الحدود مع 
الأردن تشكل تحدياً مشابهاً لتسلل جهات معادية ووسائل 

قتالية إلى المملكة.
·       الســاحة الداخليــة. هناك عناصــر خطر أخرى 
في أوساط السكان الســعوديين الساخطين وقوات الأمن 
وحتى داخــل العائلة المالكة نفســها. عمليــات الإصلاح 
المكثفة التــي يتبناها ولــي العهد الســعودي، محمد بن 
ســلمان، تســرع التوتــرات الداخلية التــي تزيد خطر 

المؤامرات السرية والنفوذ الأجنبي في المملكة.
·       إســرائيل. وهي في أسفل ســلم التهديدات التي 
تواجهها الســعودية. ويبــدو أن الســعودية لا تعتبرها 

تهديداً نسبياً له علاقة ببناء القوة.
·       الســايبر. من الطبيعي أن معلومات رسمية قليلة 
جداً تنشر حول موضوع تهديدات الســايبر على المملكة. 
في الوقت نفســه، يبدو أن السعودية من بين الدول الأكثر 
مهاجَمة في العالم في مجال الســايبر. عند تعرض البنى 
التحتية لـ »آي.تي« الســعودية بهجمات ثابتة من جهات 

معادية، فثم تقدير بأن إيران هــي مصدر معظم الهجمات 
التــي تركز على البنــى التحتية، مثل الكهربــاء والطاقة 

والمياه والتحلية ورموز الحكم.
التنافــس علــى التفوق العســكري وقيــود المواجهة 

العسكرية السعودية
التهديد الأكثر جوهرية الذي تواجهه الســعودية الآن 
هو الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الدقيقة، الذي 
يمس بمنشآت النفط والبنى التحتية الحيوية، ومحطات 
التحلية وإنتاج الكهربــاء. يتعلق التهديد المحتمل بأربعة 
مجالات، وهي هجوم في الوقت نفســه فــي عدة جبهات 
ونحو جميع أراضي الســعودية، وقــدرات دقة مثبتة، لا 
ســيما أمام منشآت اســتراتيجية ثابتة ومعروف مكانها، 
وفجوة في الإنذار من هجوم مفاجئ واختراق استخباري 

وعملياتي.
لإيران ترسانة كبيرة من صواريخ كروز وصواريخ أرض 
– أرض والطائرات المســيرة في الشــرق الأوسط، تغطي 
كل أراضي الســعودية، وضمن ذلك منشــآت استراتيجية 
على شــاطئ البحر الأحمر. وتحسين الدقة والمدى وزيادة 
القدرة على القتــل، إلى جانب قدرة إيــران على الإطلاق 
من عدة ســاحات )إيران والعراق واليمن(، كل ذلك يضع 
عقبــات جوهرية أمام قــدرة الدفاع الجوي للســعودية. 
عملياً، هوجمت الســعودية في السنوات الأخيرة من ثلاث 
ســاحات )حتى لو لم يكن في الوقت نفسه(، وقدرة الدقة 
الإيرانيــة تم إثباتها بالإصابات في الهجوم على منشــأة 
»أرامكو« فــي أبقيق. من أجل الوصول إلى هذا المســتوى 
من الدقــة، احتاجت إيــران إلى تخطيط مســبق لـ »بنك 
أهداف« ومعلومات استخبارية نوعية )مسبقة وفي الوقت 
الحقيقي(. من هنا، يبدو أن السعودية قابلة للاختراق أمام 

نشاطات إيران لجمع المعلومات في أراضي المملكة.
رغم التمويل الضخم الذي اســتثمر فــي أنظمة الدفاع 
السعودية، لا سيما شــراء التكنولوجيا الغربية المتطورة 
)بطاريات باتريــوت 3، باك، أنظمة تي.اتش.اي.اي.دي(، 
إلا أنها تجد صعوبة فــي الصمود أمام الأحمــال الزائدة، 
وســتجد صعوبة في إحباط هجوم واسع النطاق في عدة 
ســاحات في الوقت نفســه. هذا يثير التساؤل حول قدرة 
المملكة على توفير تحذير كاف من هجوم مفاجئ، لا ســيما 

إذا لــم يتم نقــل معلومات اســتخبارية حساســة لها من 
الولايات المتحدة في الوقت الحقيقي.

  وثمة نقطة ضعف عســكرية أخــرى تتمثل بمحدودية 
قــدرة الســعودية البحريــة. رغــم أن مســارات الملاحة 
فــي مضائق هرمــز وباب المندب تشــكل شــرياناً حيوياً 
للسعودية، إلا أنها في مكان متدن بالنسبة لإيران في هذه 
الساحة. إيران من ناحيتها تستخدم بشكل كبير تكتيكات 
غير متكافئة، مثل ســرب من عشــرات الســفن الصغيرة 
والسريعة التي تظهر فجأة، وصواريخ شاطئ وزرع ألغام 
بشــكل كبير في منطقة الخليج. إضافة إلى ذلك، يستخدم 
الحوثيون في ســاحة البحر الأحمر زرع الألغام في البحر 
بشــكل كبير وهجمات مندمجة بوسائل مسيرة )الطائرات 
المســيرة والقوارب المســيرة(. يتمثل التعاون بين إيران 
والحوثيــين فــي المجال البحري بوجود ســفن تجســس 
لإيران في جنوب البحر الأحمر )في السابق الشافيز، حتى 

الضربة التي تلقتها والآن بهشاد(.
في المقابل، يعد سلاح البحرية السعودي صغيراً وقديماً 
نسبياً ومبنياً لمواجهة جيوش بحرية مشابهة، لا سيما في 
الخليــج. هذا عن طريق بناء قدرات في ســاحتها البحرية 
الشــرقية كجزء من صفقة »ســنيب 2«، برنامج توســيع 
البحرية الســعودي، وهو برنامج لتحديث سلاح البحرية 
في المملكة تقدر تكلفته بـ 20 مليار دولار. إن بناء القوة هذا 
لا يناســب تطور التهديدات التي تنبع من السفن السريعة 
التــي يصعب تحديــد هويتها. علاوة على ذلــك، القدرات 
البحرية للســعودية في ســاحة البحــر الأحمر منخفضة 
بدرجة بــارزة. وأمام ازدياد تهديــد الحوثيين وإيران في 

الساحة البحرية، ستقف السعودية أمام قربة مثقوبة.
في البر، القيود التي يواجهها الجيش السعودي تشمل 
قوة بشرية صغيرة نسبياً، ونقصاً في إدارة الموارد، وبنية 
تحتيــة تكنولوجية ناقصة، وفجــوات عميقة في القدرات 
القيادية. صعوبــات الجيش البري وجــدت تعبيرها في 
عشرات الأحداث على الحدود مع اليمن وفي الخسائر التي 
تكبدتها خلال ســنوات. هذه القيود تناقض بشــكل كبير 

كمية الموارد الضخمة التي تستثمرها السعودية في الأمن.
إن اعتماد الســعودية على أرباح النفــط لتوفير معظم 
نفقاتها، يؤثــر أيضاً في قدرتها علــى إدارة ميزانية أمنية 

متعددة الســنوات وتحقيق أهداف الأمن وبناء القوة التي 
وضعتها. على سبيل المثال، في السنوات الأربع التي سبقت 
تدخل الســعودية في اليمن، زادت النفقات على الأمن في 
المملكــة 63 في المئة. ولكن في العــام 2020 حدث هبوط في 
حجم الاســتثمار الشامل في الأمن 37 في المئة للمرة الأولى 
منذ اندلاع الحرب في اليمن. ويبدو أن ذلك بسبب انخفاض 
أســعار النفط والموارد التي فرضها وباء كورونا. ولإثبات 
ذلك، فإن نفقات الأمن في المملكة في العام 2020 بلغت 57.5 
مليار دولار. أي 10 في المئة أقل من العام 2019. ورغم ذلك، 
بقيت المملكة هي مستورد الســلاح الأكبر في العالم، حيث 
11 في المئة من إجمالي السلاح الذي ينتج في العالم يوجه 
للســوق الســعودية )80 في المئة من هذا السلاح مصدره 
الولايــات المتحدة، 10 في المئة بريطانيــا والباقي مصدره 

دول أخرى(.
يبــدو أن الســعودية تســتثمر جهوداً وأمــوالًا كبيرة 
لتطويــر أدوات ورؤى لمواجهة التهديــد المتزايد في مجال 
الســايبر، الذي يظهر بأنه الخاصرة الرخوة للسعودية. 
هناك فهم في العائلة المالكة في السعودية للأخطار الكامنة 
في هذا المجال، وقد عملت على بناء اســتراتيجية ســايبر 
تناســب ذلك. ولكن جهــات داخلية تضــع صعوبات أمام 
المواجهة. أولًا، الانقســام الداخلي في النظام الســعودي. 
والصلاحيات ذات الصلة تنقســم بين كثير من مراكز القوة 
التابعة لــوزارات وهيئــات مختلفة. وهــو الوضع الذي 
يصعب على صياغــة وتنفيذ سياســة إلكترونية موحدة 

توفر الاستجابة الأمنية للاحتياجات المتنوعة للمملكة.
وثمة عائــق آخر يتعلق بذلك، وهو تدهور التكنولوجيا 
النسبي في المجتمع الســعودي. هذه المشكلة غير الخاصة 
بالســايبر، تعكس ضعف المملكة التي ما زالت بحاجة إلى 
البنى التحتية، البشرية والتكنولوجية، المطلوبة للوصول 
إلى قدرات متطورة. صناعة تكنولوجيا المعلومات تشــكل 
حوالــي 0.4 في المئة فقط من الناتج الإجمالي الســعودي. 
وتعتمــد المملكة بالأســاس علــى المســاعدات الخارجية 

لاحتياجاتها المدنية المرتبطة بالإنترنت.

نظرة عليا 2021/8/22

حماس تقود المظاهرات رغم »الاتفاق المالي«... وإسرائيل: ماذا عن »النووي الإيراني«؟
عاموس هرئيل

■ رغــم التســوية التــي تم التوصــل إليها، 
الخميس، حول تحويل الأموال القطرية إلى قطاع 
غــزة، قررت حمــاس أمس العودة إلى تســخين 
الجبهــة أمــام إســرائيل. فقد ســمحت بإجراء 
مظاهرات عنيفة قرب الجــدار، هذه المرة بذريعة 
الذكرى الســنوية الـــ 52 على إحراق المســجد 
الأقصى. أصيب في هذه الحادثة قناص من وحدة 
وعشــرات  الحدود  لحرس  التابعة  المســتعربين 
الفلســطينيين، من بينهم اثنان في حالة خطيرة. 
يتوقع أن تؤدي الإصابات الكثيرة إلى احتكاكات 
أخرى على الجدار، حيث هاجم سلاح الجو أمس 
أربعــة أهداف تابعــة لحماس لتخزيــن وإنتاج 

السلاح.
التســوية التي جرت بين قطــر والأمم المتحدة 
حول اســتئناف المســاعدة المالية القطرية لقطاع 
غزة تحل ثلثي مشــكلة المســاعدة التي جمدتها 
إســرائيل بعد عملية »حارس الأســوار« في أيار 
الماضــي. أرادت إســرائيل وضــع حــد لاختراع 
الحقائب الأموال التــي أحضرها القطريون معهم 
إلى القطاع منذ 2018. وحسب التسوية الجديدة، 
ســيتم نقل عشرة ملايين دولار شــهرياً بواسطة 
البنوك وإشــراف الأمم المتحدة لمئــة ألف عائلة 
محتاجة في القطاع. وثمة مبلغ مشــابه سيحول 

شهرياً لتمويل الوقود لمحطات الطاقة في غزة.
الثلــث الذي لم يتــم حله، وهو مبلغ عشــرة 
ملايين دولار، يتعلق بتمويل رواتب عشرات آلاف 
من موظفي حماس. هنا تطالب إســرائيل برقابة 
متشــددة أكثر، كما يبدو بواســطة الحل الذي تم 
التوصل إليه، وبقيت إســرائيل مخلصة للطلبات 
التي طرحتها فــي نهاية العمليــة، بداية من قبل 
حكومة نتنياهو وبعد ذلك من قبل وريثتها حكومة 
بينيت. ولكن عملياً، يبدو أن إسرائيل تصمم على 
مواضيع شــكلية أكثر من التوصــل إلى إنجازات 
في مسائل جوهرية. قطر ليست لاعبة محايدة أو 
ذات نوايا حسنة، لأن لها أجندتها الخاصة، وعلى 
الأغلب تستخدم المســاعدات المالية التي تحولها 
من أجل تحســين وضع حماس بدرجة لا تقل عن 

مساعدتها للسكان أنفسهم.
قيادة إســرائيل تدرك ذلــك، لكنها تضطر إلى 
التنــازل على أمل منع اشــتعال جديد. إلى جانب 
قطــر والأمم المتحــدة، تبذل مصر أيضــاً جهوداً 
كبيرة في ســعيها لتســوية، وتســتخدم ضغطاً 
كبيراً على الطرفين من أجل التنازل. مع ذلك، يبدو 
أن التســوية القطرية حققت فــي أفضل الحالات 
تأجيلًا الاشــتعال القادم لمدة بضعة أشهر. ورغم 
رضى الجيش الظاهر من العملية الأخيرة، إلا أنه 
لم يتغير الكثير في الظروف الأساسية في القطاع.
إحــدى العقبــات التي تقــف أمام تقــدم آخر 
تتعلق باحتجــاز المدنيين الإســرائيليين وجنود 
الجيش في أيدي حماس. وأوضحت إسرائيل أن 

إعادة إعمار وتطويــر القطاع مرتبطة بالتقدم في 
مسألة الأســرى والمفقودين الإسرائيليين وحلها. 
وطالما يغيب مثل هذا الاتفاق، فسيبقى التقدم في 
مشاريع في مجال إعادة الإعمار محدوداً. الفجوة 
التــي بين الطرفــين كبيرة جداً في هــذه الأثناء، 
فحمــاس تتوقع إطلاق ســراح بضــع مئات من 
الســجناء الأمنيين، وهو إنجاز لا تنوي إسرائيل 

إعطاءه لها.
اتبعته إسرائيل  الذي  النســبي  النفس  ضبط 
مؤخراً في القطاع يتعلــق بالعلاقات الوثيقة مع 
مصر. فبعد عدة لقاءات على مســتويات رفيعة، 
الخطير  تحذيرها  الخميس  يوم  إســرائيل  أزالت 
حول السفر إلى شــبه جزيرة ســيناء، بصورة 

التسهيل على زيارة السياح الإسرائيليين  يمكنها 
هناك. إضافة إلى ذلك، تحتاج القاهرة إلى مساعدة 
إسرائيل في علاقتها مع واشنطن. إن إمكانية قيام 
الإدارة الأمريكية بتقليــص 300 مليون دولار من 
المساعدة السنوية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، 
بســبب خرق حقوق الإنسان هناك، ما زالت تقف 
على الأجندة. مــن ناحية أخرى، إســرائيل غير 
راضية عن إزالة مصــر رقابتها على نقل البضائع 
إلى القطاع من خلال معبر رفح، بصورة قد تسمح 
لحماس بتهريب وســائل قتالية ومــواد بناء إلى 
القطاع التي تحتاجها لتحسين قدرتها العملياتية 

بعد المواجهة الأخيرة.
يبدو في هذه الأثناء، أن إسرائيل وإيران عادتا 

إلى تبادل اللكمات في الساحة الشمالية. في بداية 
الشــهر الحالي، هاجمت طائرات مسيرة إيرانية 
في الخليج الفارســي ســفينة »ميرسر ستريت« 
التي تمتلكها شركة إســرائيلية جزئياً، وقتل في 
الهجوم اثنان من طاقم السفينة: مواطن بريطاني 
وآخر روماني. كان هناك توقع برد إســرائيلي في 
المجال البحري، لكن الرد )الذي لا تتحمل إسرائيل 
المسؤولية الرسمية عنه( جاء أخيراً من الجو في 

سوريا.
مســاء الخميس، تم قصف معسكرات للجيش 
السلاح  مســتهدفاً  وحمص،  دمشق  في  السوري 
الإيرانــي المرتبط بحــرس الثورة والمليشــيات 
الشيعية التي تشغلها إيران هناك. أما الادعاءات 
التي عاد الجيش الروســي ونشــرها أمس، التي 
تفيد باعتراض أغلبية صواريخ إسرائيل من قبل 
يستخدمها  التي  الروســية  الجوي  الدفاع  أنظمة 

الجيش السوري، فلا يبدو أنها موثوقة.
البحرية  المعركــة  بــدأت  التي  هي  إســرائيل 
ضد إيران قبل ســنتين تقريبــاً. ويبدو اليوم أنها 
تفضل إدارة معركة بين حربين في مناطق أخرى، 
الهجمات  تســتمر  البحرية.  الأحــداث  وتقليص 
المتبادلــة دون صلة بالمفاوضات حول المشــروع 
النووي. ثمة انطباع لدى جهاز الأمن بأن الإدارة 
الأمريكية تســعى لاستئناف المفاوضات مع إيران 
حول اتفــاق نووي جديد، في اللحظة التي تعطي 

فيها إيران إشارة على أنها مستعدة لذلك.
درجــة تأثير إســرائيل في المفاوضــات تبدو 
محدودة جداً، حتى عشية زيارة رئيس الحكومة 
نفتالــي بينيــت، للرئيس الأمريكي جــو بايدن، 
الخميــس المقبل في واشــنطن. بالإجمال، تتعلق 
النتيجة بإيران أساســاً: هل ستقرر التوقيع على 
اتفــاق جديد ضمن الشــروط التي ســيقترحها 

الأمريكيون؟
لــم تتدخل إســرائيل حتى الآن فــي محاولة 
لتشــويش حركة الناقــلات الإيرانيــة، التي تم 
إرســال أولها في نهاية الأسبوع الماضي عبر قناة 
الســويس والبحر المتوســط إلى لبنــان بهدف 
مســاعدة توفير النفط للبنان. الوضع في لبنان 
يزداد خطورة. والجمعة، تم وقف تزويد الكهرباء 
كلياً عــن أجزاء واســعة فــي لبنــان، ولا تريد 

إسرائيل الظهور كمن يزيد الضائقة على السكان 
هناك. وتولــد لدى الجيش الإســرائيلي انطباع 
بأن حزب اللــه، رغم إطلاقه الأخير لصواريخ من 
جنوب لبنان على هضبة الجولان قبل أسبوعين، 

يريد الآن تجنب احتكاك عسكري آخر.
       تعيين موثق

إذا لم يحدث المزيد من تأخير اللحظة الأخيرة، 
فيتوقع أن يعلن رئيــس الحكومة بينيت، في هذا 
الأسبوع، في موعد قريب من سفره إلى واشنطن، 
عن تعيين رئيس جديد للشاباك. سبق لبينيت أن 
عين مستشاراً للأمن القومي، الدكتور أيال حولتا، 
قريباً من موعد تسلمه لمنصبه. ولكنها المرة الأولى 
التي يطلــب فيها منه تعيين أحد رؤســاء أجهزة 
الأمن. فتــرة الخمس ســنوات التــي تولى فيها 
رئيس الشاباك الحالي، نداف أرغمان، كان يمكن 
أن تنتهي في أيار الماضي، لكن تم تمديدها لبضعة 

أشهر على خلفية الانتخابات وتغيير الحكومة.
رئيس الحكومة الســابق، بنيامــين نتنياهو، 
خطط لتعيين المستشــار الســابق للأمن القومي، 
مئير بن شــباط، رئيســاً للشــاباك، الذي تسلم 
سابقاً وظائف رفيعة في الشــاباك ويعتبر مقرباً 
منه. بالنسبة بينيت، فإن تعيين بن شباط خارج 
الأجندة. ســيكون الحســم في هذه القضية بين 
الشاباك،  النائب الحالي لرئيس  مرشــحين هما: 
الذي يســمى )بســبب قيود الرقابة( ر.، ونائبه 
السابق الذي سيســمى هنا ي. ويتقاسم النائب 
الحالي مع الشــاباك خلفية مشــابهة، في قســم 
الســابق في  النائب  العمليات بالجهــاز. ترعرع 
كمركز  الأجهزة  لرؤســاء  تقليدية  الأكثــر  القناة 
للساحة الفلسطينية. وله أيضاً مهارة تكنولوجية 

وشغل مناصب في هذا المجال.
تشاور بينيت مؤخراً مع عدد من الشخصيات 
الرفيعة الســابقة في المستوى السياسي والأمني 
قبــل أن يتخذ قراره. وحســب مصــادر مطلعة، 
فسيحسم الأمر بصورة موثقة. يعتبر المتنافسان 
مرشحين مناســبين للمنصب، وهناك إجماع كبير 
حول مؤهلات كل منهما. لذلــك، لا يتوقع حدوث 

ضعضعة في الشاباك حول التعيين.
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هل كان تسليم الحكم في أفغانستان باتفاق 
بين طالبان وأمريكا؟

سيفر بلوتسكر

■ يبــدو افتراضاً معقولًا نجــاح الولايات 
المتحــدة والناتــو، فــي جهد فنــي وظروف 
ميدانيــة صعبة، فــي إخراج عشــرات آلاف 
الأطفال والنســاء والرجال من كابول عاصمة 
أفغانستان. بعضهم يحملون جنسيات غربية 
كانوا يسكنون في المكان، وبعضهم ومتعلمون 
في مجــالات مختلفة يفرون مــن بلاد تتحول 
بســرعة إلى دكتاتورية إســلامية شــمولية، 
ســاعدوا  كثيرون  أفغان  مواطنــون  والباقي 
بشكل مباشــر أو غير مباشر في المحاولة التي 
امتدت 20 ســنة لإقامة نظام شــبه ديمقراطي 

يؤدي مهامه في أفغانستان.
رئيس الولايات المتحــدة، ورئيس حكومة 
بريطانيــا، وزعماء غربيون آخــرون، هدأوا 
الــرأي العام في بلدانهــم: لا تقلقوا، جنودنا، 
عاملونــا ومقربونا ســيخرجون مــن كابول 

بأمان.
وماذا عــن المتبقين؟ ماذا عن نحو 40 مليون 
نســمة تركوا لمصيرهم المرير في أفغانســتان 
الفقيــرة التــي يســودها الرعب؟ لا شــيء؛ 

فليتدبروا أمورهم.
يميل كثر لتشــبيه خــروج الأمريكيين من 
أفغانســتان في 2021 بخروجهــم من جنوب 
فيتنــام فــي 1975. ولكــن الصــور مضللــة 
والتشبيه مدحوض؛ فحيال الجيش الأمريكي 
الذي كان يعد فــي ذروته نصف مليون مجند، 
قاتل فــي جنوب فيتنــام نحو ثلاثــة ملايين 
جندي من جيش شمال فيتنام النظامي وقوات 

عصابات شيوعية محلية )الفيتكونغ(.
الرئيس بايدن الأسبوع الماضي،  أمر  عندما 
بتصفية الأعمال الأمريكية في أفغانستان، كان 

»جيش« طالبان يعد نحو 35 ألف مقاتل مجهزاً 
أساســاً بسلاح شــخصي مما تيسر وبأحزمة 
ناســفة. أما »جيش« الولايــات المتحدة الذي 
أعلن بايــدن بدراماتيكية عــن إخراجه وكأن 
الحديث يدور عن وقف قتــال ميداني مضرج 
بالدماء، فكان يعد أقل من ألفي شــخص، كلهم 
فــي وظائف التوجيــه والتدريــب. فقد كفوا 
عن مقاتلة طالبان قبل ســبع ســنوات عندما 
أعلــن الرئيس براك أوبامــا )وكان جو بايدن 
نائبه فــي حينه( عن إنهاء قتال قوات الجيش 
الأمريكــي والناتــو ونقل المســؤولية الأمنية 

الكاملة إلى الجيش الأفغاني.
لم يكــن أي إلحاح أمريكي عملياتي »لإعادة 
جنودنــا إلى الديــار«؛ فوجودهــم أدى دوراً 
ردعيــاً رمزياً، وليس حســماً عســكرياً. ولم 
تكن إعادتهم إلــى الوطن فعلًا عســكرياً، بل 
عمل سياســي أزال العقبة الأخيرة عن طريق 
العصابات المســلحة لطالبان بالسيطرة على 
دولة تعد 38 مليون نسمة دون إطلاق رصاصة 

واحدة.
فقد اعتقد الرئيس الأمريكي السابق ترامب 
بأنه يتذاكــى مع قيادة طالبــان عندما وقعها 
على اتفاق لإخــراج »باقي« جنــود الولايات 
المتحدة من أفغانســتان مقابل سيطرة طالبان 
الهادئة على الحكم الأفغاني. وقع قادة طالبان 
وضحكــوا. أمــا الرئيس الحالي جــو بايدن، 
فعمــق خطوة الســخافة بإعلانه عــدم إبقاء 
أي جنــدي أمريكي في أفغانســتان بعد أيلول 
القريب القادم مهما يكن. وهذه الـ »مهما يكن« 
تحصل الآن أمــام العيون الغربية التي تحرف 
نظرها. عار أفغانستان لا يشــبه عار فيتنام: 

فهو أشد منه بلا قياس.
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»حان وقت إنهاء العلاقات مع إسرائيل«... 
لماذا قالها البروفيسور الأمريكي؟

آفي غيل

■ باحث كبير في معهد سياســة الشعب اليهودي 
والمدير العام السابق لوزارة الخارجية

هل يدلنا الهجر الأمريكي لأفغانســتان في شيء ما 
عن مســتقبل علاقاتنا مع الولايات المتحدة؟ ظاهراً لا 
يوجد أي تداعٍ بين الحالتين الإســرائيلية والأفغانية. 
يستند الجيش هناك إلى القوات الأمريكية، لكنه تبخر 
في ساعة الاختبار كأنه لم يكن. أما هنا فلدينا الجيش 
سجلوا  وهؤلاء  و«الشاباك«،  و«الموساد«  الإسرائيلي 
إنجازات مفتخرة أذهلت العالم كله على مدى السنين.

وبالفعــل، تشــكل إســرائيل ذخراً اســتراتيجياً 
للولايات المتحدة على شكل جزيرة استقرار وتقدم في 
جزء إشــكالي من العالم. إذا كان هذا هو وجه الأمور، 
فلماذا ينبغــي للقرار الأمريكي بهجر أفغانســتان أن 
يقلقنا؟ يكمن الجواب في اعتبارات الهجر. لقد اتخذت 
الولايات المتحدة قراراً يقوم على أســاس فحص بارد 
للمصالح. عاد اصطلاح »مصلحة« ليظهر خمس مرات 
في خطاب الهجر الذي ألقاه الرئيس بايدن وعبر فيه 
عن الطبيعة المتغيرة للمصالح: ليس للولايات المتحدة 
أي مصلحة في مواصلة تبذير المقدرات في أفغانستان، 

لأن مصالح أخرى تنتظرها في أرجاء العالم.
يخدم حساب المصالح المنتقدين القاسين لإسرائيل 
في الولايات المتحدة. فالبروفيســور ســتيفين والت 
من هارفــرد مثلًا، نشــر مؤخراً مقالًا بعنــوان »حان 
الوقــت لإنهاء العلاقات الخاصة مع إســرائيل«. وهو 
يســند حججه بمبــررات مأخــوذة من عالــم قياس 
المصالح. ولسعادة إسرائيل، فإن علاقاتها الخاصة مع 
الولايات المتحدة لا تتعلق فقط وحصرياً بحساب بارد 
للمصالح، بل تقوم على أساس قيم مشتركة: الحرية، 
الديمقراطية، حقوق الإنسان، ووجود جالية يهودية 
مزدهرة في الولايات المتحدة. ويستوجب درس هجر 
أفغانســتان فحص ما إذا كنا نحفظ فــي علاقاتنا مع 
الولايات المتحدة تلك الأساسات التي لا تتعلق بالرمال 
المتحركة للمصالح المتغيرة. إن فحصاً كهذا سرعان ما 
سيكشــف الصدوع الآخــذة في التعمق فــي نقطتين 

مركزيتــين: الأولى هــي القيم المشــتركة والتأييد من 
الحزبين؛ فالإحساس العميق بشراكة المصير والتماثل 
القيمي بين إسرائيل والولايات المتحدة وجد له تعبيراً 
بارزاً في تأييــد الحزبين الذي حظيت به إســرائيل. 
ولكن النقد تعاظم في السنوات الأخيرة التي اتخذت 
فيها إســرائيل صورة من تفضل الحــزب الجمهوري، 
ولا سيما لدى المعسكر الديمقراطي وبزعم أن إسرائيل 

تهجر قيمها الليبرالية.
النقطة الثانية هــي التضامن مع يهــود الولايات 
المتحدة: فتأييد يهود أمريكا يقبع منذ سنين في أساس 
مكانة إســرائيل في الولايات المتحدة. غير أن العديد 
من اليهود اليوم لا يشــعرون بالفخر فــي أن يكونوا 
متماثلين مع إسرائيل. فعصر نتنياهو غرس إحساساً 
في قلــب مؤيدي الحــزب الديمقراطــي اليهود )نحو 
70 فــي المئة من عمــوم يهود الولايــات المتحدة( بأن 

إسرائيل تخلت عنهم، لأنهم لا يوافقون على سلوكهم.
إن الخيــط الذي يربط بين العيــوب المختلفة التي 
تهدد أمنيــة العلاقات الخاصة مــع الولايات المتحدة 
استمرار  الإسرائيلي-الفلســطيني:  النزاع  في  يكمن 
الاحتلال والســيطرة على شــعب آخر عديم الحقوق. 
هذا الواقع هو الذي يشق القيم المشتركة، والقدرة على 
حفظ التأييــد من الحزبين، والتضامن بين إســرائيل 
ويهود أمريكا. غير أن إسرائيل لا تتخذ صورة من هي 
قلقة من اســتمرار كونها أمة احتلال، وليس صدفة أن 
القوة  تتســلل أجواء مناهضة لإســرائيل إلى مراكز 

والنفوذ في الولايات المتحدة.
هذا الميل المقلق يجــب أن يكون أمام ناظري رئيس 
الــوزراء بينيت في زيارتــه القريبة إلى واشــنطن. 
فالعلاقــات الخاصة مع الولايات المتحــدة هي الذخر 
الاستراتيجي الأغلى لدينا. وهذا الذخر منوط بتأييد 
يهــود أمريكا وتطوير القيم المشــتركة التي تصمد في 
وجه اعتبــارات المصالح العابــرة. إن تغيير خطاب 
الحكومة الجديدة مبارك ولكنه لا يكفي. محظور علينا 
الوقوع في خطأ الأوهام: اســتمرار الاحتلال يســمم 
علاقاتنا مــع يهود الولايات المتحــدة ويهدد علاقاتنا 

الخاصة مع الولايات المتحدة.
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ماذا وراء  سماح إسرائيل للفلسطينيين
 بالبناء في جزء من مناطق »ج«؟

إليكس نحومسون

■ مديــر عام أمن إســرائيل - منتدى القادة 
الوطني وعضو منتدى الشرق الأوسط

ينبغي التقدير بأن إقرار البناء الفلســطيني 
في المناطــق »ج« جاء لثلاثة ضغوط سياســية 
على الأقل: الأول مــن البيت الأبيض، ونأمل أنه 
جاء لقاء مقابل كبيــر. ولكن حتى لو كان، فهذه 
ســابقة خطيرة تربط البناء الإسرائيلي بالبناء 
الفلســطيني، فــي منطقة هي تحت الســيطرة 

الإسرائيلية حتى اتفاقات أوسلو.
الضغــط الثاني على ما يبدو هــو الرغبة في 
حماس.  مقابل  في  الفلســطينية  السلطة  تعزيز 
وهذا أيضاً يبدو أنه يحصل تحت ضغط أمريكي. 
وفي هذه الحالــة، فإن الثمن عال جــداً. يجدر 
بالذكــر أن الولايــات المتحدة بالتــوازي تفتح 
قنصلية في شــرقي القدس، وهذه هدية أخرى، 
مهمة جداً للســلطة الفلســطينية لأنها تشــكل 
سابقة لتقسيم القدس عملياً إلى منطقتي خدمة 

لفئتين سكانيتين – يهودية وعربية.
أمــا الثالــث فهو الضغــط داخــل الحكومة 
انطلاقاً من ضرورة التوازن بين اليمين واليسار 
والحرص علــى بقائها بكل ثمن، ولا ســيما في 
الأيــام الحرجــة لإقــرار الميزانية. ويبــدو أنه 

الضغط الأكثر حسماً.
نأمل بأن يكون المقابل كبيراً لإســرائيل – في 
مجال الصراع مع إيران أو حزب الله. ومع ذلك، 
فإن بيان المســؤول الكبير في وزارة الخارجية 
الأمريكية، أن إقرار ألفي وحدة سكن في البلدات 
حل  ســيصعب  والســامرة  يهودا  في  اليهودية 
الدولتين للشــعبين، يتعارض والفرضية القائلة 
بوجود صفقــة مجدية من خلف الكواليس تمنح 
إسرائيل مقابلًا لقاء البادرة الطيبة باهظة الثمن 

التي تقدمها. وإلا، فلماذا تعرب وزارة الخارجية 
عن عدم الرضا؟

ربما يكون البيت الأبيــض، من خلال وزارة 
الخارجيــة، يدفع ضريبة لفظيــة لمعارضي هذه 
نعم،  كان  إذا  الإيرانيين؟(  )الأوروبيين،  الصفقة 
فهذه أنباء ســيئة، وذلك لأن هذا يشــير إلى أن 
البيت الأبيض غير قادر، أو غير معني، بإســناد 
علني للاتفاقــات مع إســرائيل، دون خوف من 
ردود الفعل ودفع المقابل. الإمكانية الثانية أسوأ 
مــن ذلــك – أن الصفقة لم تعقد علــى الإطلاق، 
ولا تزال هناك مفاوضات بين إســرائيل والبيت 
الأبيض. وثمة إمكانيــة ثالثة بأن تكون حكومة 
إســرائيل قد قامت بالبــادرة الطيبة من طرف 
واحد، بدون اتفاق، ثم اكتُشــف لاحقــاً أنها لم 

ترض البيت الأبيض.
على أي حــال، إن الضرر وقع الآن، وهو كبير 
جــداً. إذ إن كل من يريد الضغط على إســرائيل 
أدرك أنه أسلوب ناجح، وانه يمكن الوصول إلى 
نتائج غير مسبوقة، ويجب مواصلة الضغط بكل 
سبيل، ســواء كان دبلوماسياً، أو حتى عسكرياً 
مستقبلًا. حصل هذا كثيراً في الماضي، ولا يوجد 

ما يدعونا لنصدق بأنه لن يحصل في المستقبل.
ينبغــي البحث عن أســباب هذا الفشــل في 
الصراعات السياســية الإســرائيلية الداخلية: 
إما أن غانتــس كان قد صادق على هــذا القرار 
بدون مصادقة رئيس الوزراء، كي يقود سياسة 
منفردة ويضعف رئيس الــوزراء؛ أو أن بينيت 
وافق على مصادقة غانتس هــذه ليجعله عدواً 
للاســتيطان، وهكذا يضعفه فــي كل مفاوضات 
مســتقبلية مــع نتنياهو لإقامة حكومــة بديلة. 
مهما كان الســبب، فإن حكومة إسرائيل في هذه 
اللحظة أضعــف وقابلة للضغط أكثــر، داخلياً 

وخارجياً.
 معاريف 2021/8/22
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خالد وليد محمود ٭

لم تعد قوة الدول تُقاس بالمساحة وعدد السكان والثروة الطبيعية 
والقــدرة العســكرية، وإنمــا باتــت تتحــدد بامتلاك وســائل العلوم 
والمعلومــات والتكنولوجيا. فالقــوة كمفهوم نســبي ومتغير لم يبق 
بــذات المعنى التقليدي في الأدبيات الكلاســيكية أو كما كان ســائدًا 
في النظام العالمي الســابق ومع ما درســناه قبل ســنين في مقررات 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية في كتابات "هوبز" و"تريتشكا" 
و"ســتيفن لوكس" و"هارولد لاســويل" و "مورتــون كابلان" و "هانز 
مورغنثاو"  و"كيســنجر".. مؤشرات القوة والنفوذ للدول اليوم تبدو 
مختلفة بعــد انتقال العالم مــن تقانات الثورة الصناعيــة إلى الثورة 
التكنولوجيــة المعلوماتية. مثلا تبوأت إســبانيا في القرن الســادس 
عشــر مكانة عظيمة من خلال ســيطرتها على المســتعمرات وتكديس 
الذهب، بينما اعتمدت هولندا في القرن الســابع عشــر على عنصري 
التجارة والمال، وفي القرن الثامن عشــر لعب عامل  الســكان والقوة 
العســكرية الدور الأهم لدى الإمبراطورية الفرنســية بينما في القرن 
التاســع عشــر اعتمدت بريطانيا على نتائج الثورة الصناعية والقوة 
البحريــة حتى وصل العالم إلــى الثورة المعلوماتيــة  كأحد متغيرات 

القوة المركزية. 
إنّ القوة بمفهومها الصلب لم تعد في عالمنا المعاصر، ترتبط بشكل 
أساســي ومركــزي في مســاحة الدول وعــدد ســكانها، ومواردها 
الاقتصادية، وترســانتها العسكرية. فكثرة عدد سكان دولة ما يمكن 

أن يتحول إلى عبء كبير عليها، وحتى المساحات الكبيرة لم تعد ميّزة 
اقتصاديــة أو أمنية بحد ذاتهــا، خصوصا بعــد أن كثفت أو قلّصت 

وسائل الاتصال المسافات واختصرت الزمان والمكان. 
وحتى المــوارد الاقتصاديــة، فهي لا تســتطيع وحدها أن تفعل 
شــيئًا إذا لم يقترن وجودها بإدارة رشــيدة، وقــدرات تكنولوجية 
متطــورة، وبنية مؤسســاتية فاعلة...هــذا دون أن نقلل من أهمية 
الميزات المذكورة، لكن عوامل قوة الدول وكيفية قياس مؤشراتها، 
في عصر الثورة العلمية التكنولوجية، باتت أعقد، وأوسع من ذلك 

بكثير.

التكنولوجيا الرقميّة

اليــوم يجــري الحديــث عــن القــوة الإلكترونيــة القائمــة علــى 
التكنولوجيــا الرقميّــة، ولكي تصبــح دولة ما قوة ســيبرانية تحتاج 
إلى قــدرات لتحقيق أهدافها المرجوة من خلال إنشــاء البنى التحتية 
للمعلومــات الرقمية والحاســوبية،  الشــبكات، البرمجيــات، القوى 

والمهارات البشرية، والتحكم فيها والاتصال بها. 
وعلــى الرغم مــن أهمية هــذه القوة فــي تعظيم النفــوذ والقدرات 
الاقتصاديــة والدفاعية العالمية إلا أنه لم تكــن هناك إجراءات لتقييم 
شــامل للقــوة الإلكترونية كمــا هو الحــال المتعلق بمؤشــرات القوة 

الصلبة. 
بعــض مراكــز التفكيــر العالميــة طرقت بــاب البحث فــي القدرات 

الســيبرانية للــدول وكيفية قياســها وتصنيفها مثل المعهــد الدولي 
للدراســات الاســتراتيجية فــي لنــدن، ومؤشــر بلفر الوطنــي للقوة 
الســيبرانية ومؤشــر الاتحاد الدولي والتي بحثت في الأهداف التي 
ينــوي بلد مــا الســعي لتحقيقها في الفضــاء الســيبراني والقدرات 
الإلكترونية التي تمتلكها دولة ما أي مقياس النيّة ومقياس الإمكانية، 
وهــذه مواضيع يمكن أن نتطرق لها في مقــال لاحق، وما تجمع عليه 
هذه المؤشــرات أنها وضعت الولايــات المتحــدة الأمريكية على رأس 
الهرم لتحتل المرتبة الأولى على مستوى المعمورة  كدولة تتمتع بنقاط 
قوة رائدة عالميا في الأمن الســيبراني وأظهرت التقارير الصادرة عن 
هذه المراكز فجوات هائلة في قدرات الدول )ســيما العربية( ســواء 

كانت تشريعية أو تقنية.

الثورة الصناعية الخامسة

ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الخامســة القائمة على الذكاء 
الاصطناعي، لم يعد بإمكان أي دولة أن تقيس مكانتها كقوة إقليمية، 
أو دوليــة، بالاعتمــاد فقط علــى عوامل القــوة التقليديــة )الصلبة(، 
إذ باتــت تحتــم المعطيــات امتــلاك الــدول للقــوة الســيبرانية، التي 
أزاحــت العديد من عناصر القــوة التقليدية من مكانهــا، حيث لم يعد 
إمتلاك الدول للأموال، والثروات، والقدرات العســكرية والجغرافيا 
الشاســعة كافيا لبلــورة دورها كقوة فاعلة ومؤثــرة وذات نفوذ في 
السياســات العالمية. اليوم تســعى كثير من الــدول لامتلاك القدرات 

الســيبرانية وباتــت هذه الأخيــرة تأخذ شــكلًا جديدًا فــي طبيعتها 
ووسائلها وأدواتها، ونرى اليوم أن الصراع الدولي يتجه بالأساس 
نحو المغالبة والتنافس في ساحة الإنجازات التكنولوجية التي غيرت 
من شــكل الحروب وأدواتها وأثرت على الفاعلين بها، وساهمت في 

إعادة التفكير في حركية وديناميكية الصراع.

ترسانات الأسلحة التقليدية
 

فالســيبرانية باتــت مجــالا آخر  لاســتعراض القوى، وممارســة 
النفــوذ وتحقيــق التفــوق والتنافــس الدولي، فلــم تعد ترســانات 
الأســلحة التقليديــة وأســلحة الدمار الشــامل هي المعيار الأســاس 
لقياس القوة بعد الثورة المعلوماتيــة، هذا مع العلم أن امتلاك ناصية 
القوة )الســيبرانية( يتطلب أيضا من الباحثــين إيجاد نماذج لقياس 
مؤشــراتها وتصنيفها، كما هو الحال للقوة الصلبة، لأن بناء أدوات 
تقيس قدراتها سيساهم في فهم هذا الفضاء البالغ الأهمية لتحسين 
الاســتراتيجية والسياســات الإلكترونيــة للــدول، مــع التذكيــر أن 
تدفــق المعلومات التي تمارســها دول متقدمة اليوم تحمل في طياتها 
تهديــدات ومخاطر جديدة على معظم دول العالم الثالث ومنها عالمنا 
العربي، الأمر الذي يحتّم عليه تحصين أمنه والحفاظ عليه وسط جو 

عاصف من المتغيرات والتطورات المعلوماتية الكبيرة.

٭ باحث وأكاديمي فلسطيني

تعقيبا على مقال بلال التليدي: في تفسير دوافع السلطات الجزائرية من وراء خلق حالة حرب في ضمير الشعب

نحو امتلاك ناصية القوة

حرب الرمال
 

منــذ 1962 والنظــام الجزائــري يصــدر أزماتــه 
إلــى الخــارج، بدءا من حــرب الرمال مــرورا بحرب 
الصحــراء التــي دامت 16ســنة مرورا في ســنوات 
التســعينيات التي ظهر فيها مصطلح "الإستئصال" 
الــذي أشــار إليــه تبــون، وقبــل ذلــك ذكّر شــعبه 
بالطريحة العســكرية خلال هذه الســنوات وإنتهاء 
بمــا يجــري حاليا مــن تصديــر للأزمــة الجزائرية 
الخانقة التي تســبب فيها التدبير الســيئ لشــؤون 

دولة بحجم قارة.
أجــزم أن الجيش الجزائــري لن يقدر هــذه المرة 
إفتعال حــرب مع المغرب لأنه يــدرك جيدا أن ميزان 
القوة يميل إلى المغرب، وبالتالي فإن قطع العلاقات 
ســيكون هــو الحــل، ونتمنى ذلــك في أقــرب وقت 
ليتفــرغ كل بلــد إلى شــؤونه الداخليــة، خصوصا 
وأننــا نعيــش زمــن كورونا ومــا بعــد كورونا، من 
ســيُهدد وجود دول فاشلة تتغذى وتتعشى وتفطر 
بنظريــة المؤامرة الخارجيــة والداخلية كما هو حال 

الجزائر؟

أبوسفيان

حالة إجماع
 

يحــاول النظام الجزائري أن يخلــق حالة إجماع 
وتوحيــد الصفــوف بــأي شــكل، يحــاول توحيد 

الشــعب بمعــاداة المغرب الجــار، لكن هل ســيلعب 
العداء في أكياس مقابل الحليب والســميد و…. كل 
شيء تقريبا تستورده الجزائر لإطعام الشعب، هذا 
النظام .. وبعد أن ســرق مقدرات الشعب الجزائري 
سيعمل على تقسيمه، أتمنى أن يتوحد الجزائريون 
جميعــا خلف الحــراك لأنه أملهم الوحيــد في إنقاذ 
بلادهــم، وسنتقاســم معهــم كل شــيء مــن بــاب 

الواجب والأخوة، فما يضرهم يضرنا.

المرابط

سلسلة الأزمات
 المــاك متواجــدة فــي فرنســا وحكومــة القبائل 
أيضا في فرنسا..فلماذا لا يذكر شنقريحة أو تبون 
فرنســا، ويصــران على تحميــل المغرب مســؤولية 
فشلهم في إخراج الجزائر من سلسلة الأزمات التي 

وضعها فيها هذا النظام العاجز..
الحرائــق في العديد من بلدان العالم، لماذا بعد أن 
هيجوا الشــعب بحديثهم عن المؤامــرة والإرهابيين 
والعملاء، مما تسبب في قتل وحرق شاب جزائري، 
لا يتعظون، ويستمرون في زرع الفتنة والتهييج ضد 
القبائليــين والمعارضة الإســلامية..و لماذا لا يكفون 
أيديهم عــن الصحراء المغربيــة، ويتوقفون عن دعم 
مخططات الاســتعمار، قبل أن تحرق نار الانفصال 

الجزائر؟
سعيد السعيدي

أحداث مأساوية
 

أود، علــى هامــش هــذا المقــال المفيــد، التذكيــر 
بأمرين:

1- قبل ســنوات، لما عرفت مدينة غرداية أحداثا 
مأســاوية وســقط فــي شــوارعها العشــرات مــن 
الضحايا، اتهمــت حكومة الجزائــر النظام المغربي 
بالوقوف وراء هــذا الدمار ووعدت بالقيام بتحقيق 

ونشر خلاصاته. فلم تنشر شيئا إلى اليوم.
2- قبل شهور، تم ادخال زعيم بوليساريو بهوية 
مزورة إلى إسبانيا لأنه مصاب بكورونا. اليوم، يمر 

الشهر الرابع و"الزعيم" لا زال في المستشفى.
لــم تخبر ســلطات الجزائر التي تحملــت فاتورة 
الاستشــفاء، شــعبها، عــن طبيعة المــرض، هل هو 

كوفيد 19 ام كوفيد 19000؟
  

أحمد حنفي ـ  إسبانيا

حافة الانهيار
النظــام العســكري يعرف جيــدا أنه علــى حافة 
الانهيــار التام أولا، هو يفرض نفســه على الشــعب 
الجزائري ويفرض رئيســا لا يفقه شــيئا، والغريب 
في الأمــر تجده دائما فــي أي محفل أو أي شــيء، 
مهمــا كان حتى تســليم الشــواهد للتلاميــذ هو من 

يسلمها.
فشــل العســكر فــي كل المجــالات هــو الدافــع 

الرئيســي لخلــق قصــص وهميــة وفرضهــا علــى 
الجزائريين حتى هو نفسه هذا النظام يكذب الكذبة 
ويصدقهــا. أفعــال هــذا النظــام العســكري جعل 
الجزائــر تدخل في عزلة دولية والأخطر تفكيره في 
مواجهة حكومة وشــعب جمهوريــة القبائل الذي لا 

يطالب سوى بتحرير أراضيه.

الصحراء المغربية

تلفيق التهم
لم تستطع الجزائر النيل من المغرب خلال سنوات 
السبعينات والثمانينات خلال تلك الفترة التي كانت 
أســعار النفط مرتفعة والخزائن مملوءة ودعم بعض 
الدول يأتي بسخاء ســواء المالي أو العسكري، ليبيا 
القذافــي وكوبــا وفنزويــلا )عجبا كل هــذه البلدان 
أفلســت( ، الآن، والجزائــر دولــة مفلســة وتعانــي 
أزمات ومشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية، لا 

حول ولا قوة لها سوى تلفيق التهم للآخر . 

يونس

الخطاب العدائي
الإشكال فيما حصل ويحصل، وهو الأساس في 
إنتاج هذا الخطاب العدائي منذ ســتين ســنة، يكمن 
في أن من اســتولوا على الحكم في الجوار ســنة 62 

جــاؤوا بناء على إتفاق ســري مع فرنســا لتكريس 
منظورها ومصالحها في المنطقة، ســواء في المجال 
الاقتصادي أو الثقافــي أو الجغرافي، وهو المنظور 
الذي لازال قائما، وأضحى هو الوســيلة السياسية 
يتكلــم  وعندمــا  وتوجيههــا؛  الأحــداث  لتفســير 
شــنقريحة بهذا الأسلوب المتشــنج فإنه ينطلق من 
الرؤية نفســها والاعتبار الذي شكل مرتكز التعامل 
مع الأحداث ســنة 62 و 65و91 وفي الوقت الراهن؛ 
والأساس هنا هو فرض منطق المؤامرة على الجميع 
وتخويــن كل مــن يعــارض المســار الكارثــي الذي 

أوصل الأمور إلى وضعها الحالي.
  

عبد الرحيم المغربي 

البعد الاستراتيجي
 

مع الأســف لم يفهم العســكر فــي الجزائر البعد 
لأن  الحــدود  لفتــح  الملــك  لدعــوة  الاســتراتيجي 
العقيدة العســكرية فــي الجزائــر لا يهمها مصلحة 
المواطــن، والغريب أن بعض المواطنــين الجزائريين 
انطلــت عليهــم الحيلــة، وأصبحــوا يــرددون كلام 
العســكر ونســوا أن الظــروف الحالية تحتــاج إلى 
الاتحاد ووضع اليد في اليــد من أجل تجاوز المحنة 
الاقتصاديــة الحالية والتي ربما ســتحرق الجميع، 

ولكن من الأسف للجيش الجزائري فهم آخر.

مصطفى

مقال مريم مشتاوي: بعد انفجار عكار »خلص 
الحكي«في لبنان 

 

الطبقة السياسية
 

لبنان ضحية تناحر الطبقة السياسية الجاثمة على صدره 
منذ عشــرات الســنين، فتحكمت بمصيره من أجل نفوذ دول 
إقليميــة لكون ولائها لتلــك الدول، ولم يكــن ولاؤها لبنانيا 

خالصا..
ازدادت المآســي والويلات، والشعب ذاق الأمرين، ولكنهم 
لازالوا متمســكين بالكراسي..شــعب لبنان الحبيب الجميل 
المسالم يستحق أن يعيش حياة كريمة، وفي  أمان واطمئنان، 
ولكن ماذا نفعل للســفهاء الذين أحرقوا الأخضر وأبادوا كل 

بذرة خير؟.

عقيل شطرة العبودة- العراق

قوى دولية
 

من انفجار مرفأ بيروت إلى انفجار عكار.. واضح أنه هناك 
قوى دولية وإقليمية تريد أن تزعزع أمن واستقرار لبنان .

محمد عمران كشادة

 الفساد يعم
لــم تكن الدول المتدخلة في الشــأن اللبنانــي لتتدخل في 
شــؤون هذا البلــد، لولا فئات من الشــعب من ســمحت لهم 

وائتمرت بأمرها، وعاثت فسادا في بلدها.
دائما نلقي اللوم على تدخلات خارجية ونتناسى فئات من 
الشعب لا هم لها إلا المال، ولو حساب البلد التي ينتمون إليها.

فزادت مشــاكلنا أضعاف ما كانت في طفولتنا، لأن الفساد 
يزيد وينتشر في جســد البلاد العربية سنة بعد سنة، ونحن 

نتهم فقط القوى الخارجية .

محمد حاج

تعقيبات
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بين الدولة والقبيلة

لما سُــئل المتنبي عن نســبه لم 
يُجب، وتعلل بقوله: أنا رجل أخبط 
القبائــل، وأطوي البوادي وحدي، 
ومتى انتســبت لم آمن أن يأخذني 
بعــض العرب بطائلــة بينها وبين 
هذا  إليها.  أنتســب  التــي  القبيلة 
لــه دلالات أهمها تعبيــر الفرد عن 
القبيلة وتعبيــر القبيلة عن الفرد، 

وهذا بدوره يبرز مدى انتمــاء العربي لقبيلته، حتى أن 
الجاحظ ذكر في كتاب »البخــاء« أن العرب إذا وجدت 
رجا من القبيلة قد أتى قبيحــا ألزمت ذلك القبيلة كلها، 
كما تُمدح القبيلة بفعل جميل، وإن لم يكن ذلك إلا بواحد 

منها.
القبيلة، تلــك الوحدة الاجتماعية التــي كانت معقد 
الولاء والبراء، وعلى شــرفها يذبح الرجال، وفي سبيل 
صوْن سمعتها تُنشب الحروب، فلم تكن حرب البسوس، 
ولا حــرب داحس والغبــراء، ولا غيرهمــا من الحروب 
الطاحنة بين العرب، إلا انطاقا من ذلك الانتماء للقبيلة، 
الذي يصــل إلى حد أن تضيع معــه معالم الحق والعدل 
والإنصــاف، فيكفي أن تكــون من القبيلة نفســها حتى 
تشــهر من أجل نصرتك الســيوف ولو كنت على باطل، 

وفي ذلك قال قائلهم:
لا يسألونَ أخاهُمْ حين يَنْدُبُهُمْ ... في النائباتِ على ما 

قالَ بُرْهانا
كانت القبيلة هي صورة النظــام العربي، ودُورُها أو 
خيامهــا، هي الحد الذي يحصر آفــاق العربي، ويحصر 
كذلك شــعوره بالانتماء والإبــداع أيضــا. عندما جاء 
الإســام لم يتجه لإلغاء الانتماء للقبيلة، وإنما تهذيبه 
ووضعه فــي نطاقه الصحيــح المثمر، الذي يســهم في 
تقويــة البناء العام للدولة الإســامية، وهذا من إحدى 
خصال الإســام العظيمة، التي راعت الفطرة البشرية، 
ي للمجموع المحيــط، وقد صدق القائل:  والانتماء الِجبلِّ
»إن الأنبيــاء قــد بُعثوا بتكميــل الفطــرة وتكريرها لا 
بتبديلهــا وتغييرها«. ولذا أبقى النبــي صلى الله عليه 
وســلم، في الدولة التي قامت في المدينة، على مسميات 
الأوس والخزرج على مــا كان بينهما من حروب طاحنة 
قبــل الإســام وآخرها يوم »بعــاث« الشــهير، بل إنه 
استثمر هذا الانتماء القبلي في استثارة حماس المسلمين 
للصالح العام، حيــث أنه لما عقد الألوية في غزوة تبوك، 
أعطى راية الأوس إلى أسيد بن الحضير، ولواء الخزرج 
إلــى أبي دجانة، وقيل الحباب بن المنــذر، وهذا ما ذكره 
الواقدي وغيره من أصحاب الســير. وكذا فعل خالد بن 
الوليد في معركة المسلمين مع مســيلمة الكذاب، فقد كثر 
القتل في المســلمين فقال لهم خالد: »امتازوا أيّها النّاس 
لنعلم باء كلّ حــيّ ولنعلم من أين نؤتي« فلما امتاز أهل 
البوادي إلى قبائلهم قال بعضهم لبعض: اليوم يُستحى 
من الفرار، وهذه صورة من صور توظيف الانتماء القبلي 
في عهد الإسام الأول. إن الانتماء إلى القبيلة فطرة، بل 
هي إحدى مفــردات طبيعة الخلق التي بها يعرف الناس 
هَا  أنفســهم، ويعرفون غيرهم عن طريق الانتساب »يَا أَيُّ
ا خَلَقْنَاكُــمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا  اسُ إِنَّ النَّ
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا« لكن هذه الرابطة وهذا الانتســاب لم 
يكن كافيا لأداء الرسالة التاريخية، فمن ثم اكتملت هذه 
هِ  الصورة لانتماء بتتمــة الآية ذاتها »إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ
أَتْقَاكُمْ« ومنه جــاء البيان النبوي )فا فضل لعربي على 

أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى(.
ذلــك التوظيف والاحتواء كان ســبب بقــاء القبائل 
العربية، تمامــا كما حافظ الإســام على لغــة العرب، 
وأمدها بلوازم الخلود وجنّبها الاندثار، ومن هنا تساءل 
مالك بن نبي عن »مصير القبائل الأمريكية قبل كريستوفر 
كولومبــس أين هي؟ لقد أصبحــت أحاديث وتمزقت كل 
ممزق، ودفنهــا التاريخ في طياته، حيث اســتقرت في 
ضميره نسيا منســيا، ونحن نرى في زوالها وانحالها 
خير شــاهد على أن الإســام بما انطــوى عليه من قوة 
روحية، كان للذين يتمســكون به دِرْعا من أن تحطمهم 
الأيــام«. هــذا التأصيل الشــرعي والســرد التاريخي 
يتعلق بأرقى صورة عرفتها البشرية للعاقة بين الدولة 
والقبيلة، عاقة الجــزء بالكل الذي يحتويه ويغذيه بما 
يحفظ بقاءه وبناءه الاجتماعي ويوظفه لصالح الدولة، 
وعاقة الكل بالجــزء الذي ينتمي إليه ويعقد على رايته 
العظمى ولاءه وبراءه ويقدمها عند التعارض مع الراية 
الجزئية. ثم دخلــت القبيلة في العصور المتأخرة مرحلة 
أخرى، إذ قامت عليهــا ممالك وإمارات كانت هي نواتها، 
فــي ما يعرف بحكــم القبائــل، لتدخل هــذه الدول في 
تحديات جديدة تفرضها حدود الدولة التي تضم أطيافا 
وقبائل أخرى، فكيف يكون شــكل التركيبة الاجتماعية؟ 

وكيف ستتعامل الدولة مع القبيلة؟
إن على الدولة حتى إن قامت علــى العصبية القبلية 
)بمعنــى التضامن القبلــي( - التي اشــتهر بها العرب 
وتحــدث عنها ابــن خلــدون - أن تســتوعب القبائل 
وتدمجهم في النسيج الاجتماعي، من دون أدنى إنقاص 
أو إجحاف لحــق القبيلة طالما كانت جــزءا من الدولة، 
وعــدم التفريق بــين المواطنــين على أســاس قبائلهم 
وعشــائرهم، لأن اللعــب في هــذه النقطة يعــد عامل 
هدم يفكك اللحمــة المجتمعية، ويفقد المواطن شــعوره 
بالانتماء لا شــك، ويعرضه لأن يتحول إلى أداة لتنفيذ 
أجندات خارجية. إن شــعور أي مواطن بأنه من الدرجة 
الثانية أو الثالثة في المواطنة بســبب انتمائه لقبيلة ما، 
يعيــد الضمير القبلــي إلى حالته الأولى قبل الإســام، 
ويعــزز عند أبنائها الاتجاه للتعصــب القبلي، وهو عين 
ما يهدف إليه أصحاب المشــاريع الاستعمارية، وقد جاء 
في بروتوكولات حكماء صهيون ـ وإن كان البعض ينكر 
نســبته لليهود - قولهم: »بذرنا الخــاف بين كل واحد 
وغيره فــي جميع أغــراض الأمميين )أي غيــر اليهود( 
الشخصية والقومية، بنشر التعصبات الدينية والقبلية 
خال عشــرين قرنا«. ولئن كان احتواء دولة الإســام 
الأولى للقبيلة قد أوجد نوعا من تكافؤ الفرص في شــتى 
الميادين لخدمة الإســام والاشــتغال بثقافته، فإن عدم 
احتواء القبيلة اليوم واختزال فرص التكافؤ أمام أبنائها 
ســوف يوجد لا شــك ثقافة مخربة عدوانية مشــفوعة 
بتوجهات انفصالية أو اســتعدائية، تلتمس النصرة من 

خارج الحدود ومن الأباعد المتربصين.
وعلى الجانب الآخر، فعلى القبيلة أن تعلم علم اليقين، 
أن حفاظهــا على الإطار العام للدولــة هو أعظم مقومات 
بقائها ووجودها، وأن تقــديم المصالح الكلية للدولة هو 
أوجب الواجبات، حتى إن افتقدت القبيلة بعض ما تراه 
من متطلبات العدالة والاحتواء، خاصة في ظل تعقيدات 
العاقات الدولية، وكثرة المتآمرين والمتربصين، وأن أي 
مشكات بين القبيلة والدولة ينبغي أن تحل وفق الطرق 
السلمية والمسالك القانونية المشــروعة، كأصل ثابت لا 
محيد عنه. إن تحمّل القبيلة بعض الظلم من أجل تحقيق 
الاســتقرار العام، أهون بكثير من دفع فاتورة الفوضى 
التي يدخل فيهــا الجميع حال الصدام، خاصة أن طبيعة 
الأنظمة السياســية فــي المجتمع العربــي، تفرض عدم 
التراجع أمام التصعيد غير السلمي، لأنه يؤسس لذاكرة 
العنــف لدى الجماهير، والله غالب علــى أمره لكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

الربيع العربي: بين إرادة الشعب وأهداف الفاعل الدولي والإقليمي

لماذا لا يتم التعامل في الجزائر مع حركة »الماك« كنوبة حُمى عابرة؟

لماذا فشــل الربيع العربي في إحداث 
نقلــة نوعية في اتجاه بناء مؤسســات 
ديمقراطية، كانت من أهم أهداف الثورة؟ 
في أي قــراءة للتغيير السياســي في الــدول العربية، التي 
أســقطت ثوراتها الشعبية أنظمة اســتبدادية، والتي عرفت 
بالربيــع العربــي، وهو بحق ربيــع عربي، مــن حيث النية 
والرغبة في التخلص من الطغيــان، ومصادرة الرأي وحرية 
الكلمة والافتقــار إلى التنمية الحقيقيــة، التي تحفظ للناس 
كرامتهــم؛ بتوفير فــرص العيش الكريم لهــم، وتوفير الأمن 
بشــقيه الشــخصي والعام؛ وأن يكون لهم صوت في اختيار 
من يمثلهم في التشــريع، وتنفيذ السياســات فــي الميادين 
الاقتصاديــة والتجارية والماليــة والثقافيــة والاجتماعية، 
وفي التنمية الصناعيــة والزراعية وما إليها، نجد أياً من هذه 
الأهداف لم يتحقق، ولو بقدر بســيط، بل العكس تماما؛ حلّ 

الخراب والدمار والحروب الأهلية بين أبناء الشعب الواحد. 
فمن هو المسؤول عن هذا الإخفاق والفشل؟ هل هو الشعب 
الذي لم يطلب سوى العيش بحرية وكرامة؟ أم أن الشعب لم 
ينضج بعد، ليكون في مستوى هذا التحول؟ أم أن هناك عاماً 
آخر؛ عرقل هذا المســار، لغاية ذات أبعاد استراتيجية، ليس 
لها عاقة بهذا التحول، أو أن هذا التحول لا يخدم مشــاريعها 
المســتقبلية، إذا ما تمــت ترجمته علــى أرض الواقع؛ إنفاذا 
لإرادة الشعب وطموحه في التغيير الحقيقي، المنتج للتحول 
نحو حياة أفضل؟ تلك الأسئلة لم تحظ بإجابات شافية تسلط 
الضوء على جوهر المشكلة، بقراءة عميقة لمجريات الأمور على 
صعيد الواقع، بــل إن أغلب القراءات، كانت تدين الشــعب، 

وتحمله مسؤولية الفشــل والإخفاق؛ بإلصاق تهمة التبعية 
والعمالــة بثوار الربيــع العربي، واتهامهــم بالإرهاب، وهم 
براء منه، بــل العكس فإن من جاء به، هــو العامل الخارجي 
بخطيه الدولي والإقليمي، بقصد حرف الثورات عن غاياتها؛ 
وبالتالي عن هدفها المنشــود، ما أدى بالشــعوب للحنين إلى 
أنظمة الاستبداد العربي، بسبب ما تعرضوا ويتعرضون إلى 
الآن له، من قهر وظلم وفقــر وجوع واللجوء إلى ديار الغربة 

على ما في ذلك من ذل ومهانة.. 
لا بد لنا من أن نشير هنا إلى أنه، ليس بالضرورة أن يكون 
بين القوى الدولية العظمــى )أمريكا وغيرها( وقوى الإرهاب 
في العالــم، وفي المنطقــة العربية حصريــا، أي اتفاق، لأنه 
يضر بها؛ لكنها تفتح الممرات وتهيئ البيئة السياســية، له كي 
يدخل، ويغير المشهد السياسي وقواعد الاشتباك؛ وهي تدرك؛ 
أنهــا بذلك تصل إلى مــا تبغيه، ففي تونس مــا حدث مؤخرا 
انقاب على من جاءت بهم الانتخابات الديمقراطية، ولا يمكن 
أن يقوم هذا الانقاب على الشــرعية الديمقراطية، إلا بضوء 
أخضر من الفاعلين الدولي والإقليمي، فالجميع لا يهمهم نجاح 
الممارســة الديمقراطية، بقدر ما يهمهم ضمان مصالحهم. وكي 
يصل هؤلاء إلــى هذا الهدف، يقومون بــزرع العراقيل وحفر 
المطبات في طريق الديمقراطية؛ ما يقود إلى تشــويه صورتها 
أمام الشــعب، وإلى رفضها من الشــارع الــذي يكون قد تهيأ 

نفسيا وعقليا، للتقبل والترحيب بهذا الانقاب. 
وفــي مصر جــرت العمليــة نفســها، وإن بطريقــة أكثر 
موضوعية وعملية، لكنها تظل عملية انقاب على الشــرعية، 
التي انتجتهــا صناديق الاقتــراع. فعندما اندلعــت الثورة 
الشعبية في مصر، كان المشير حســين طنطاوي وزير الدفاع 
في حكومة حسني مبارك، في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، إلا أنه عاد على جناح الســرعة، وبعــد أيام من 
عودته، أصدرت القيادة العامــة للقوات المصرية، التي يحتل 
المشــير طنطاوي المقعد الأول في رئاســتها؛ بيان رقم واحد 
على طريقة بيانات الانقابات العســكرية التي شهدتها دول 
المنطقة العربية؛ ليتــم عزل الرئيس حســني مبارك، وينقل 
مع عائلته إلى منتجع شــرم الشــيخ. إن هذا يثير الكثير من 
الشكوك والأسئلة عن دوافع هذا السلوك الانقابي على نظام 
مبارك من قبل مســؤولين كانوا جزءا من النظام، وهي عملية 
بدت في الأيام التالية، وكأنها موقف مساند وداعم، لانتفاضة 
الشــعب، في حين أن واقع وهدف هذه الحركة الانقابية كان 
احتواء وحرف اتجاه الثورة المصرية. هذه الشــكوك تحولت 
إلى حقائق بعد أن تأكد ترسيخ النظام ذاته، بوجوه جديدة، 
وبتأطير سياســي جديد على أنقاض القديم؛ لكنه أخطر منه 

لناحية تغير المشــهد السياســي في مصر، ولتحالفات مصر 
الدوليــة والإقليمية. بعد عزل الرئيس حســني مبارك؛ تولى 
المســؤولون العســكريون زمام المرحلــة الانتقالية، وجرت 
الانتخابات لاحقا، وفاز فيها الدكتور محمد مرسي. هنا بدأت 
طاحونة التغيير في غير صالــح الحكومة المنتخبة الجديدة؛ 
بزرع كل ما يعرقل عملها، مع تســليط الإعام المبرمج ضدها، 
من غير إعطائها الفرصة لترجمة مشاريعها على أرض الواقع، 
ومع تسليم القوة العسكرية التي تمثلها وزارة الدفاع للمشير 
محمد السيسي، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش 
في وزارة حســين طنطاوي، والذي لم يخضــع من الناحية 
الفعلية للرئيــس المنتخب الدكتور محمد مرســي، ثم توالت 
الأحداث الدراماتيكيــة، وكانت في أغلبهــا مفتعلة، مع ضخ 
إعامــي، محلي وعربي ودولي؛ لتشــويه صــورة الحكومة 
الجديدة المنتخبة، ودفع النــاس للتظاهر ضدها، إضافة إلى 
تعالي الأصــوات عبر منصات مواقــع التواصل الاجتماعي؛ 
لرفض سياسة الحكومة المنتخبة، التي لم يمض على انتخاب 
الشعب لها سوى أشهر قليلة، وهي فترة غير كافية، لتتوضح 
سياستها أمام الشعب.. هذا التحول؛ يؤكد أن هناك طبخة؛ تم 
الإعداد لها في دهاليز صناعة السياســة، في الحقلين الدولي 
والعربي على وجه التحديد. هنا طلب وزير الدفاع من الشعب 
كي يعبروا عن رفضهم لحكومة الدكتور محمد مرسي؛ التظاهر 
ضد الرئيس المنتخب؛ حتى تكون له في ذلك حجة لعزله بقوة 
الساح التي يمتلكها، أو يســيطر عليها، كونه وزيرا للدفاع، 
وهذا ما حصل.  ما أريد التوصل إليه هو الدفاع عن الديمقراطية 
وحق الشعوب العربية في صناعة حياتها ومستقبلها بنفسها 
وبقدراتهــا الذاتية، لخدمة حاضرها ومســتقبلها، وليس من 
خال الخــداع الإعامي وافتعال الحــوادث لتغيير مجريات 
الأمور والأوضاع، بما يجعل الممارسة الديمقراطية في انتخاب 
الســلطة التشريعية والتنفيذية، بالشــكل الذي يجعل منها؛ 
أداة لعــودة الديكتاتوريات العســكرية، وإن كانت بوجوه 

مدنية، لكن بعقلية العسكر من حيث التسلط والشمول. 
وفي سوريا وليبيا واليمن لايزال المخاض عسيرا، وضحيته 
الشعب بما يدفع من الدماء والجوع والتيه واللجوء إلى أركان 
المعمورة. في سوريا رغم سيطرة النظام السوري على %80 
مــن أراضي الدولة، لكــن هناك احتالات للأرض الســورية 
بحجج واهية، وعلى مرأى ومســمع من الحليف الروســي؛ 
إضافة إلــى الهجمات التي تقوم بها الطائرات الإســرائيلية. 
الشعب السوري يعاني من الجوع والحصار، ولا يوجد حتى 
هذه اللحظة أي بارقة أمل في تغييــر الأوضاع نحو الأفضل. 
في الجانب السياســي لم تتقدم عملية كتابة الدســتور ولو 

خطوة واحدة.. لجنة كتابة الدســتور، التي تم تشكيلها طبقا 
لقــرار مجلس الأمن الدولي 2254، لم تجتمع منذ فترة طويلة. 
وإذا لم تتم كتابة الدســتور الجديد لســوريا، ويتفق النظام 
والمعارضة والمــوالاة عليه، فهذا يعنــي أن المرحلة الانتقالية 
لن تبــدأ، ولا يوجد أمل في الاتفاق على صياغته بين الاطراف 
الســورية قريبا؛ وبالتالي لن يتم إجــراء انتخابات لاختيار 
حكومة وبرلمان يقودان ســوريا نحــو الأفضل، كما أن القوى 
الدولية تشترط للمشاركة في إعمار سوريا؛ أن يتم تحقيق ما 
تقدم، وهي كلمة حق يــراد بها باطل. القوى الدولية، بما فيها 
روســيا، والقوى الإقليمية، كل منها حســب الطريقة المائمة 
والمجال المفتوح أمامها، أو هــي من تعمل على تخليقه، حرفت 
مجرى الثورة الســورية عن طريقها الصحيح لتغيير النظام، 
وبناء دولة مدنيــة وديمقراطية؛ بفتح الطريق والحدود أمام 
عناصر الإرهاب، كي تغير الأوضاع وتحرف حركة الثورة عن 
هدفها، لتصبح الجغرافيا الســورية، تاليا، موزعة على عدة 
انتمــاءات وولاءات خارج الحدود، عربيــا وإقليميا ودوليا، 
بما يتناقض تناقضا كاما مع أهــداف الثورة، حتى أصبحت 
الجغرافيا الســورية؛ ميدان عمل ونهب واســتغال لثروات 
الشعب الســوري، من قبل القوى الدولية والإقليمية، بحجج 
متنوعة حســب نوع جهة الدعــم للنظام الســوري، أو دعم 
القوى المضادة للنظام، الأكراد مثا. هذه الأوضاع الســاخنة 
والدمويــة أدت إلى إفراغ الثورة الســورية مــن محتواها، 

وأجهضت حلم الشعب في حياة أفضل، ومستقبل واعد. 
وفي العراق هناك ديمقراطية تحبو على طريق المســتقبل 
المجهول، بمســاعدة عناصر من خارج الجسد العراقي. وهي 
تنتظر من الجسد الديمقراطي العراقي الذاتي، أي المعتمد كليا 
على قدرات شــعب العراق في الصياغة العملية لديمقراطيته 
التي تنتج في الواقع؛ الأســس الصحيحة، والسليمة لها، في 
منطقة تتغير ســاحات الصراع، تكتيكيا واســتراتيجيا فيها 
سريعا، من دون تدخل عناصر خارجية، لها أهدافها وغاياتها 
التي لا تتطابق مع غاية جســدها الديمقراطــي.. وفي لبنان 
وليبيا واليمن؛ لا يوجد حتى هذه اللحظة ضوء في نهاية نفق 
الحرب، أو الانهيار الاقتصادي. لم يبق ســوى السؤال الأهم 
والأخطر؛ من المســؤول عن هذا الفشــل، بل عن هذه الدماء 
والجوع والفقــر والمرض وتيه الشــعوب العربية في أصقاع 
الكرة الأرضية، الشعوب العربية؟ أم العامل الخارجي الدولي 

والإقليمي؟ أترك هذا السؤال بقصد من غير إجابة.

*كاتب عراقي

المــاك لمــن لا يعرفها مــن القــراء، هي 
الحركة التــي تدعو إلى انفصــال منطقة 
القبائل عــن الجزائر. انتقلت في مطالبها 
من الجهوية الموســعة القريبة من الفيدرالية، لتصل إلى مطلب 
الاســتفتاء المفضي إلى الانفصال عن الجزائــر، التي انطلقت 
لاحقــا في التعامــل معها كقوة اســتعمارية، حركة ظهرت في 
2001، بعــد أحــداث ما ســمي بالربيع الأســود، الــذي زهقت 
فيــه أرواح أكثــر مــن مئة شــاب من أبنــاء المنطقــة. حركة تم 
تصنيفهــا من قبل الســلطات العمومية فــي الجزائر في مايو 
2021  كحركــة إرهابيــة للوصــول فــي الأســبوع الماضي إلى 
المطالبة باســتئصالها، بحجة أنها تعمل ضد الوحدة الوطنية، 
وتتلقــى دعما من دول معادية للجزائر. تطور حصل بســرعة 
فائقــة في موقف الســلطة، بعد موجة الحرائق التي عاشــتها 
منطقــة القبائل هــذا الصيــف 2021، ارتبطت بحرق وســحل 
الشاب جمال بن إسماعين بمنطقة القبائل، التي أعادت شحن 

الصراعات الهوياتية بقوة. 

حركــة ما زالــت محدودة الحضور شــعبيا وسياســيا في 
الجزائر- كما بينه موقف حزب جبهة القوى الاشتراكية بداية 
هذا الأسبوع - وعلى التراب الفرنسي الذي تقيم فيه قيادتها 
الممثلة في الوقت الحالــي بمطرب قبائلي معروف هو فرحات 
مهنــي، كان ضمــن صفــوف التجمع مــن أجــل الديمقراطية، 
قبــل الانفصال عنــه، والتوجه نحو تبنــي الأطروحات الأكثر 
تطرفــا وغلوا داخل الحركة الأمازيغيــة في الجزائر، والمنطقة 
المغاربيــة، والترويج لها بين أبناء منطقة القبائل الذين عرفوا، 
عكس هذا التوجه، بمســتوى اندماج كبير جدا داخل النســيج 

الاجتماعي الاقتصادي والسياسي الوطني.
الديمغرافيــة  مســتوياته،  بــكل  المهــم  الاندمــاج  مدخــل 
الاجتماعيــة والسياســية، الــذي ســيكون بدايــة حديثنا عن 
حركــة المــاك، لمعرفة لماذا ظهرت فــي منطقة القبائــل بالذات، 
وليــس مناطق أمازيغية أخرى كثيــرة، لم تعرف قوة الاندماج 
نفســه الموجــود فــي منطقــة القبائــل، لتعكس أمــام نوع من 
الفرملة داخل هــذه المنطقة، وتعبير عن تخــوف ورفض، لهذا 
الاندماج الكبير الذي يمارســه ويعيشــه أبنــاء منطقة القبائل 
يوميا فــي علاقاتهم بمجتمعهــم الجزائري، منــذ زمن طويل. 
عبر عدة مســتويات منها الديمغرافي الذي تمثله نسبة الزواج 
العالية جدا لبنات وأبناء المنطقة مع باقي أبناء الجزائر خارج 
وداخــل المنطقة، بــكل تبعات هــذه الروابــط العائليــة عندما 
تنتقــل إلى المســتوى الجغرافي، الــذي يعبر عن نفســه بذلك 
الانتشــار الكثيف لأبناء وبنات المنطقة فــي كل ربوع الجزائر 
وفي المهجر. الحضور نفســه وربما أكثر، نجده على المستوى 
الاقتصــادي - المالــي والإداري. تقــوم بإنجــازه نخب فاعلة 
داخــل دواليــب المؤسســة الاقتصاديــة والإداريــة العمومية 
والخاصــة، مــن أبنــاء المنطقة  كمــا تعــودوا على ذلــك، عبر 
محطــات تاريخية عديدة، على غــرار مرحلتي الحركة الوطنية 
وثــورة التحريــر. حضور بــدأت تصوره بعض الأوســاط من 
خــارج المنطقة كتغول وهيمنــة لأبناء »أقلية لغويــة وثقافية« 
تمكنت من السيطرة على دواليب المؤسسات  وإبعاد »أغلبية« 
بفعل اســتفادتها المبكرة مــن التعليم، وقربها مــن العاصمة، 

وهجرة أبنائها القديمة لفرنســا، واســتعمالها المفرط للحافز 
الجهــوي الذي تشــجعه الخصوصية اللغويــة والثقافية، في 
مجتمع تقول المعاينة اليومية إن استعمال الجهوية بين أبنائه 
ليســت حكرا على أبنــاء منطقة محددة، فهي أقــرب للرياضة 
الوطنية، يمارســها كل أبناء الجهات. أوساط وجدت ضالتها 
أخيرا في الوســائط الاجتماعية للتعبيــر عن هذا التذمر، الذي 
يأخذ تعبيرات عنصرية فــي بعض الأحيان، ما اعتبرته هيمنة 
من أبناء منطقة القبائل، على مقاليد السلطة بمختلف أشكالها 
في البلد، في جو سياســي متشنج ومشــحون.. عرفنا لاحقا 
أنه كان مُســيّرا من قبل مراكز قرار مركزية، عبرت عن نفسها 
بواســطة حملات - ذباب إلكتروني - مــا زالت حاضرة لحد 
الســاعة، زاد منســوبها أثناء فترات الحراك الشــعبي، لكسر 
قيــم التضامن التي ظهرت بقوة بين الجزائريين، كما هي الآن، 
بعد موجة حرائق الغابات التي عرفتها منطقة القبائل وجهات 
أخــرى من التــراب الوطني. خوف مــن هذا الاندمــاج الكبير، 
الــذي عبّر عن نفســه من جهة أخرى داخــل المنطقة، من خلال 
أطروحات ثقافوية، تبنتها جموع - ما زالت قليلة حتى الآن - 
ركزت على التميــز والنقاء الثقافي، وحتى العرقي، في بعض 
الأحيان، القريب من أطروحات أقصى اليمين الثقافوي، الذي 
أنتجته تيارات العولمة الضاغطة في الكثير من البلدان. استغل 
في الحالة الجزائرية، تداعيات التســيير السيئ لمسألة التنوع 
الثقافي واللغوي الذي قامت بها النخب السياســية الرسمية، 
بدايــة مــن الاســتقلال، بضيق أفقهــا الفكري المعــروف عنها 
وانقساميتها اللغوية والثقافية ومنبتها الريفي المغلق. تسيير 
ســاهم بقوة في الزيادة في منســوب الاستقطاب السياسي، 
بين المكونات الثقافية الوطنية، داخل ســاحة إعلامية وثقافية 
ملغومــة ومغلقة، لغاية الفتــرة الأخيرة التي عرفــت نوعا من 
الانفــراج، بعد الاعتــراف الدســتوري باللغــة الأمازيغية على 
مراحل 2012-2016. منســوب اســتقطاب زاد بشــكل واضح 
بعد المواقــف السياســية الدولية التــي اتخذتهــا حركة الماك 
وهــي تتوجه هذه المرة نحو إســرائيل مباشــرة، لطلب دعمها 
وإقحامها في قضية داخلية بعيدة عنها، كشــكل من أشــكال 

الاســتفزاز والزيادة في حدة التشــنج الداخلــي، كما تعودت 
القيــام به وجــوه أمازيغية ضعيفة الحضــور والتأثير في كل 

المنطقة المغاربية - المغرب والجزائر تحديدا.
مبادرة لم تجد أي صدى شــعبي فعلي علــى أرض الواقع، 
تم التعامــل معها كاســتفزاز للعمق الوطنــي، تماما كما فعلت 
وهي تتوجه نحو المخزن المغربي وهو يتحدث عن دعمه لمســار 
اســتقلال »الشــعب القبائلي« محولا بذلك العمــق الأمازيغي 
المشــترك بين أبنــاء المنطقة المغاربية، إلى عامــل فرقة وتنافر. 
هــو الذي كان علــى الدوام عامل وحدة وتجانــس داخل البلد 
نفسه وبين بلدان المنطقة المغاربية. وهو ما يحيلنا إلى التطرق 
لمســألة النخبة بمختلــف مكوناتها التي يمكــن أن تكون عاملا 
مســاعدا، لمســايرة هذا التوجــه الثقيل الذي يعيشــه المجتمع 
الجزائري، نحو تجانس أكبر، بين مكوناته الثقافية واللغوية، 
يتــم التعامل فيه مع ظاهرة الماك كنوبــة حمى عابرة، أصابت 
المجتمــع الجزائري، نتيجة حالة عســر هضم لهــذه التحولات 
الســريعة التي عاشــها على مختلف الصعد، تكون قد أخافت 
بعض القوى الاجتماعية المحدودة، لم تتمكن من مسايرة هذه 
التحولات السريعة فحاولت فرملتها. دور منوط بكل مكونات 
النخبة الرســمية والشعبية، السياســية والفكرية، التي يجب 
أن تتصــدى لهــذا الوضــع، مــن دون تهويــل ولا تهوين، رغم 
المعوقــات المعروفــة عن النخبــة الجزائرية، مثل انقســاميتها 
اللغويــة والثقافيــة، التــي زادت في عمــق الشــروخ الثقافية 
الاجتماعيــة ولــم تخفف منهــا، وقلصت مــن أدوارها كنخبة 
وطنية في مجتمع متحرك تسود داخله ثقافة شعبوية معادية 
للتميز والنجاح، لصالح أشباه متعلمين أقرب لمنطق الغوغاء، 
أنتجهم نظام تعليم سيئ. تمكنوا من التمترس داخل الوسائط 
الاجتماعية لاســتعمالها كأدوات حرب أهلية افتراضية عبرت 
عن وجههــا القبيح خلال هــذا الصيف الحزين الذي عاشــته 

الجزائر.

*كاتب جزائري

إحسان الفقيه*

لا يمكن أن يقوم 
الانقلاب على الشرعية 
الديمقراطية، إلا بضوء 

أخضر من الفاعلين الدولي 
والإقليمي، ضمانا لمصالحهما

مزهر جبر الساعدي*

ناصر جابي*

 استعمال الجهوية 
بين أبناء المجتمع الجزائري 

ليست حكرا على أبناء 
منطقة محددة، فهي أقرب 
للرياضة الوطنية، يمارسها 

كل أبناء الجهات

استيراد لبنان مشتقات النفط من إيران:
تدشين لإصلاح النظام الاقتصادي قبل السياسي 

حدثان مدوّيان ســيطرا على أجواء دول غرب آســيا في 
أفغانســتان،  من  الأمريكي  الانســحاب  الماضي:  الأســبوع 
وإعان قائد المقاومة السيد حسن نصرالله استيراد مشتقات 
النفط من إيران، وتســديد الثمن بالليــرة اللبنانية بدلا من 

الدولار الأمريكي.
لانسحاب الأمريكي انعكاســات سياسية واستراتيجية 
تمسّ جميع دول الإقليم، ولاسيما »إســرائيل«. وقد تعددت 
التحليــات والتقديــرات لدلالاته وتداعياته. أما اســتيراد 
النفط مــن إيران، فقد انحصــرت التحليــات والتقديرات 
بشأنه بالنواحي الأمنية: هل تردّ »إسرائيل« عسكرياً وأين؟ 

وكيــف تــردّ المقاومة، وهل يــؤدي ردّها إلى نشــوب حربٍ 
إقليمية؟ قلّة من المحللــين والمعلّقين تناولت الحدث من زاوية 
تأثيراته الاقتصادية، مع إنه يؤشّر إلى ظاهرة لافتة هي، أنه 
يشكّل أول محاولة جدّية هادفة لإصاح الجانب الاقتصادي 

للنظام السياسي اللبناني. كيف؟
النظام الاقتصــادي في لبنان يعتبره أربابه ليبرالياً حراً، 
بمعنى التفلّت من أي رقابــة أو تخطيط. خصومه يعتبرونه 
قائماً على توفير الخدمــات، ولا يعير التخطيط والإنتاج أي 
اهتمام، لذا يتضاءل مردوده العام كلما انزلقت الباد إلى حال 
من التوتر والاضطــراب الأمني، أو الحرب، إذ يتدنّى حضور 
السياح وطالبي الخدمات، وإن هذه هي حال لبنان الآن. إلى 
ذلك، ثمة مجموعة من أهل النظــام الاقتصادي »الحرّ« تأذّت 
كثيراً من حال الاضطراب والتوتر والتفلّت الأمني. إنها شبكة 
أربابه ومســتغليه، من محتكرين ومصارف وتجار ووكاء 
ووســطاء.. هؤلاء جميعاً تضرروا من حال لبنان المضطربة، 
لكن أضرارهم ستتضاعف، على الأغلب، إذا ما نجحت عملية 
استيراد مشتقات النفط الإيراني وتسويقها، واجتذاب قسمٍ 
كبير من جمهور مستهلكيها بأسعار متدنية جداً، ذلك يتحقق 

من خال التحوّلات الآتية:
أولًا، تقليــص اعتماد لبنــان، بل تبعيته لــدول الغرب. 
لبنــان مرتبط عضوياً، منــذ قيامه، بدول الغــرب بكل ما له 
عاقة بالتجارة والتبادل والاستيراد والمصارف والاقتراض 
وفنون التســويق. لبنــان، اقتصادياً، بلد غربــي بامتياز. 
ومن شأن نجاح عملية اســتيراد النفط ومشتقاته من إيران 
تصديع عاقاتــه الاقتصادية بدول الغــرب وإضعافها على 

المدى المتوسط والطويل.

ثانياً، نشــوء مجموعة، وربما طبقــة جديدة من الوكاء 
والوسطاء المختصين باســتيراد النفط ومشتقاته من إيران، 
وربما من غيرها أيضاً، الأمر الذي يقلّص دور كبار المحتكرين 
والوكاء والوسطاء، ويقوّض ســطوتهم على أركان النظام 
السياســي الطوائفي، ونفوذهم الواســع في إدارات الدولة 

وأجهزتها.
ثالثاً، نشــوء جمهور جديد واســع من المستهلكين، جرّاء 
بيع مشــتقات النفط الإيراني بالليرة اللبنانية، أي بأسعار 
أدنى بكثير من أسعار بيع المشتقات الأخرى الجاري تحديدها 
بالدولار الأمريكي، أو ما يوازيــه بالليرة اللبنانية بمعدلات 

صرف عالية جداً.
رابعــاً، توفيــر مئات مايــين الدولارات علــى المواطنين 
)والســكان عموماً( وعلى خزينة الدولة، نتيجَة شراء النفط 
الإيراني وبيعــه بالليرة اللبنانية، ما يعــزز موقف خصوم 
النظام الاقتصادي الليبرالي القائم على الخدمات، ومطالبتهم 
بالتخطيط والعمل الدؤوب لبناء اقتصاد قائم على الإنتاج، 

ولاسيما في حقول الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
خامساً، اتساع جمهور مستهلكي مشتقات النفط الإيراني، 
كما اتساع جمهور المستفيدين من الاقتصاد المنتج، من شأنهما 
تعزيز القــوى السياســية المطالبة بهدم نظــام المحاصصة 
الطوائفــي والضغط للشــروع فــي إقامة نظــام ديمقراطي 
مغاير، ودعم الجهد الحضاري الرامي إلى بناء الدولة المدنية 

الديمقراطية على أسس الحرية والعدالة وحكم القانون.
هذه التحوّلات الخمســة آنفة الذكر، لن تنحصر مفاعيلها 
بالصعيد الاقتصادي، بل ســتتعداه إلى الصعيد السياســي 
أيضاً، ولاســيما ما يتعلّق بتعزيز القوى السياسية المطالبة 

بالتوجه شــرقاً، أي إلى التعاون مع الصين وروسيا وإيران، 
مــن دون القطع بالضرورة مــع دول الغرب. مــن المفارقات 
الافتــة على هــذا الصعيــد أن الولايــات المتحــدة، التي 
توجست من الانعكاســات الاقتصادية والسياسية لاستيراد 
مشــتقات النفــط الإيرانــي علــى دور حلفائهــا ونفوذهم 
داخل لبنان، ســارعت إلى إيفاد ســفيرتها في بيروت لإباغ 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون، أن واشــنطن قامت 
بالاتصــالات الازمة لتأمــين تزويد لبنان بالغــاز من مصر 
والكهرباء من الأردن عبر ســوريا. كل ذلــك بقصد حمل أهل 
السلطة على رفض عملية استيراد مشتقات النفط من إيران. 
والغريب أن الســفيرة الأمريكية لم تُفصح للرئيس عون، ولا 
لوســائل الإعام كيف يتيسّر لواشــنطن توصيل الغاز من 
مصر والكهرباء مــن الأردن إلى لبنان عبر ســوريا بوجود 
»قانون قيصــر« الأمريكي الذي يحظّــر أي تعامل اقتصادي 
معها. فهل اســتحصلت واشنطن من دمشق على موافقتها في 
هذا السبيل؟ وهل أن انســحاب أمريكا المهين من أفغانستان 
وتداعياته الســلبية على حلفائها الإقليميين ســيدفعها إلى 
إعادة النظر ببعض تدابيرهــا العقابية ضد دول وجماعات 
في المنطقة تعتبرها واشنطن معادية لسياساتها ومصالحها؟ 
لا غلوّ في القول إن ما ظهر حتى الآن من تداعيات انســحاب 
الولايات المتحدة من أفغانستان لا يشكّل إلّا رأس جبل الثلج، 
وإن التداعيات التي ما زالت كامنة تحت ســطح ماء الكتمان 
كثيرة وكبيرة، ويمكن أن تفضي لاحقاً إلى تحولات وازنة في 

عاقات واشنطن مع دول المنطقة.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان* 

تداعيات الانسحاب 
الأمريكي من أفغانستان 
كثيرة وكبيرة، ويمكن أن 
تفضي لاحقاً إلى تحولات 
وازنة في علاقات واشنطن 

مع دول المنطقة
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تونس: الجغرافيا أم الاقتصاد والسياسة؟
■ رد الرئيس التونســي قيس ســعيد على المطالبات له 
بتقديم »خارطة طريق« لإخراج البلاد من أزمتها السياسية 
والاقتصادية الراهنــة بالقول إن »من يتحدث عن الخرائط 
فليذهب إلى كتــب الجغرافيا لينظر في البحــار والقارات« 
معتبــرا ذلك مــن المفاهيم التــي تأتي من الخــارج، مضيفاً: 
»خريطة الطريق الوحيدة التي أســلكها وسأسلكها بثبات 

وعزم هي الخريطة التي وضعها الشعب التونسي«.
ســخرية الرئيس التونســي مــن المصطلح غيــر موفقة 
فالطرف الذي كان أول من طالب الرئيس بـ»خارطة طريق« 
وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، كان الجهة السياسية 
الأساســية التي أعلنت، بشــكل مبكر، دعم حركة ســعيد، 
ولا يصح، بالمنطق السياســي، التعالي عليها بالحديث عن 
»خريطة وضعها الشعب التونسي« فالاتحاد لديه شرعية 
تمثيليــة لفئات شــعبية يجــب احترامها، وهــو الأمر الذي 
ينطبــق على الأحزاب السياســية، على اختــلاف أوزانها، 
وللمؤسسات الدستورية الأخرى التي قام الرئيس بتعليق 

عملها، من الحكومة إلى البرلمان.
اعتمــد الرئيس التونســي، الذي هو خبير فــي القانون 
الدســتوري، على فقرة في الدستور تعطيه الحق في اتخاذ 
إجراءات استثنائية في حالة وجود خطر داهم على البلاد، 
لكن تلك الفقرة تشترط عليه موافقة رئيس الوزراء ورئيس 
المجلــس النيابي، وتبقــي البرلمان مفتوحــا، ولأنه لم يلتزم 
بتلك الاشــتراطات، فقد قام »الاتحاد العام للشغل« مبكرا، 
بطلــب تحديد مدة لتلك الإجراءات الاســتثنائية، ومراجعة 
التدابيــر الخاصة بالقضاء لضمان اســتقلاليته، و»وضع 
خارطة طريــق واضحة لتبديد المخــاوف« والمقصود طبعا 

بتلك »المخاوف« انزلاق البلاد إلى دكتاتورية.
بعد تعريضه الســاخر بـ»الاتحاد العام للشــغل« أطلق 
الرئيس التونســي تصريحــا جديدا مثيرا للجــدل، يهاجم 
فيه »يكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإســلام« ويقول 
إنه »بالرغم من محاولاتهم اليائســة التي تصل أو يفكرون 

بالاغتيال، يفكرون في القتل، ويفكرون في الدماء«.

لا يخفى على أحد، لا في الساحة التونسية ولا خارجها، 
طبعا، أن ســعيد يقصد بذلــك التصريح حركــة »النهضة« 
وكمــا اســتخدم الرئيــس التونســي مصطلــح »الشــعب 
التونســي« لمواجهة »اتحاد الشغل« فإن ســعيد يستخدم 
الإســلام لمواجهــة حركة تحتســب علــى ما يتــم توصيفه 
بـ»حــركات الإســلام السياســي« وفيمــا كان الســلاح / 
التهديد الذي اســتخدمه ضد الحركة النقابية  ـ  السياسية 
هو »الخارج« بالنظر إلى طبيعتها اليســارية، فإن الســلاح 
/ التهديــد الــذي اســتخدمه ضــد »النهضة« هــو اتهامها 
بالكــذب فيمــا يخــص الإســلام، أي منازعتها الرأســمال 
الرمــزي الذي تســتخدمه، كما باعتمــاد تنميطات الأنظمة 
العربية )والاستشــراق اليميني الغربــي( حول الحركات 
الإســلامية، بربطها بالاغتيــالات و»التفكير في الدماء« مع 
إغفال تاريخ الأنظمة الاســتبدادية الدموي والوحشــي مع 

الحركات المعارضة لها )إسلامية أو غير إسلامية(.
يشير تحقيق نشره موقع »بلومبرغ« مؤخرا إن الرئيس 

ســعيد، بتأخيــره العــودة إلى الحكــم المنتخب، بعــد أكثر 
من ثلاثة أســابيع على إقالــة رئيس الــوزراء وتعليق عمل 
البرلمــان، وتعهده بإنقاذ الشــعب التونســي، يهــدد بعدم 
إحراز اتفاق مــع »صندوق النقد الدولي« وهو ما قد يؤدي 
إلــى تخلف عن ســداد الديون، وهــو ما يضــع البلاد على 
حافــة هاوية اقتصادية بعد أن وضعهــا على حافة هاوية 

سياسية.
بدلا من إعادة الاستقرار السياسي، وطمأنة التونسيين 
علــى حرياتهــم التــي ناضلــوا عقــودا للحصــول عليهــا، 
واحتــرام الأطــراف السياســية والنقابيــة التي ســاهمت 
بانتخابــه، وبدلا من العمــل على إعادة النظام السياســي 
والبرلماني والقضائي إلى العمل، يطلق الرئيس التونســي 
تصريحــات غيــر موفقة تثيــر قلــق مواطنيه علــى مصير 
بلادهــم، وتؤجــج مخــاوف القوى السياســية مــن عودة 
الدكتاتورية، وتدفع المنظومة الدولية للشك بقدرة الرئيس 

فعلا على إعادة بلاده إلى سكة الأمان.

أفغانستان: بين خلط الأوراق وتشكل محور جديد  
■ ســيبقى ما حدث في أفغانســتان في الأيام القليلة 
الماضية  مثيرا للجدل والتحليــات والتنبؤات بالإضافة 
للحيرة التي أصابت الكثيرين. كما ستكون تبعاته مزعجة 
لعدد غير قليل مــن الأطراف، خصوصــا الذين اعتقدوا 
دائما بما قاله الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بان 
أمريكا تملك 99 بالمائة من اوراق اللعبة السياســية. وقد 
ظهر أن الأمر ليس كذلك. يومها كان الســوفيات  متورطين 
في أفغانســتان بدعم الحزب الشــيوعي الحاكم  برئاسة 
بابــراك كارمال، وكانــت فصائــل »المجاهدين« تخوض 
معــارك طاحنة بدون توقــف، بينما كانــت أمريكا تدعم 
بعض فصائلهم. اســتمر »الجهاد« الأفغاني عشرة أعوام 
انتهت بانسحاب غير مشرف للسوفيات، ساهم في تفكك 
المنظومة الشــيوعية المتمثلة بالاتحاد الســوفياتي. وقد 
عرف عن الأفغانيين بســالتهم في  مقاومة المحتلين، ومن 
بينهم البريطانيــون الذين خاضوا معهــم ثاث حروب 
انتهت باتفاقية بين الطرفين في العام 1919.  ولن ينســى 
البريطانيون ثورة كابول في سبتمبر 1879 التي ادت إلى 
ذبح الســير لويس كافاغناري، الممثل البريطاني، إضافةً 
لحراســه وموظفيه. وكانت الســنوات العشــر الاحقة 
التســعينيات( مضطربة، حيث استطاعت حركة  )حقبة 
طالبان الســيطرة على الحكم خمســة اعــوام )1996-

2001( ولم تكن واشــنطن قــادرة علــى إدارة مرحلة ما 
بعد الســوفيات. وكان من تداعيات تلك السياسة صعود 
تنظيم »القاعدة« بقيادة أسأمة بن لادن، منطلقة من جبال 
أفغانستان. ودفعت أمريكا  ضريبة كبيرة لضعف إدارتها 
بلدا خرج »مجاهدوه« منتصرين على »قوة عظمى« كانت 
تسابق أمريكا في الهيمنة السياســية والقوة العسكرية 
التقليدية والنووية. وشــعر بعض أولئــك »المجاهدين« 
انهم قادرون على دحر أمريكا أيضا كما دحروا السوفيات. 
وكان ذلــك الشــعور جــزءا مــن العقيدة السياســية 
لتنظيم »القاعدة« بزعامة أســامة بــن لادن. وباغتياله 
بمنطقة »عبود آباد« في باكســتان فــي العام 2011 اعتقد 
الأمريكيون انهم حققوا انتصارا ســاحقا في أفغانستان، 

ولكن التطورات الاخيرة أكدت عكس ذلك.  
 ويمكن اعتبار حوادث 11 ســبتمبر بداية أفول العظمة 

الأمريكيــة. فــكان رد البيــت الأبيض اســتهداف حركة 
طالبان بعد أن رفضت تسليم بن لادن وجماعته، إسقاط 
حكومتهــا. وطــوال العقدين الأخيريــن تواصلت حرب 
الاســتنزاف بين قوات حلف الناتو بقيــادة أمريكا ومعها 
بريطانيا من جهة وحركة طالبــان التي رفضت الحكومة  
في كابول التي كانت تحظى بدعم سياســي وعسكري من 
تلك القوات. وتفاقمت الخســائر المادية والبشرية لجميع  
الاطراف، فقتل حوالــي 2500 أمريكــي و 457 بريطانيا، 
و 66 ألفــا من قوات الجيش والشــرطة الأفغانيين 47 ألفا 
من المدنيين و52 ألفا من مقاتلــي طالبان،  بينما تجاوزت 
الخســائرالمادية الأمريكية 60 مليــار دولار. وبرغم حالة 
الاحبــاط بين الجنــود الأمريكيــين والبريطانيين الذين 
خدمــوا في باكســتان، وكذلــك بين عائــات القتلى من 
البلدين، تصر واشــنطن ولندن أن التدخل الذي اســتمر 
عشــرين عاما كان ضروريــا وأنه حقق أهدافــه بتدمير 
تنظيم »القاعدة«. ولكن ثمة شــعورا عامــا بأن الأمر لن 
يكــون كذلك بعــد انتصار طالبــان، مع تعمق الشــعور 

بخسارة أمريكا في العراق أيضا.  
ماذا تعني الحقائق المذكورة؟ لعل أهم ما تنطوي عليه 
أنها أحدثت هزيمة نفســية للأمريكيــين تفاقمت تدريجيا 
حتى أصبــح لدى واشــنطن اعتراف ضمنــي بضرورة 
الانســحاب لتقليــل الخســائر وحفظ ما تبقــى من  ماء 
الوجه. وأدرك العالــم أن أمريكا قد تملك قوة عســكرية 
مدمرة لا تضاهيها قوة اخرى في العالم، ولكنها لا تملك ما 
يوازيها من عقل راجح وتقدير ســليم لموازين القوى على 
ارض الواقع، بالاضافة لافتقادها معايير وقيما إنســانية 
رفيعة. وقد ترســخت قناعــة تدريجية لدى الرؤســاء 
الأمريكيين بضرورة الانســحاب بعد أن عجزوا عن خلق 
إدارة سياسية كفؤة في كابول. وجاء قرار الرئيس بايدن 
هذا الشهر ســحب القوات الأمريكية بشكل نهائي ليحدث 
هزة سياسية ونفســية صادمة للكثيرين، استفادت منها 
حركة طالبان. وفي غضون أيام معدودة اكتسحت قواتها 
كافة الأقاليم الأفغانية فسقطت الحكومة التي كان يرأسها 
أشــرف غني. ليس في هذه الحقائق مــا يضيف لما أصبح 
معروفــا لدى الرأي العام، ولكن ماذا عن تبعات ما حدث؟ 

الأمر الذي يتفــق عليه الكثيرون أن تلك التداعيات لا تقل 
أثرا على مصداقية أمريكا عن حوادث 11 سبتمبر نفسها. 
الفرق أن الولايات المتحــدة حظيت بتعاطف من حلفائها 
وأصدقائها آنذاك،  بينما تتعــرض لانتقاد متواصل هذه 
المرة. فقد نفذت قرار الانسحاب بدون التشاور مع أي من 
حلفائها، حتى البريطانيين. وكان لذلك أثره السلبي على 
الطرفــين، فظهر أن الأمريكيين لا يعترفون بالآخرين حتى 
لو كانوا حلفاءهــم، وبدا البريطانيون غير ذي قيمة لدى 

الأمريكيين.   
وبعيدا عــن ردود الفعل والتقييمــات حول الجوانب 
الإجرائية في قرار الانسحاب الذي أدى لسقوط الحكومة 
المدعومة مــن الغرب، فهنــاك تداعيات غيــر قليلة  على 
موازين القوى فــي العالم. منها ما يلــي: أولا: أن أمريكا 
أكــدت بقرارها تأكيــد جنوحهــا نحو العمــل الأحادي 
ورفضهــا العمل الجماعي المشــترك. ثانيها: أن سياســة 
الانكماش أفقد أمريكا موقع القيادة العالمية الذي تشبثت 
به طوال الثاثين عامــا الاخيرة، اي منــذ تفكك الاتحاد 
الســوفياتي وانتهاء الحرب الباردة. ثالثهــا أنها فقدت 
المبادرة في التصدي للإرهاب، وأحدثت خلا نفسيا لدى 
عائــات ضحاياها. رابعها: انه أضعــف موقعها كحليف 
اســتراتيجي للدول الغربيــة، بتجاهلهم فــي القرارات 
الكبيرة وغياب التنســيق السياسي معهم. خامسا: أن ما 
جرى أحدث خلا في التحالفــات الإقليمية، إذ بدا المحور 
الذي تقوده أمريكا ويضم تحالف قــوى الثورة المضادة 
و»إســرائيل« هشا، بينما ظهر توجه لمحور بديل مضاد له 
في السياسات يضم دولا إقليمية وتوجهات أيديولوجية، 

بالاضافة لروسيا والصين.  
التطــورات الأفغانية »انقابا« سياســيا  لقد أحدثت 
كبيرا فــي العاقات الإقليميــة أيضا. فمثــا لم يعترف 
بحكومــة طالبان عندما احتلت كابول في ســبتمبر 1996 
سوى ثاث دول: باكســتان والسعودية والإمارات. هذه 
الدول، في ما عدا باكســتان، فقدت حظوتها لدى طالبان 
واســتبدلت بدول إقليمية أخرى. باكســتان التي بقيت 
قريبة من طالبان، أصبحت عنوانــا لخيارات وتحالفات 
إقليمية مختلفة بتقاربها مع إيران وتركيا اللتين شــعرتا 

من  أمريــكا   لخــروج  بارتيــاح 
أفغانســتان واعتباره هزيمة لها 
وبينما  الإقليميــين.  ولحلفائهــا 
خرجــت الإمارات التي أسســت 

انبعاثها السياســي الحالي على أرضية التوسع وفرض 
الوجود بسياســات غير مســبوقة، تراجعــت عاقاتها 
مع طالبــان. بينما دخلــت قطر على الخط فــي العقدين 
الأخيرين، واســتضافت لقاءات وحــوارات بين طالبان 
والولايات المتحدة، فأصبحت حليفة لأفغانستان في ظل 
حكم طالبان. ويبدو أن قطر ســاهمت في جوانب عديدة: 
أولها الضغط على طالبان لتغيير سياســاتها وأولوياتها 
وســمعتها لتكون أكثر قبولا لدى الآخريــن، ثانيها: أنها 
خففت من النزعة الدينية والمذهبية والتشدد لدى طالبان، 
وهي خطوات أدت الى تعاون مباشر مع إيران. ثالثا: أنها 
ساهمت في تغيير موازين القوى الإقليمية، ودفعت نحو 
تحالف إقليمي يضم باكســتان وتركيا وإيــران. رابعا: 
أنها، على عكس الإمارات، لم ترفع راية العداء لما يســمى 
»الإســام السياســي« الذي تمثل طالبــان أحد وجوهه 
بعد أن أحدثــت تعديا على أيديولوجيتها السياســية، 
الأمر الذي دفع بعض الوجودات المحســوبة على الإسام 
السياســي للترحيب بالتغيير الأفغانــي، ومنها عدد من 
الحركات المحســوبة على  تيــار الإخوان المســلمين مثل 
حماس. خامسا: أنها في الشهور الاخيرة كثفت تواصلها 
مع القوى الإقليمية مثل إيران لتحقيق توافق إقليمي على 
إحداث تغيير في أفغانستان. ولذلك كان هناك استغراب 
شــديد لعدم الاعتراض على وصول طالبان الى السلطة 

خصوصا من إيران.   
ماذا يعني ذلك؟ يبدو أن واقعا جديدا بدأ يتشــكل في 
الإقليم يلملم الأطراف المحسوبة على »الإسام السياسي« 
المنــاوئ للسياســات الأمريكية والإســرائيلية وتجاوز 
أســاليب التمزيق التي تعرضت لها الأمة الإســامية في 
العقدين الأخيرين خصوصا ترويــج الطائفية والتماهي 

مع السياسات الأمريكية والتطبيع مع كيان الاحتال. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ بتاريخ 19 أغســطس/آب الجــاري، صرّح 
الناطق الرســمي لمجلس الســيادة السوداني أن 
المجلس كلف عددا من أعضائه لإبتدار نقاش حول 

تكوين لجنة تبحث تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور، 
وفقا لما نصت علية الوثيقة الدستورية. وإبتداء، نحن نقول: أن تأتي متأخرا 
خيــر من أن لا تأتي. فقد بحّ صــوت أقامنا ونحن نكتب منــذ بدايات الفترة 
الإنتقالية عن ضرورة الشروع في تكوين المفوضيات القومية المستقلة، لا لأنها 
إستحقاق دستوري منصوص عليه في الوثيقة الدستورية جنبا إلى جنب مع 
إستحقاق تكوين كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي 
فحسب، بل لأنها مناط بها إنجاز مهام أساسية ومصيرية، الفشل في إنجازها 
يعني فشل الفترة الإنتقالية، ولأنها ســتزيح عبئا عن كاهل الحكومة لتتفرغ 
الأخيرة وتركز في قضايا حياة الناس ومعيشــتهم، وقضايا الحكم الأخرى، 
ولأن مهامها ليست سهلة أو بسيطة، بل حتما ستكتنفها خافات ونزاعات ربما 
تتطور إلى صراعات حقيقية حد الأزمة، لذلك كان من المفترض تشكيلها مبكرا، 
ولأن تكوين المفوضيات يعني توســيع المشــاركة في إدارة الفترة الإنتقالية، 
وإعــادة الكفاءات المؤهلة غير المنتمية سياســيا إلى منصــة إتخاذ القرارات 
المصيرية مشــاركة مع القوى الأخرى المنتمية سياسيا وقوى المجتمع المدني. 
وكتبنا أكثر من مرة، أن تأخير تكوين المفوضيات يعني اســتمرار مؤسســات 
الدولة مخطوفة من قبل أركان النظام المخلوع، كما يعني استمرار أزمات الباد 
إن لم يكن تفاقمها، وأن تأخير مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري 

تحديدا، يعني إستدعاء تجدد وإستدامة الحرب الاهلية في الباد.
أعتقد مــن غير المفيــد الدخول في جدال حــول إن كان مــن حق مجلس 
الســيادة تناول أمر تشــكيل مفوضية الإنتخابــات أم لا، وفق تصريح لأحد 
قيادات الحريــة والتغيير ينتقد فيــه التصريح الصحافي لمجلس الســيادة 
المشــار إليه أعاه. فالمســألة محسومة وفق الوثيقة الدســتورية التي تحكم 
الفترة الإنتقالية، حيث جاء في الفصل الثاني عشــر مــن الوثيقة، المادة رقم 
)3( »يعين مجلس الســيادة رئيس وأعضاء المفوضيات الآتية بالتشــاور مع 
مجلس الوزراء: أ- مفوضية الســام. ب- مفوضيــة الحدود. ج- مفوضية 
صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري. د- مفوضية الإنتخابات«. ثم أن جوهر 
قرار مجلس الســيادة لم يكن الشــروع في تكوين أي من المفوضيتين، وإنما 
ينحصر في تكليف عدد من أعضاء المجلس لإبتــدار نقاش حول تكوين لجنة 
تبحث في كيفية تكوين مفوضيتي الإنتخابات وصناعة الدســتور. وكون أن 
مجلس الســيادة بادر في اتجاه تكوين هاتين المفوضيتين، فهذا أمر يحســب 
لــه لا عليه، وأعتقد أن تحركه ربما جاء إستشــعارا بخطــورة البطء المازم 
لمجلس الوزراء في أمر تكوين المفوضيات. لكن، بالمقابل أتوقع أن تتسع دائرة 
التشــاور الواردة في قرار مجلس السيادة أعاه لتشمل مجموعات من خارج 
مؤسسات الحكم والحاضنة السياســية، وأن يتم تكوين اللجنة الواردة في 
القرار، بالتشــاور مع مجلس الوزراء، مع تحديد ســقف زمني لإنجاز مهامها 
وتقديم توصية لمجلسي الســيادة والوزراء حول هيكل وتركيبة المفوضيتين، 
مرجعياتهما، والقانون واللوائح المنظمة لعملهما، ومن ثم يتشــاور المجلسان 

حول قرار التكوين النهائي.  
إن تشــكيل المفوضيات والشــروع في تنفيذ مهامهــا، وتحديدا مفوضية 
صناعة الدســتور والمؤتمر الدســتوري، ومفوضية الانتخابات، يتطلب بذل 
مجهــود أكبر لقطع أشــواط متقدمة فــي المفاوضات بــين الحكومة والحركة 
الشــعبية لتحرير السودان قطاع الشمال برئاســة القائد عبد العزيز الحلو، 
وأيضــا التحرك إيجابا تجاه مبــادرة حركة تحرير الســودان بقيادة القائد 
عبــد الواحد محمد نور. لكــن هذا الحديث لا يعني أن تتعطل عملية تشــكيل 
المفوضيات انتظارا لنتائج التفاوض والتحرك المشار إليهما، وفي ذات الوقت، 
ومع التشديد والتأكيد، يجب أن تؤخذ أطروحات هذين الفصيلين في الإعتبار 

وتُعتمد ضمن المهام التي ستعمل عليها المفوضيتان.
إن تكرارنا المتواصل وتركيزنا الشــديد على موضوع المفوضيات، يرتبط، 
وكما أشــرنا في عدة مقالات سابقة، بســؤال »كيف يحكم السودان؟« والذي 
ظل يرمز إلى فشل النخب المتعاقبة على حكم الباد منذ إستقالها، غرّة يناير/
كانون الثاني 1956، في تمييز كيانها كنخب متماســكة وتمتلك رؤية واضحة 
المعالم، مثلما يرمز إلى عجزها عن طرح فكر سياســي وبرنامج، أو مشــروع 
وطني، يتصدى لقضايا بناء دولة ســودان ما بعد الإستقال ويرتقي بحياة 
الناس. وأيضا، ظل الســؤال يرمز، بصورة عامة، إلى تطلع الأجيال المتعاقبة 
في توصيف وتعريف النخبة التي ترغب هذه الأجيال في أن تراها في دســت 
الحكم، بحيث يمكن وضع ضوابط ومعايير يســهل معها إعمال مبدأ المحاسبة 
والتغيير وفق مبدأ التداول الســلمي الديمقراطي للسلطة. ومن زاوية أخرى، 
فإن سؤال من وكيف يحكم السودان، ظل يُطرح لا بمعناه الفقهي والدستوري 
الذي يرسم للحكومة خط سير لا تحيد عنه، وإنما بمعنى الاحتجاج والرفض 
والاســتنجاد ضد مختلف أشــكال التغول والممارسات الســالبة التي ظلت 
تمارســها النخب المتعاقبة على حكم السودان بحق المواطن والوطن. وخال 
العقود السابقة، وخاصة تحت حكم الإنقاذ المباد، كان السؤال يشير بأصابع 
الإتهام إلى من يحكمون الســودان بضيق الأفــق، مثلما كان يهدف إلى فضح 
ستار الجهل الذي يتحركون من وراءه، وإلى كشف أجندتهم الخالية من هموم 
الناس. وكل ما يتمنــاه الناس اليوم، أن لا تأتي لحظة تشــير فيها أصابعهم 

بذات الإتهام إلى من هم في دست الحكم اليوم. 
نحن نتطلع لأن تســهم المفوضيات في صياغة مامح مســتقبل الوطن من 
خال فكر سياســي جديد يولد مــن رحم الحوار والتفاكــر. فإعمال الفكر في 
قضايا الواقع المتغير، بغرض فك شــفرتها، هو الآليــة الوحيدة القادرة على 
حســم المعركة ضد سياسات التجهيل والشــائعات والإلتفاف على الحقائق، 
أو ليضرب الحلفاء بعضهم بعضا، وضد محاولات محاصرة الطموح لينزوي 
في ركن تدبير المعيشــة اليومية. ومن جانبنا، سنعتبر دعوة مجلس السيادة 
للتشــاور حول تكوين مفوضيتي الإنتخابات والدســتور تشملنا، ونبدأ في 

المقالات القادمة مناقشة مهامهما.

٭ كاتب سوداني

السودان: أن تأتي المفوضيات متأخرة
 خير من أن لا تأتي

المسألة الباشتونية: قبل طالبان وبعدها 
■ حركة طالبان فرعٌ على أصل من الممكن الاصطاح على 

تسميته »المسألة الباشتونية«.
هي مســألة قوم يتوزّع أساســاً بين بلدين، باكســتان 

وأفغانستان.
أكثريته في باكستان حيث الباشتون أقلية طرفية، ذات 
نزعة انفصالية عند تأســيس هذا البلد المنبثق من تقســيم 

»الهند البريطانية« عام 1947. 
لكنها أقليّة باتت تحلّ في المرتبــة الديموغرافية الثانية 
خلــف البنجابيــين، في إثــر انفصال الشــطر الشــرقي، 

البنغالي، غير المتصل جغرافياً بباكستان الغربية.
كما أن باكســتان نفســها تبدّلت بعد ثورة البنغال على 
أساس قومي لغوي ضدها، وتدخّل الهند في حرب استقال 

بنغاديش 1971 لإنزال هزيمة ماحقة بها.
فلم تعد باكســتان قادرة على الاستناد فقط الى مشروع 
تحويل الرابطة الدينية إلى رابطة قومية، أي مشــروع بناء 
إســام قومي، مُعَلمَن بشــكل أو بآخر. اندفعت إلى »إعادة 
تديين الإســام القومي« في قســمها الغربي المتبقي. وهذا 
باشــر به ذو الفقار علي بوتو نفســه، قبل أن يطيح تنامي 
مســار »إعادة الأســلمة« برأســه. يبقى أنه، هو من أذعن 
لهذا المســار، عندما قبل بإخراج »الجماعــة الأحمدية« من 
الملّة المســلمة، بقانون صــوّت عليه البرلمان الباكســتاني 
عام 1974، وتحــت ضغط تصاعد التيار المتشــدد. فمولانا 
أبو الأعلى المودودي نفســه الذي حُكم عليه بالإعدام مطلع 
الخمســينيات بتهمة زرع الفتنة والتحريض الطائفي على 
الأحمديين، عادت ورجحــت له الكفة في مناخ ما بعد ضياع 

البنغال والهزيمة أمام الهند.
في الوقت نفسه، اكتشــف حكّام اسام آباد أنّه بخاف 
النزعــة العلمانية للحركة القوميــة البنغالية التي قصمت 
ظهر الدولة القائمة على جزأين غيــر متصلين جغرافياً، بل 
تفصل بينهما مســافة 2200 كلم الواحد عن الآخر، فقد تبدّل 
حال الباشتون في المنطقة المتاخمة لأفغانستان، وباتوا أقل 
تأثّراً بالنزعة الإنفصالية، وأكثر ميــاً للتيارات الإحيائية 

الدينية ثم الجهادية.
بعد أن كانت »المســألة الباشــتونية« تحرّكها في وقت 
سابق طموحات ملوك أفغانســتان لتوحيد هذا القوم على 

جانبي الحدود، صارت بالأحرى مســألة يمكن أن تستثمر 
فيها باكستان لمدّ نفوذها في أفغانستان. 

عدد الباشــتون في باكســتان ثاثة أضعاف عددهم في 
أفغانستان، لكن الباشتون هم الإثنية الكبرى في الأخيرة، 
ولــو أنّهم لا يمثلون أكثريــة مطلقة في الســكان. والأمر لا 
يتوقف علــى العدد. في الأســاس »أفغانــي« و«بختاني« 

و«بشتوني« تطلق على القوم نفسه. 
من جهة، الأفغان بالمعنى الإثني هم الباشتون فقط، ومن 
جه ثانية، معظمهم في باكســتان لا في أفغانستان. كتلتهم 
الأكبر فــي بلد، ونســبتهم الأكبر في البلد المجــاور. حركة 

طالبان هي إلى حد كبير وليدة هذه المفارقة.
قلّمــا اجتمعت« أمّة« الباشــتون في مُلك واحــد، إلا أنّ 
حلم اجتماع شــملهم في »باشتونستان« واحدة كان مصدر 

إزعاج جدّي لباكستان لعقود بعد قيامها. 
في القرن العشرين ارتبط هذا الحلم في الجانب الأفغاني 
بأحد تنويعات »الأســطورة الآرية« : الباشتون سيكونون 
بهذا المعنــى » الآريون الأقحــاح«، ومن بادهــم انطلقت 
الفتوحات الآرية لبناء الحضارات شرقاً وغرب. بيد أن هذه 
الدعوة لتجميع الباشــتون على أساس أيديولوجيا عرقية 
بهذا الشــكل كانت تعني تأجيج الانقســام في أفغانستان 
نفســها، بين »آريين« و«طورانيين«. لم يكــن من المقدور اذاً 
الاسترســال في هذه الدعوة، وما كان لها من الأساس نفاذ 
من النخبة التي أخذت تبثّها الى المجتمع القبلي في الأرياف، 
أو بين قبائل نصف الرّحل والرّحل. فشل استنهاض الهوية 
الإثنية لشعب الباشتون على أســاس أيديولوجيا عرقية، 
لكنــه عاد فنجح على أســاس احيائي دينــي حريص على 
إظهار توافقه مع نظام الأعراف القبلي، وعلى تقديم نفســه 

على أنه الأقدر على تشذيب هذا النظام في نفس الوقت. 
والباشتون، كما يشدّد الباحث والصحافي الباكستاني 
)والباشــتوني( أبــو بكــر صديــق فــي كتابه »المســألة 
الباشتونية، المفتاح المعلّق لمستقبل باكستان وأفغانستان« 
بأحافهم القبليــة المختلفة، هم أضخم مجتمــع منظّم على 
أســس قبلية في العالم، وبمعنى من المعانــي هم قبيلة من 
ســتين مليون نفر. وفي حين أن ثاثة مايين من الباشتون 
لا يزالون بدواً رحّا في أفغانستان، ويعرفون بالكوتشي، 

فإنّ قســماً كبيراً انزاح جنوباً خارج مضارب الباشــتون 
التاريخية، بحيث أن كراتشي الســندية الساحلية، كبرى 
مدن باكستان قاطبة، تعدّ خمسة مايين باشتوني من أصل 

عشرين مليون نسمة من سكانها.
وهذا يختلف عن أفغانستان، الجبلية الوعرة الحبيسة 
البعيدة عن البحار، التي كُتَب لها الإستمرار بنتيجة انهيار 
الإمبراطوريات الإســامية الكبرى حولهــا، فتحولت إلى 
»مملكة عازلة« بين آســيا الوســطى الخاضعة لاستعمار 
القاري الروســي، وبين شــبه القــارة الهنديــة الخاضعة 
لاســتعمار البريطاني الآتي من وراء البحار، بخاصة بعد 
أن فشلت دولة القاجار في حصار هراة 1837-1838 بإعادة 
إلحاق خراســان الشــرقية بها. ولدت فكرة أفغانســتان 
الحديثــة على أنقاض التاريخ الذي كان اســمه خراســان 
غربها، وباد ما وراء النهر )ترنسوكسيانا( شمالها، وعلى 
قاعدة انقســام الباشــتون بينها وبين الراج البريطاني ثم 

باكستان. 
أفغانســتان نمــت بالنتيجــة كحصيلــة اجتماع  لكن 
مفارقتين. فمــن جهة، القومية الكبرى فيها هي الباشــتون 
دون أن يشــكلوا أكثريــة، لكن مــن جهة ثانيــة، الثقافة 
المســيطرة على مملكتها كانت فارســية بامتياز، وباشتون 
سين، ويصعب في بعض المدن الفصل بدقة بين  المدن فيها مُفَرَّ

الأصول الباشتونية والطاجيكية. 
وأكثر من هذا، أكثرية الأفغــان اليوم تتكلم لغة الداري، 
وهي لغة شــرق - فارســية، مثلها مثل اللغــة الطاجيكية. 
ثاثة أربــاع الأفغان يتكلمــون الداري، في حــين لا يتكلم 
الباشــتونية الا ثلثهم فقط. الداري عنصــر توحيد وطني 
ناجح إلى حد بعيد، لكنه غيــر ثابت. الهيمنة على المدن من 
موقع القســم غير المديني من الباشــتون يعني أيضاً إعادة 
خلط مقادير وحســابات لغوية. وهنا أيضاً بُعد غير ثانوي 
فيما يمكن أن تحمله اليوم إعادة سيطرة حركة طالبان على 

قندهار وكابل.
بعد آخر ينبغــي عدم إغفاله لفهم مــآلات الوضع، وهو 
أنه، اذا كانت أكثرية الباشــتون في باكســتان فيما الهوية 
الباشــتونية مختلطة في العمق مع الهويــة الأفغانية، فإن 
عدد الطاجيك في أفغانستان )10 مايين( أكبر من عددهم في 

طاجيكستان نفسها )7 مايين(. 
والطاجيــك رغــم كونهــم ربع 
قاعدة  فإنهم  أفغانستان  سكان 
تجعل  التي  الأساســية  الوصل 

الداري لغــة الأكثرية في هذا البلد، بشــكل مفارق للأعداد 
الإثنية. وبقدر ما أن حركة طالبــان هي حركة تجمع ما بين 
التشدد الديني وبين نظام الأعراف القبلي »البختونوالي«، 
فإن أســلوب معالجتها لـ«المسألة الباشــتونية« يعيد إلى 
الزخم المســألة الطاجيكية، بمــا ان أكثرية الطاجيك هم في 
أفغانســتان، وخارج »المشاركة« اذا ما اســتفردت طالبان 

بالحكم. 
يختتم عودة طالبان إلــى العاصمة اليوم مرحلة كاملة. 
بدأت عام 1973 عندما عكســت باكســتان اللعبة السابقة، 
وأخذ نفوذها يتغلغل بين قبائل باشــتون أفغانستان، رغم 
أن الأمير )الســردار( محمد داود خان الــذي قاد الانقاب 
على قريبه الملك ظاهر شاه في ذلك العام كان معروفاً بولعه 
بتحريك المسألة الباشــتونية في باكستان نفسها. نجحت 
باكستان طيلة هذه العقود في الاســتثمار في هذه القنبلة 
الموقوتــة لمد نفوذها، وشــكّل نجاح الاســتثمار الأمني في 
هذا اللقاء بين المعطى الإثني وبــين المعطى الدعوي الديني 
أساســاً متيناً لظهور حركة طالبان ثم لبقائها مسيطرة على 
معظم أفغانستان »خارج المدن« منذ 2003 إلى اليوم، أي بعد 
عامين فقــط على التدخل الأمريكــي الغربي لتقويض نظام 
هــذه الحركة. وفي العقدين الماضيين، لــم يتردد الأمريكان 
في ضــرب أهــداف لطالبان داخل باكســتان نفســها، أي 
داخل حدود دولة نووية، بكل مفارقات ذلك، لكن باكســتان 
حافظت رغم مظهــر الهشاشــة الفعلي هذا، علــى قدرتها 
التحكمية بامتياز بالمســألة الباشــتونية، إلى يومنا هذا. 
لكنه اليوم الذي يُمهّد لمرحلة جديدة من المسألة الباشتونية 
تصطدم فيها بشــكل أعتى من ذي قبل هذه المرة، بالمســألة 
الطاجيكية، بوجود شعب طاجيكي، معظمه في أفغانستان 

وليس في طاجيكستان، وخارج المشاركة. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ مرسيليا ـ أ ف ب: عند الساعة الواحدة بعد الظهر، ينطلق العمل 
في مطعم »لو بريزاج« الواقع على مرتفعات مرســيليا الفرنســية بلا 
غاز وبقليل من الكهرباء في المطبخ الذي يعتمد على الطاقة الشمسية، 

وهو الأوّل من نوعه في أوروبا.
ولتشغيل الأفران، يبسط الطاقم صحناً هوائياً قطره متران مكسوّاً 

بمرايا »شيفر« الألمانية الصنع.
وصحيح أن هذا النوع من المرايا اســتُحدث قبــل أكثر من 50 عاماً، 
غير أن »لو بريزاج« هو أوّل مطعم يعمل بالطاقة الشمسية في أوروبا، 
على ما يقول ريشار لويان، المندوب العام لجمعية »إنربلان« الجامعة 

للمتخصصين في الطاقة الشمسية في فرنسا.
ويعكس هذا الصحن الهوائي الذي يُدار في اتّجاه الشمس، الأشعّة 
نحو بؤرة تقع خلف المطبخ ثمّ إلى لوح تســخين قد تصل حرارته إلى 
300 درجة مئوية في عشــرين دقيقة. وعلى هــذه اللوحة وفي أفران 
تعمل كلّها بالطاقة الشمســية، يحضرّ بيار-أندريه أوبير، مؤســس 
المطعم وطاقمه، الأطباق. وترد إلى جانــب كلّ الأطباق المعروضة في 
المطعم كمّية الطاقة التي تستهلكها. ولا مجال مثلًا لطهو المكرونة »التي 

تســتهلك كمّية كبيرة من الطاقة، إذ لا بدّ من غلــي طنجرة كبيرة من 
المياه لمئة غرام« على حدّ قول أوبير. ولا تقضي الفكرة بـ«العودة إلى 
الشمعة« كما يؤكّد بيار-أندريه أوبير، المهندس المتخصّص في الملاحة 
الجوية البالــغ 39 عاماً والذي يُعدّ أطروحة عن »تصميم المطعم المعزّز 
للمطبخ العامل بالطاقة الشمسية«. وتشكّل الطاقة حوالي 10 % من 
الحصيلة الكربونية للمطعم، حسب ما يكشف ريشار لويان، الشريك 
في تجربة »لو بريزاج« منذ ســنة، مشــيراً إلى أن »الأطباق النباتية 
والإمدادات المحلية« تســاهم بدورها في خفض هذه البصمة. وتتغيّر 
الأطباق بتغيّر المواسم »لكنّها كلّها معدّة من منتجات محلية مطبوخة 

بواسطة أشعّة الشمس« وفق بيار-أندريه أوبير.
على مســافة بضعة أمتار من المطعم، يقع المجمّــع التكنولوجي في 
مرســيليا وكلّيتان كبيرتان للهندســة هما المدرســة المركزية والمعهد 
التقني. وبحســب ســلطات مرســيليا، تُعدّ هذه المنطقــة أوّل قطب 
للأبحاث الفرنســية في مجال ميكانيك الطاقة بعــد باريس، مع 170 
شــركة و4 آلاف موظّف ونحــو 2600 طالب. وهــم كلّهم يبحثون عن 
مطعم طيّب في ساعــــات الظهــر. وتؤكّد ماري-كريســتين أنريو، 

المديرة المساعدة في كلّية الهنــــــدسة في جامعة باريس-ساكلاي 
التي كانت في زيارة لفرع مرســيليا، أن »الطعام لذيذ جدّاً وذو نكهة 
طيّبــة وطازج«. وخلافــاً لغيرها مــن الزبائن، أكثر ما أدهشــها هو 
»الابتكارات في فنّ الطهو« وليس المطبخ العامل بالطاقة الشمســية، 

وهي تكنولوجيا تتبّع مسارها التجريبي.
وهذه الابتــكارات هي مصدر فخر أيضــــــاً لجارها على الطاولة 
فيليب بانييه، المدير المفوّض للمعهد التقني في مرســيليا الذي يعمل 

طلابه على تحسين نماذج الأفران المستخدمة في »لو بريزاج«.
وتؤوي حاويــة مطبخ بيار-أندريه، في حين يجلس الزبائن تحت 
دفيئة معدنية أو على العشــب. وعندما تكون الشمس متوارية خلف 

الغيوم »نشغّل ألواحاً كهربائـــية« على ما يقرّ صاحب المطعم.
ويخوض المهندس التجربة تلو الأخرى، فهو يسعى مثلًا إلى تطوير 
نظام لاســتعادة الميثان المتأتّي من مخلّفات المطعم أو إعادة استخدام 

مياه المطبخ لريّ الأرض بعد تنقيتها.
وهو يحلم بفتح »مقاصف« عدة من هذا النوع ومـــــطعم »فعلي« 

بـــحلول نـــهاية العام المقبل.

المطربــة المغربية جنات تســتعد لإحياء 
وذلك  المقبــل،  الجمعة  يــوم  غنائــي،  حفل 
ضمن حفــلات مهرجان قلعة صــلاح الدين 
للموسيقى والغناء في القاهرة في دورته الـ 
29 التي تســتمر حتى 30 من الشهر الجاري، 
على  ويشــرف  الثقافة  وزارة  تنظمه  والذى 
برنامجه الدكتور خالــد داغر، رئيس البيت 

الفني في الأوبرا.

بمناسبة اكتمال القمر: اليونان تعرض كنوزاً أثرية في 120 موقعاً ومتحفاً بالمجان

لأول مرة في أوروبا: مطعم فرنسي يعمل بالطاقة الشمسية 

بريطانيا تطلق 34 قمراً اصطناعياً لتوفير الإنترنت

■  أثينــا ـ أ ف ب: فــي مناســبة 
اكتمال القمر ليل أمــس الأحد، يفتح 
120 موقعــاً أثريــاً ومتحفــاً أبوابه 
فــي  طويلــة  ولســاعات  بالمجــان 
اليونان، في مبادرة تأمل منها وزارة 
ضوء  »يطغى  أن  اليونانيــة  الثقافة 

البدر على ظلّ الوباء«.
وقرّرت ســلطات البلــد المعروف 
بطقسه المشمس، تخصيص النصيب 
الأوفر هذه الليلة للقمر كي يتســنّى 
للزوّار تأمّل هــذه الظاهرة الطبيعية 

في أجواء خلّابة.
ويقول الســائح الفرنسي رافييل 
روفييه، من أمام متحف أكروبوليس 
في أثينا: »لم نكــن على علم بالأمر«. 
ويخبر فلوريان روفيلي، الذي وصل 
البحث  »خلال  باريــس:  من  الجمعة 
الأكروبوليس،  فتــح  توقيــت  عــن 

فوجئت بالنبأ السار«.
لكنه كان لا يدري بعد أين سيتأمّل 

المشــهد الســاحر مع شــريكته هذه 
الليلة.

للمقيمين والســياح  وسيتســنّى 
البلد  كنــوز  كلّ  إلى  بالمجــان  النفاذ 
والثقافية،  منهــا  التاريخية  تقريباً، 
على ضوء القمر، وفق ما جاء في بيان 
صادر عن الوزارة. من موقع كاسوب 
في إيبيروس )شمال غرب( إلى قصر 
المعلمــين الكبار في جزيــرة رودس 
بالمواقع  مــروراً  شــرق(   )جنــوب 
الأثريــة فــي أولمبيــا وميســتراس 
وكورنثوس ونيميا في شــبه جزيرة 
بلبونــس )جنــوب غــرب( أو تلك 
أو حتّى  الواقعة في ثيفا )الوســط( 
قلعة كورفو )الغرب( يحتار المرء ماذا 
يختار من بين هذه الخيارات الوافرة.
وتقــام سلســلة من النشــاطات 
أيضاً في هذه المناســبة، من حفلات 
وعروض تمثيلية أو راقصة وجلسات 
النجوم  لمراقبــة  وأخــرى  شــعرية 

وعدّة  الأثرية  المتاحف  في  ومعارض 
مواقع في كريت وغيرها من الجزر في 
أرخبيل سيكلادس أو البحر الأيوني 

أو بحر إيجه.
رافييل  ســيكتفي  العاصمة،  وفي 
روفييه وعائلتــه بـ»تأمّل القمر« من 
ســطح الفندق الذي نزل فيه في حيّ 
بســيري النابض بالحركة في شمال 

الأكروبوليس.
الأكروبوليــس  موقــع  وليــس 
الشــهير مدرجاً في هذه النشاطات، 
لكــن متحفه ظــل مفتوحــاً بالمجان 
لســاعة متأخّرة من ليل الأحد، فضلًا 
عــن الباحــة المطلّة علــى الصخرة 
للزوّار  ليتســنّى  الشــهيرة  المقدّسة 
اســتبصار القمر بنوره الذي يضيء 
منتصف  حتّــى  الرخامية  الأعمــدة 
الليل. وتمنى الجميع تناســي الوباء 
ومآســيه في ليلة يكــون القمر فيها 
بــدراً. غيــر أن »المتاحــف والمواقع 

والبلديــات حرصــت علــى تطبيق 
البروتوكول الصحي في هذا السياق 
ألكســندرا  قالت  ما  علــى  الوبائي« 
أســبيوتي، من المديرية العامة للآثار 
والتراث الثقافي في اليونان التابعة 

لوزارة الثقافة.
وقد أشارت إلى أن »بعض المواقع 
د بأعداد مخفّضة أو  والفعاليات ستقيَّ

بحجوزات مسبقة«.
الذي  الماضي  العام  موســم  وبعد 
لم يســلم من شــرّ وباء كوفيد-19 
تمكّنت اليونان حتى الآن من اجتذاب 
% من إجمالي عدد ســياح سنة   70
2019، وفق ما كشــف خريســتوس 

ستايكوراس، وزير المال اليوناني.
وتُعــدّ الســياحة قطاعــاً حيوياً 
للاقتصاد اليوناني، حيث تشكّل أكثر 
من 20 % مــن إجمالي الناتج المحلي 

في البلد.

 أفغانية تلد في طائرة أمريكية 
خلال رحلة تهجيرها إلى ألمانيا

■ برلين ـ أ ف ب: أنجبت امرأة أفغانية طفلة في طائرة عسكرية 
أمريكية فيما كانت متوجّهة إلى قاعدة رامشــتاين في ألمانيا، كما 
أعلنت القيــادة الجوية المتنقلة للقوات المســلحة الأمريكية على 

»تويتر«.
وفــي خضم الرحلة، الســبت، من قاعدة أمريكية في الشــرق 
الأوســط متجهة إلى ألمانيا، بدأت المرأة الحامل تشعر بانقباضات 

و«مضاعفات« حسب التغريدة.
وقرر قائد الطائرة »خفض الارتفاع لزيادة الضغط في الطائرة، 

الأمر الذي سمح )...( بإنقاذ حياة الأم« كما أضافت القيادة.
وبعد الهبوط مباشرة، ســاعد عناصر الجيش الأمريكي المرأة 
الأفغانية في عملية التوليد في الطائرة قبل أن تنقل مع مولودتها 

إلى مستشفى قريب.
وحسب التغريدة، فإن الوالدة والطفلة »في صحة جيدة«.

وأظهرت صور نشــرها الجيش الوالدة مستلقية على نقالة في 
قاعدة رامشتاين جنوب غرب ألمانيا.

مصرع 10 أشخاص
 في فيضانات أمريكا

■ أنقــرة ـ الأناضول: لقي 10 أشــخاص مصرعهم، فيما ما 
يزال 31 آخرون في عداد المفقودين خلال فيضانات شــهدتها 

ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وأفاد بيان لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية تينيســي أمس 
الأحد، أن الأمطار الغزيرة تســببت فــي فيضانات في أجزاء 

كبيرة من الولاية.
وأضاف أن الفيضانات تســببت في إغلاق الطرق السريعة 
في مدينــة ويفرلي، وانقطــاع الكهرباء في عــدة مناطق في 

الولاية.
وقــال كريس ديفيــز، قائد شــرطة مقاطعــة همفري، في 
تصريــح، إن 10 أشــخاص بينهم طفلان، لقــوا حتفهم خلال 
الفيضانات. وأشار إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث 

عن 31 شخصاً مفقوداً.
ولفت إلى إرســال مروحيــات وفرق الإغاثــة إلى المناطق 

المتضررة من الفيضانات.

•  صــدر عن اللّجنة التحضيريّة لمهرجان ربيع الشــهادة الثقافيّ العالميّ 
فــي العــراق كتــاب »خصائص شــخصيّة الإمام الحســن عليه الســام.. 

الأصول، المكوّنات، القدرات« للباحث الدكتور علاء جبر الموسوي.

• احتضنت قاعة رابطة الكتاب الأردنين ندوة ناقشت رواية »أغويت أبي« للكاتبة سهام أبو عواد 
شارك فيها الناقد الدكتور زياد أبو لبن وأدارتها القاصّة هديل الرحامنة.

• يعقد »مهرجان إيزيس الدولي لمســرح المرأة« دورته التأسيســية في القاهرة بن 15 و12 أيلول/ 
ســبتمبر المقبل، ويكرم عدداً من رائدات الحركة المســرحية في مصر والوطــن العربي، وهن: المخرجة 
والممثلــة اللبنانية نضال الأشقر، واسم الفنانة المصرية الراحلة شويكار، والدكتورة هدى وصفي، 
والمخرجة عفت يحيى، والدكتورة نجاة علي، واســم الملحنة والمخرجة الراحلة إيمان صلاح الدين. 

وأهدت إدارة المهرجان هذه الدورة لأسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال.

• احتفل المطرب الســوري جورج وســوف بزواج ابنه الأصغر جورج جونيور والعروس إيلينا 
سركيس.

صبحي حديدي

إذا وضع المرء جانباً مثال »عوليس« رواية جيمس جويس 
الفريدة الاســتثنائية، فإنّ تاريخ الآداب العالمية يشير إلى أنّ 
اقتباس هوميروس سيرورة دائمة متعاقبة، عابرة للعصور 
والثقافــات والجغرافيات، وكذلك أنماط التخييل وأشــكال 
التعبير ووســائط الكتابة شعراً وســرداً بالطبع. وإذا كانت 
»الأوديســة« تتفــوّق قليــاً على »الإليــاذة« لأســباب لعلها 
تتصل بجاذبية التيه البحري الذي ســيق إليه عوليس وثراء 
الصــراع بن الفرد/ البطل والآلهة الغاضبة على العصاة من 
البشــر؛ فإنّ موضــوع حصار طــروادة في »الإليــاذة« ليس 
البتة أقلّ احتــواء على العناصر الجاذبة إياها، مضافاً إليها 
مســائل العشــق والحرب والحصار والخديعة الكبرى التي 

صنعها الحصان الشهير.
وأعــرف شــخصياً مــن محمود درويــش، وكذلــك اتكاء 
على أقوالــه في أكثر من حوار منشــور، أنّ مزيجاً من التوق 
الجمالــي والفضــول التاريخــي والتعطــش المعرفــي حكم 
تســاؤله الدائم عن قصائد شــعراء طروادة تحت الحصار؛ 
التي لم يحفظها التاريخ بالطبع، وليس مؤكداً أنّ هوميروس 
الشــاعر اكترث بتدوينها أو حتى باقتراحها في »الإلياذة«. 
أعــرف، أيضاً، أنّ درويش ابتهج على نحو خاصّ حن عرف 
من الكاريبي ديريك ولكوت )شاعره المفضّل خال السنوات 
العشر التي سبقت رحيله( أنّ الأخير مصاب بالتوق ذاته إلى 
معرفة نصوص شــعراء طروادة. ولم يكن بغير دلالة خاصة 
أنّ هذا البوح المتبادل جرى في قرطبة، أثناء لقاء حافل جمع 
عدداً من شعراء العالم الكبار، وأنّ دلالات الأندلس ورموزها 
الطافحة أسبغت على التوق الإلياذي طابعاً وجدانياً وفكرياً 

وتاريخياً خاصاً.
أحــدث التجليــات الهوميريــة، إذا جــاز هذا الاشــتقاق، 
روايــة بديعــة مــن الإنكليزية بــات باركــر صــدرت مؤخراً 
بعنــوان »نســاء طــروادة« لا تكتفــي باســتلهام »الإلياذة« 
وحدها، بل تعود كذلك إلى مســرحية يوربيديس الشــهيرة 
»الطرواديــات«؛ وذلك لمنح نســاء المدينــة المحاصرة، وليس 
الشــهيرات وحدهنّ بل عشرات المجهولات المغمورات، الحقّ 
في النطق النســوي والتعبيــر بطرائق أخرى غيــر ذكورية. 
رواية باركر الســابقة »صمت الفتيات« صدرت ســنة 2018 
وذهبــت بدورها إلى نســاء »الإليــاذة« ولكن بلســان الملكة 
قة كذلك  بريزيــس التي تتولــى دور الراوية للحكايــا، والمعلِّ
علــى أفعال الرجال خال الحصار والحــرب، فضاً بالطبع 
عن نبش جذور سوســيو - سياســية )»جندرية« المحتوى، 
كما يصحّ القول( كمنت في خلفيات قرار القادة في ساحات 

القتال والحصار والانسياق إلى الخديعة.
ورغم انحياز هذه السطور إلى »عوليس« جويس بوصفها 
الاكتمــال الأقصــى، حتى إشــعار آخــر بالطبع، لاســتلهام 
هوميــروس؛ فالأرجــح أنّ المثــال الأفضل لحضور الشــاعر 
اليونانــي الضرير في ثقافــات العصور والدهــور لم تقدّمه 
المخيّلــة الإبداعيــة الفنيــة، شــعراً أو ســرداً أو مســرحاً أو 
موسيقى أو تشكياً، بل جاء من حقل معرفي يندر أن يخطر 
على البال: علوم الفلك! وكان مارشــيللو مانياســكو، رئيس 
قســم الفيزياء الرياضية في جامعة روكفلــر، نيويورك؛ قد 
عكــف مع زميلــه كونســتانتينو بايكوزيس، رئيــس المرصد 
الفلكــي فــي لاباتــا، الأرجنتــن؛ على قــراءة »الأوديســة« 
لأســباب ليســت أدبية، بل علمية فلكية حصرياً. وإذا كانت 
أبحاثهما لم تضف إلا النزر اليســير في البرهنة على وقوع، 
أو اختاق، الوقائع الهائلة التي تسردها »الأوديسة« وقبلها 
»الإلياذة« فإنهما برهنا أنّ الشاعر الضرير لم يكن يهرف بما 

لا يعرف حول الأفاك والخسوف والأنواء والعواصف.
انكبّ مانياســكو وبايكوزيس على تحليــل جميع الأقمار 
الجديــدة بــن ســنوات 1250 و1125 قبــل المســيح، وبلــغ 
عددهــا 1684 قمــراً، للبحث فيها عن تواريــخ تطابق أحداث 
»الأوديســة«؛ فعثرا على يوم 16 نيسان )أبريل( 1178 الذي 
يصــادف عند هوميــروس تاريخ عودة عوليــس إلى إيثاكا، 
وانتقامــه الرهيب مــن خطّاب زوجته بنيلوبــي. وفي النصّ 
الأدبــي، عشــية المذبحــة، يــروي هوميــروس )فــي ترجمة 
دريني خشبة الشــهيرة( أنّ ثيوكليمنوس يهتف بالُخطّاب: 
»تعســاً لكم أيهــا الأنجاس لقد ســيءَ بكم! مــاذا تخبئ لكم 
المقاديــر يا ترى؟ ما هــذه الظلمات كأنها قِطَــع الليل تغطس 
رؤوســكم وتزلزل أقدامكــم؟ وما هذه الدمــوع تتصبب من 
عيونكم فتشــوي خدودكم؟ أنظروا إن اســتطعتم! )...( تلك 
آية أخرى، لقد كســفت الشــمس فجأة وتــوارت بالحجاب! 

الضباب الضباب!«...
الظواهــر الطبيعيــة التــي ســردها هوميــروس، ونجــح 
مانياســكو وبايكوزيس في رصد تواريخ وقوعها على نحو 
فعلــي متطابــق، بينها التالي على ســبيل الأمثلة: قبل ســتة 
أيــام من المذبحــة، كان كوكــب الزهــرة مرئياً في الســماء، 
وعاليــاً؛ وقبــل 29 يومــاً، كانــت مجموعــة كواكــب »بنات 
أطلس« و«بؤرطيس« )أو »راعي الشــاء«( مرئية بدورها عند 
الغروب؛ وقبل 33 يوماً، كان عطارد عالياً وقريباً من الطرف 
الغربي لمساره )في نصّ هوميروس يكون هرميس، التسمية 
الإغريقية لكوكب عطارد، على ســفر لتسليم رسالة(. ليست 
هذه رياضة استكشاف مجانية من جانب العالَميْن، كما أنها 
قد لا تضيف قيمة جمالية إلى »الأوديســة« ولا تنتقص منها 
في المقابل؛ إذْ ليس التطابق بن الفنّ والواقع قادة جودة أو 
رداءة بالضرورة، سيّما إذا جُرّد من جدليات اشتغاله داخل 

العمل الإبداعي، أو نُظر إليه على نحو ميكانيكي جامد.
غيــر أنّ حضور هوميــروس الدائم على هــذا النحو يمنح 
أعماله ســلطة مزدوجــة من الخفاء والتجلي، إذْ بن شــاعر 
مجهــول وامــرأة مغمــورة ثمــة اســتنطاق معاصر مشــبع 
بشؤون الراهن وشــجونه؛ وهيهات أن تنسلخ وظيفة كهذه 

عن وجود النصوص الإبداعية العظمى. 

نساء طروادة وشعراؤها: 
خفاء التجلي

جنات جنات 
تغني تغني 

في قلعة في قلعة 
صلاح الدينصلاح الدين

صــاروخ  أُطلــق  ب:  ف  أ  موســكوـ   ■
مجموعــة  بــإدارة  الروســي  »ســويوز« 
»أريانســبايس« الأوروبية محمّاً 34 قمراً 
اصطناعيــاً جديــداً للمشــغّل البريطانــي 
»وان ويــب« الــذي ينشــر كوكبــة لتوفير 
إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.
وأقلع الصاروخ بـ«نجاح« عند الســاعة 
قاعــدة  مــن  غرينتــش  بتوقيــت   22,13
بايكونور الروســية في كازاخستان، وفق 
ما جاء في بيان صــادر عن وكالة الفضاء 

الروسية »روسكوسموس«.
أقمــار  إطــاق  عمليــة  خامــس  وهــذه 
ــذ لحســاب »وان ويــب«  تُنفَّ اصطناعيــة 
هذه الســنة، بعد عملية أولى في الأوّل من 

تموز/يوليو.
وبات في المجمــوع 288 قمراً اصطناعياً 

من هذه الكوكبة في المدار حول الأرض.
وتنــوي »وان ويــب« التابعــة للحكومة 
البريطانية بالشراكة مع الهندية »بهارتي« 
إنترنــت عالميــة بحلــول  تشــغيل شــبكة 
نهايــة العــام المقبل تتكــون مــن 650 قمراً 

اصطناعياً.
الأوروبيــة  مــع  عقــد  وبمقتضــى 
»أريانســبايس« تّم تأكيــده فــي أيلــول/
سبتمبر 2020، من المفترض تنفيذ 16 عملية 
إطــاق لصــاروخ »ســويوز« بــن كانون 
الأول/ديسمبر 2020 وأواخر 2022 لبسط 

الشبكة كاملة.
وفي بيــان منفصــل الأحــد، أوضحت 
شــركة »أريانســبايس« التي وضعت في 
المــدار 41 قمراً اصطناعيــاً في المجموع في 
أقــلّ من شــهر هــذا الصيف، مســتخدمة 

و   »5 )»أريــان  مختلفــة  صواريــخ  ثاثــة 
»ســويوز« و«فيغــا«( أنــه لــم يبق ســوى 
10 عمليــات ينبغــي تنفيذهــا باســتخدام 
و2022   2021 فــي  »ســويوز«  صواريــخ 

لإنجاز شبكة »وان ويب«.
وكثيــرة هي المشــاريع الجاريــة لتوفير 
الإنترنــت علــى صعيــد العالــم بواســطة 

شبكات من الأقمار الاصطناعية.
وقــد ســبق لشــركة »ســبايس اكس« 
الفضائيــة التــي يملكهــا المليارديــر إيلون 
ماسك، أن وضعت في المدار أكثر من 1500 
قمــر اصطناعي لهــذا الغرض في ســياق 

شبكة »ستارلينك«.
وللأمريكــي جيــف بيزوس، مؤســس 
»أمازون« أيضاً مشروع مماثل يحمل اسم 

»كويبر«.


